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لا أستطيع تقمّص كل ما أريد من الأجساد . لا أستطيع عيش كل 
ماأريد من الحيوات. يستحيل علي التدرزب على كل ما أريد من 
المهارات. ولماذا أريد كل هذا 5 أريد العيش والشهعور بكل الظلال: 
النغفمات. والتجارب الذهنية والجسدية الممكنة في حياتي. 


سيلقيا يلاث 
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قالت: «بين الحياة والموت هنالك مكتبة. وفي تلك المكتبة, 
تمتد الرفوف بلا نهاية. كل كتاب يمنح فرصة لتجرية حياة أخرى. 
لاستكشاف ما يمكن أن يحدث لو أنك تبنيت خيارات أخرى. إن 
سنحت لك الفرصة للعودة إلى الوراء ومح و ندمك؛ هل كنت 


كوم اع 


محادثة حول المطر 


فبل تسع عشرة سنة من قرار موتهاء جلست نورا سييد في 
دفء مكتبة مدرسة هيزلدين الصغيرة في بلدة بدفورد. جلست 
قرب طاولة منخفضة تحدق إلى رقعة شطرنج. 

قالت لها أمينة المكتبة. السيدة إلم: «عزيزتي نوراء من 
الطبيعي قلقك بشأن مستقبلك.» 

حرّكت السيدة إلم أول قطعة. حصان يقفز فوق صف أنيق 


تستطيعين فعل ما تريدين بعد ذلك في حياتك, نورا. فكري في 
كل الاحتمالات الممكنة. إنه أمر رائع.» 

العم أظن ذلك :+ 5 

«حياة كاملة أمامك.» 037 

«حياة كاملة .» 01لم_أإعططا.ا 

«بإمكانك فعل أي شيء. والعيش في أي مكان. بإمكانك 
الانتقال إلى مكان يقل فيه البرد والمطر.» 

دفعت نورا بأحد البيادق خطوتين. 

كان من الصعب تجاهل الفرق الواضح بين السيدة إلم ووالدة 
كووا) كاقيت والدقينا تكاملينا وكاني حظا' يسن تستشعيحه قاذ 
عندها كانك :ثور ا :ظطفكة كانت :والدتها قلعة نشناة اذتينا اليشرف 
لاعتقادها أنها تميل نحو الخارج أكثر من اليمنىء. لدرجة أنها 
اسستخدمت الوق اللاضى لإبقائها كن مكانهًا واخفتها أسقل قبعة 
من الصوف. 
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«أكره البرد والمطر» قالت السيدة إلم مؤكدة. 

كان شعر السيدة إلم قصيرًا ورمادياء وكان وجهها لطيفًا مجعدًا 
وبيضاويًا يجلس بشحوب فوق ياقة كنزتها الخضراء. كانت كبيرة 
في السن. ولكنها أيضًا أقرب إنسانة إلى نورا في هذه المدرسة. 
كانت السيدة إلم تقضي الظهيرة في المكتبة الصغيرة حتى لو 
لم يهطل المطر. 

قالت لها نورا: «البرد والبلل لا يأتيان معًا دائمًاء القارة 
الفطبينة الجنويية اقفر القارات حفافا على الأرضن. إنينا أقرينها 
تكون إلى الصحراء.» 

«يبدو أنك مهتمة بالسفر إذن.» 

«لا أظن أنها بعيدة بما يكفي.» 

«حسنًاء ربما يناسبك أن تكوني رائدة فضاء. للسفر عبر 
المجرة:: 

ابتسمت نورا. «المطر أسوأ بكثير على الكواكب الأخرى.» 

«أسوأ من بدفورد؟» 

«على كوكب الزهرة يهطل مطر حمضي.» 

أخرجت السيدة إلم منديلا من كمها ونظفت أنفها برقة. 
«أرأيت5 بعقلك هذا تستطيعين فعل أي شيء.» 

نظرت نورا إلى النافذة المبللة لترى صبيًا أشقر يصغرها 
بسنتين وهو يركض في الخارج. إما أنه يُطارد أو يُطارّد. ومنن 
رحيل أخيهاء شعرت نورا بأنها دون حماية في المدرسة. كانت 
المكتبة بالنسبة إليها عبارة عن مأوى متحضر صغفير. 


«يظن أبي أنني ضيعت مستقبلي لتوقفي عن السباحة.» 
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«العالم أكبر من مجرد القدرة على السباحة بسرعة فائقة. 
هنالك حيوات عديدة محتملة تنتظرك. كما قلت لك الأسبوع 
الماضي؛ بإمكانك أن تصيحى باحثة في علم الجليد. لقد بحثت 
عن هذا الحقل و-, 

ورنْ الهاتف. 

قالت السيدة إلم بلطف. «لحظة:؛ علي أن أرد على الهاتف.» 

بعد لحظة. راقبت نورا السيدة إلم وهي تتحدث على الهاتف. 
«نعم؛ إنها هنا الآن.» كان وجه أمينة المكتبة مليئًًا بالرعب. أدارت 
ظهرها إلى نوراء ولكن صوتها كشف كل شيء: «أوه لا. لا. أوه يا 
إلهي. طبعًا...» 
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الرجل على الباب 


قبل سبع وعشرين ساعة من فرار موتها. جلست نورا سييد 
على أريكتها الرثة بينما كانت تتصفح الصور السعيدة لحياة 
الآخرين من حولها. تنتظر حدوث شيء ما. وفجأة, دون مقدمات. 
حدث شسيء فعلا. 

لسيب غريبء قرع أحدهم باب نورا. 

فكرت للحظة في عدم فتح الباب. 

لقد كانت ترتدي ملابس نومهاء رغم أن الساعة ما زالت تشير 
إلى التاسعة مساءً. لم ترد فتح الباب وهي ترتدي قميصًا كبير 
المقاس من ماركة صديقة للبيئة وبنطال ترتان. 

نعلت خذاعهنا المتزلى ليندوافتظرها مقبولا: واكتشفت أن من 
فرع الباب كان رجلا تعرفه. 

كان طويالا ذا وجه لطيف وعينين حادتين لامعتين. وكأنه ينظر 
إلى عمق الأشياء. 

كانت نورا سعيدة لرؤيته. رغم قدومه المفاجئ. ورغم أنه 
يرتدي ملابس رياضية بدا كأنه قد انتهى من تمرينه للتو في 
البرد والمطر. اقترابها منه جعلها تشعر بالمزيد من الاشمئزاز 
من هيئتها. 

كانت تشعر بالوحدة. ورغم أنها درست ما يكفي من الفلسفة 
الوجودية لتعرف أن الوحدة ليست إلا جزءًا أساسيًا من وجود 
الإنسان في كون بلا معنى. كانت سعيدة لرؤيته. 

قالت له وهي مبتسمة: «آشء. أليس هذا اسمك؟» 
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ل 

«ما الذي جاء بك إلى هناة سعيدة لرؤيتك.» 

تبلعدة اسابيع كانت تور مجلس المزف على زياتق كهريائتن 
لتراه من النافذة وهو يركض في شارع بانكروفت ويلوح لها بيده. 
سألها آش -قبل سنوات- إن رغبت في الخروج معه في موعد 
الك جا لقدرة :ونه در وتعارلقة الاو 

قال لها: «سعيد لرؤيتك أيضًا.» ولكن ملامحه المنقبضة لم 
تكن سهيدة قفط. 

لطالما كان آش مبتهجًا لحديثه مع نورا في المتجرء ولكن 
موجه الآن يتفي مل حر انك حاحينه: احدث ميونا عريا 
دون أن ينجح في التفوه بكلمة واحدة. سألته نورا سؤالا عشوائيًا: 
«هل تركض؟» كان من الواح أنه خرج للركض. وبدا عليه 
الارتياح لمنحه الفرصة لقول شيء سطحي ولو للحظات. 

«نعمء إنني أستعد لنصف ماراثون البلدة. سيقام يوم الأحد .» 

«رائع» كنت أريد المشاركة فيه ولكني تذكرت كرهي للركض.» 

كانت هذه الجملة أكشر طرافة في ذهن نورا. لم تكن تكره 
الركض. ولكنها كانت مرتبكة بسبب تعابير آش القلقة. تحول 
الصمت بينئهما من مجرد لحظة محرجة إلى شيء آخر تمامًا. 

قال آش: «لقد أخبرتني بأنك تملكين قطا .» 

«نعم .» 

«أتذكر أن اسمه شولتير. عتابي بني اللون5» 
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«نعم: أناديه فولتس لأنه يجد اسم فولتير زائفًا ومغرورًاء 
ويبدو أنه لا يحب الفلسفة الفرنسية وأدبها في القرن الثامن 
عشر. إنه قط متواضع.» 

نظر آش إلى حذاء نورا . 

قال آش: «أخشى أنه قد مات.» 

«ماذاق» 

«إنه ممدّد إلى جانب الطريق. رأيت اسمه على الطوق. أظن 
أن سيارة ما صدمته. آسف نورا.» 

لقد كانت تخشى التغيير المفاجى في مشاعرهاء لدرجة أنها 
استمرت في الابتسام. وكأن هذه الابتسامة ستبقيها في العالم 
الذي كانت فيه قبل لحظات من سماعها الخبر. العالم الذي لا 
يزال فولتس فيه على فيد الحياة. والذي جاء فيه هذا الرجل 
-الذي باعت له كتاب أغاني غيتار- إلى بابها لسبب آخر. 

تذكرت نورا أن آش يعمل طبيبًا جرّاحًا. ليس جراحًا بيطريًاء 
وإنما بشريًا. ولذلك فإنه يعرف جيدًا معنى الموت. 

«أنا آسف جدًا .» 

شعرت نورا بحزن مألوف. ولم يوقفها سوى السيرترالين عن 
البكاء. «يا إلهي.» 

خرجت للسير باتجاه الرصيف المتصدع لشارع بانكروفت, 
تنفست بصعوبة بالغة؛ لترى الكاكن صاحب الفرو البني وهو 
يستلقي على أرضية تلتمع بتساقط المطر. خدش رأسه جانب 
الرصيف وصُمّت قدماه للوراء وكأنه يطارد عصفورًا خياليًا. 

«أوه هولتس. أوه لا. أوه يا إلهي.» 
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لقد علمت نورا وجوب شهورها بالحزن واليأس بسبب موت صديقها 
السكتير كوف كانت حركة كلت ولكدينا أذكت كنا اقرويقيا كان 
تحدق إلى تعابير شولتير الساكنة والمسالمة -ذلك الانعدام الكامل 
للألم- باغتها شعور وشيك كان يراودها في الظلام. 

الحسد. 


قبل تسع ساعات ونصف من قرار موتهاء وصلت نورا متأخرة 
عن عملها بعد الظهر في متجر نظرية الأوتار. 

قالت نورا لنيل. في مكتب صغير بلا نوافذ: «أنا آسفة؛ لقد 
مات قطي ليلة البارحة. وكان علي دفقنه. لمد ساعدني شخص 
ماكب الدكن: ولكنى كيت وعدي فى شني ولع إاسيطع النوم 
ونسيت ضبط المنبه ولم أستيقظ إلا عند الظهيرة وكان علي 
الإسراع في المجيء.» 

كانت صادقة في كل ما قالته. وتخيّلت أن مظهرها -وجهها 
الخالى من المساحيق. ربطة شعرها الفوضوية وفستانها الأخضر 
الذي اشترته من متجر الملابس المستعملة وارتدته طوال 
الأسبوع. بالإضافة إلى هواء العالم المحبط واليائس المحيط 
بها- سيغفر لها تأخرها عن العمل. 

توقف نيل عن النظر إلى شاشة الكمبيوتر. حدق إليها مباشرة 
وأعاد ظهره للوراء ليرتاح في كرسيّه. ضم يديه ممّاء ووضعهما 
أسفل ذقنه. وكأنه كونفوشيوس يفكر في حقيقة فلسفيّة عميقة 
عن الكون وليس مديرًا لمتجر للأدوات الموسيقية يتعامل مع 
موظفة متآخرة. كان وراءه ملصق ضخم لفرقة فلييتوود ماك, 
الزاوية اليمتئ الغليا للملضق قد تذلت كأنها أذن جرو صغيئر. 

«اسمعيء نوراء لطالما أردت مساعدتك.» 

كان نيل رجلا خمسينيًا مسالمًا. يهوى عزف الفيتار وتكرار 
النكات المملة وغناء نسخ مقبولة من أغاني بوب ديلان في المتجر. 

«وأعرف أنك تعانين من مشكلات نفسية .» 
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«الجميع يعانون من مشكلات نفسيّة .» 

«أنت تعرفين قصدي .» 

كذبت عليه قائلة: «أشعر بالتحسن بشكل عام. لا أعاني من 
اكتثئاب مرضي. قال الطبيب إنه اكتثاب ظرفي. المشكلة تكمن 
في تعرضي لظروف ومواقف جديدة بشكل مستمر. ولكن لم 
يسبق لي أن تغيّبت أو أخذت إجازة مرضيّة بسبب هذا . عدا تلك 
المرة التي كانت فيها أمي... نعم. عدا تلك المرة.» 

تنهّد نيل. وكان كلما يتنهّد يحدث صوت صفير من أنفه. 
كنغمة سي منخفضة مشؤومة. «نوراء منذ متى وأنت تعملين هنا؟» 

«منن اثنتي عشرة سنة و...» - لقد كانت تعرف المدة بالضبط- 
«أحد عشر شهرًا وثلاثة أيام. على نحو متقطع.» 

«هذا وقت طويل. أشعر بأنك قادرة على القيام بعمل أفضل 
من هذا. إنك في أواخر الثلاثينيات.» 

«إنني في الخامسة والثلاثين.» 

«لديك الكثير من الإمكانات. إنك مُعلمة بيانو للعديد ...» 

«أعطي دروس بيانو لشخص واحد فقط.» 

نفض نيل بعض الفتات عن سترته. 

«هل تخيلت نفسك وأنت عالقة في قريتك للعمل في متجر 
صغيرة عندما كنت في الرابعة عشرة من عمرك5 ماذا تخيلت 
لمستقبلك5» 

«في المراهقة؟ كنت سأصبح سيّاحة.» كانت نورا أسرع 
سبّاحة مراهقة في سباحة الصدر في البلادء وثاني أسرع 
سبّاحة مراهقة في السباحة الحرّة. تذكرت أنها وقفت على 
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منصّة بطولات السباحة الوطنيّة. 

«وماذا حدث بعدهاة» 

أعطت نيل الجواب المختصر. «لقد تعرضت للكثير من 
الضغوط.» 

«الضغوط تجعلنا أكثر صلابة. يبدأ الأمر بقطعة فحم يحولها 
الضغط إلى ألماس.» 

لم تحاول نورا تصحيح معلومته عن الألماس. لم تخبره يأنه 
على الرغم من أن الفحم والألماس مكونان من الكريون: لا يمكن 
للفحم أن يتحول إلى ألماس مهما كان الضغط الذي عَرّض له. 
ووفمًا للعلم؛ إن بدأت حياتك كقطمة فحم فستبقى قطعة فحم. 
ولربما كان هذا هو الدرس الحقيقي للحياة. 

أمسكت خصلة طائشة من شعرها الأسود الفحمي ووضعتها 
في ربطتها. 

«ماذا تقصد يا نيل5» 

«ما زالت الفرصة سانحة لمطاردة الأحلام.» 

«متأكدة تمامًا أن الفرصة قد ولت لمطاردة ذلك الحلم.» 

«أنت إنسانة مؤهلة يا نورا. شهادة في الفلسفة...» 

حدقت نورا في شامة صغيرة على يدها اليسرى. تلك الشامة 
مرّت بكل ما مرّت به نورا. وبقيت مكانهاء دون اهتمام. مجرد شامة. 
«لا يهدم أحد بالفلاسفة في بدفوردء إن أردت الصراحة يا نيل.» 

«لقد التحقت بالجامعة. قضيت سنة كاملة في لندن. ثم 
عدت 6 


لاجد عد ا 0 
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لم ترد نورا الحديث عن والدتها المتوفية. أو حتى عن دان. 
لأن نيل رأى نورا عائدة من حفل زفاف عاشت فيه أجمل قصة 
حب منذ زمن كيرت وكورتني. 

«جميعنا نملك خيارات يا نورا. إنها الإرادة الحرّة.» 

«ليس صحيحًا إن كنت ستنظر بمفهوم حتمي إلى الكون.» 

«ولكن لماذا تعملين في هذا المتجر؟» 

«إن لم أعمل في هذا المتجر كنت سأعمل في مركز إنقاذ 
الحيوانات. الراتب هنا أفضل. بالإضافة إلى وجود الموسيقى.» 

«لقد كنت في فرقة موسيقية مع أخيك.» 

«نعم. فرقة المتاهات. لم نكن لنحقق أي نجاح.» 

«لأخيك رأي آخر.» 

تفاجأت نورا من معرفته بأخيها. «جو؟ كيف استطعت--, 

«لقد جاء لشراء مكبر صوت من نوع 1051.40 [1/12155118.» 

«متى5» 

«يوم الجمعة.» 

«كان في بدفورد؟» 

«إلا إن كان طيفًا . مثل توياك.» 

خمنت نورا أنه ربما جاء لزيارة راشي الذي كان أقرب الأصدقاء 
لأخيها. وبعد لوعن عبد الغفيتار وانتقل للعيش في 
لندن للعمل في وظيفة في شركة نم ايه كان كرميم ظل راشي 
عالقًا في بدفورد . كان يعزف في فرقة موسيقية تُدعى «المسلخ 
رقم أربعة». وكانت هذه الفرقة تؤدي في حانات المدينة. 
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كانت نورا متأكدة من معرفة أخيها أن يوم الجمعة هو يوم 
عطلتها . أزعجتها هذه الفكرة. 

«أنأ سعيدة.» 

«هذا غير صحيح.» 

لقد كان نيل محمًا. كان المرض يتفاقم في روحها. كان عقلها 
يدمر نفسه. ابتسمت يطريقة مصطنعة. 

«أقصد أنني سعيدة بالعمل هنا. راضية يا نيلء إنني بحاجة 
إلى هذه الوظيفة.» 

«أنت إنسانة رائعة. تهتمين بأمر العالم. بالمشردين, بالبيئة.» 

«أنا بحاجة إلى هذه الوظيفة.» 

عاد نيل إلى وضعية كونقوشيوس وفال لها: «أنت بحاجة إلى 
الحرية.» 

«لا أريد الحرية.» 

«هذه ليست منظمة خيرية. رغم أنني ألاحظ تحؤلها .» 

«نيل. هل ما زلت غاضبًا مما قلته لك الأسبوع الماضي عن 
تطوير المتجر؟ة لدي بعض الأفكار التي ستساعدنا على جذب 
الشياب--,» 

قال بنبرة دفاعيّة: «لا. هذا المتجر بدأ بفكرة بيع الفيتارات, 
ولذلك أسميته نظرية الأوتار. هل تفهمين5 ثم بعت المزيد من 
المعدات لإنجاح المشروع. ولكنني لا أستطيع دفع راتبك وأنت 
تنفرين الزيائن بوجهك الممل.» 

«ماذاق» 

«أعتذر يا تورا» سكت لمدة تكفي لرفع فأس في الهواء - 
«ولكني مضطر إلى فصلك من العمل.» 
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الحياة معاناة 


فبل تسع ساعات من قرار موتهاء تجولت نورا في بدفورد 
دون هدف. كاتنت البلّدة حزامًا ناقلا للتعاسة: المركز الرياضي 
المليء بالحصى والذي كان والدها الميت يزوره ليراقبها وهي 
تسبح. المطعم المكسيكي الذي كانت ترتاده لطلب الفاهيتا مع 
دان: المستشفى الذي كانت والدتها تتلقى فيه العلاج. 

أرسل إليها دان رسالة نصية بالأمس. 

نوراء اشتقت إلى صوتك . هل يمكننا التحددّث؟ 

ردت عليه بأنها محمومة (ضحكة). من المستحيل عليها إرسال 
أي شيء آخر. ليس لأنها لا تحبه. بل لأنها أحبّته. ولأنها لم ترد 
المخاطرة بجرحه مرة أخرى. لقد أفسدت حياته. كان قد أرسل 
لها ذات ليلة وهو ثمل؛ بعد أن قررت نورا إلفاء حفل زفافهما قبل 
موعده الرسمي بيومين: حياتي فوضى . 

كان الكون يميل نحو الفوضى والقصور الحراري. كان هذا 
أحد المبادئ الأساسيّة في الديناميكا الحراريّة. وربما كان أحد 
مبادئ الوجود أيضًا. 

تخسر وظيفتك ثم تبدأ الأشياء السيئة بالحدوث. 

تهمس الريح عبر الأشجار. 

يهطل المطر. 

اتجهت نورا لتختبىئ تحت سقف متجر الصحف. بشعور عميق 
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أبواب 


قبل ثهائتي تجاقات مان كران مونهنا مكلت شوزا إلتى متعين 
الصحف. «هل تختبئين من المطرؤ» سألتها المرأة من خلف 


وقعت عينها على عدد مجلة ناشيونال جيوغرافيك في الرف. 

وفك ف اتج تق إلى شاف الملككلة حوره لنعي مودت 
أدركت أنه يعبر عنها. وكأنها ثقب أسود. نجمة تحتضرء تنهار 
وتتهاوى. 

كان والدها قارئًا للمجلة. تذكرت افتتانها بمقالة قرأتها عن 
سفالبارد في الأرخبيل النرويجي في المحيط المتجمّد الشمالي. 
لم يسبق لها أن رأت مكانًا بهذا البعد. كانت قد قرأت عن علماء 
أجروا أبحانًا في الأنهار الجليدية: الأزقة البحريّة وطيور البفن؛ ثم 
تذكرت قرارها بعد تفتجيع من السيدة إلم بان تصبح عالمة جليد. 

رأت نورا ظهر صديق أخيها الأحدب والبائس راشي -وصديقهما 
السابق بالفرقة- قرب رف مجلات الموسيقى: وهو منهمك في 
قرا كانه وفيت يتكانهنا اللسطة إضنافةة خم حاولت"التعادرة. 
إلا أنها سمعته وهو يناديء «نورا؟» 

«راشي: أهلا. سمعت أن جو قد جاء لزيارتك5» 

«لعم.» 

«هل التعيت يه؟» 
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«نعم, لقد التقينا .» 

صمت شعرت به نورا كالألم. 

«لم يخبرني بأنه سيأتي إلى اليلدة.» 

كانت زازه حافدة» 

«هل هو بخير؟» 

سكت راشي لبرهة. كانت نورا كد افكت كه ولطائما 
كان صديقًا وفيا لأخيها. ولكن كما هو الأمر مع جوء كان بينهما 
حاجز ماء بالإضافة إلى شجارهما الأخير (رمى بعصي الطبول 
على الأرض وغادر غرفة التدريب حين أخبرته نورا أنها ستترك 
الفرقة.) «أظن أنه مكتكب.» 

قلقت نورا من مجرد التفكير في إمكانيّة شعور أخيها بما 
تشعر به. 

أكمل راشي وفي صوته غضب كبير: «لقد تغيّر جو. ويبدو أنه 
سيخرج من شفته الصغيرة في حي شيبردز بوش في لندن. بعد 
فشله في أن يصبح عازف غيتار في فرقة روك ناجحة. حتى أنا 
لا أملك أي مصدر دخل. حفلات الحانات لم تعد تفيد بشيء. 
حتى وإن عرضت عليهم تنظيف دورات المياه بعد انتهاء الحفلة. 
هل سبق لك وأن نظفت دورات مياه حانة من قبل؟» 

«إنني أمر بوقت عصيب أيضًاء إن كنا نتنافس في أولمبياد 
التعاسة.» 

ضحك راشي وسعل. «أصغر كمان في العالم يعزف الآن.» 

لم تكن نورا في مزاج يسمح لها بالأخذ والرد معه. دهل ما 
زلت غاضبًا بسبب خروجي من الفرقة5» 
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«لقد كانت الفرقة مهمة لي ولأخيك. لنا جميعًا. كنا نملك 
عقدًا مع شركة يونيفرسال. ألبوم موسيقي. أغان عديدة, 
جولة عالمية. كان بإمكاننا أن ننجح كفرقة كولديلاي.» 
«أنت تكره كولديلاي.» 

والأييم كنا مستنتهل انتج جالتيو: وئدلا من ونه ما نا هئ 
بدفورد, ولهذا لا يريد جو رؤيتك.» 

«لقد كنت أمر بنوبات هلع؛ وخيّبتٌ أمل كل من حولي. أخبرت 
يوني رسال بأن يستمروا في العمل معكم دوني. وافقت على كتابة 
الأغاني. لم تكن غلطتي أنني كنت مخطوبة. كنت مع دان. لم 
أستطع الاستمرار معكما.» 

«حسنًا. وهل نجحت علاقتك بدان5» 

«رافّيء هذا ليس ل 

«العدل. كلمة رائعة.» 

نظرت إليهما المرأة العاملة بفضول. 

«فرق الموسيقى لا تستمر. انهمرنا كالنيازك. وانتهينا قبل أن 
0 

«انهمار النيازك جميل للغاية.» 

«ما زلتَ مع حبيبتك إيلاء أليس كذلك؟5» 

«كان يمكن لي الاستمرار مع إيلاء والنجاح مع الفرقة وكسب 
المال. كانت لدينا فرصة. هنا بالضبيط .» مشيرًا إلى راحة يده. 
ذكات أغانينا نيزانا » 

كرهت نورا نفسها لأنها صحّحت له بصمت «أغانينا» إلى 
«أغانيّ» في قلبها. 
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«لا أعتقد أن المشكلة كانت خوفك من المسرح أو من الزفاف. 
بل خوفك من الحياة بأكملها.» 

لقد أوجعتها كلماته؛ كتَّمَتٌ أنفاسها. 

ردت عليه بصوت يرتجف: «وأظن أن مشكلتك هي لومك 
لاكشرين هق تحواتك الياكبية:» 

فزاراسة وكاثة كد تفرقن تصفعة: اغاد المجلة إلى مكانها: 

«أراك لاحمًا نورا .» 

قالت له وهو يفادر المتجر باتجاه المطر: «قل لجو أنني أسلّم 
غلية: عزف 

لمحت نورا غلاف مجلة قطتك. كان القط على غلافها عتابي 
وبي اللنون» "افون السجيع فى خقرهاكلمدئ سعفونيات 
العاصفة والاندلاع, وكأن شبح موسيقي ألماني سجن في عقلهاء 
ليستحضر الفوضى والتوثر. 

قالت لها المرأة في المتجر شيئًا لم تسمعه جيدًا. 

«عفوًا؟» 

اكور شين 

تق كاقك الميراة دذات التسيريتحة الكتشواء واليشكرة الستمراءت 
سعيدة وتلقائية ومرتاحة بطريقة لم تعد نورا تجيدها. قامت 
المرأة عن طاولتها ومالت باتجاه الزجاج الفاصل بينهماء كما لو 
أن نورا قرد في حديقة حيوان. 

«تعم.» 

«أنا كيري-آن. أتذكرك من أيام المدرسة. أنت السبّاحة, 
العبقريّة. ألم يجمعنا السيد بلاندفورد فضي المدرسة ليخبرنا 
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بأنك ستصلين إلى الأولمبياد يومًا ماة» 

هرت نورا رأسها. 

«هل وصلت إلى الأولمبياد؟» 

«لقد؛ مممء تركت السباحة. كنت مهتمة أكثر بالموسيقى... 
في تلك المرحلة. ثم دارت الأيام.» 

«وماذا تعملين الآن5» 

«أنا... في مرحلة انتقاليّة.» 

«إذن: لديك زوج5 أطفال5» 

هزت نورا رأسها. وتمنّت أن يقع من مكانه على الأرض كي لا 
تضطر إلى خوض محادثة أخرى مع شخص غريب. 

«حسنًاء لا تبقي متعلقة بالموسيقى. تك-توك تك-توك.» 

«أنا في الخامسة والثلاثين من عمري.» كم تمنّت لو كانت 
إيزي حاضرة معها. لم تكن لتسمح لهذه المرأة بطرح مثل هذه 
الأسئلة. «ولست متأكدة من رغبتي ---» 

«أنا وجّيك مررنا بالكثير من المنعطفات ولكننا استقررنا 
أخيرًا. ولدينا الآن طفلان مرعبان. ولكنهما يستحقان كل التعب. 
أشعر بأن حياتي مكتملة. هل تريدين رؤية صورهما؟» 

«تصيبني شاشات الهواتف بالصداع.» 

كان دان متأكدًا من رغبته في الحصول على أطفال. بينما ظلت 
نورا مترددة. لقد كانت مرعوبة من فكرة الأمومة. كانت تخشى 
من اكتئاب أعمق. لم تستطع الاعتناء بنفسهاء فماذا سيحدث لو 
كان لديها أطفال. 

«ما زلت في بدفورد إذن5» 
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«كنت أظن أنك الوحيدة التي ستنجح في الخروج من هذه 
البلدة.» 

«عدتٌ إليها. كانت والدتي مريضة.» 

«يؤسفني سماع ذلك. هل تحسّنت صحتها؟» 

«من الأفضل أن أغادر.» 

«ولكنها تمطر خارجًا .» 

وعند هروب نورا من المتجر, تمنّت لو أن كل ما تراه عبارة 
عن أبواب تستطيع الدخول عبرها واحدًا تلو الآخرء لتترك كل 


شىء وراءها. 
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كيف تصبح ثقَبًا أسود 


قبل سبع ساعات من قرار موتهاء لقد كانت نورا تسقط ولم 
يكن حولها أحد ليتحدث معها. 

كانت صديقتها السابقة إيزي آخر آمالهاء والتي كانت تعيش 
في أستراليا على بعد عشرة آلاف ميل منها. بالإضافة إلى أن 
صدافتهما قد جفت منذ زمن. 

أخرجت نورا هاتفها وأرسلت لإيزي: «أهللا إيزي لم نتحدث منذ 
فترة طويلة. اشتقت إليك يا صديقتي. أتوق إلى الحديث معك.» 

أرسلت الرسالة. 

وخلال دقيقة واحدة, قرأت إيزي الرسالة. وانتظرت نورا عبثًا 
كلوون لتقا الكلدت: 

مرت نورا بصالة السينماء حيث كان فيلم راين بايلي الجديد 
سيّعرض الليلة. وهو فيلم كوميدي رومانسي لرعاة البقر يُدعى 
107 0/7071 اكش را . 

لطالما كان وجه راين بايلي يبدو وكأنه يعرف أشياء عميقة 
وعظيمة. لقد أحبته نورا منذ أن شاهدته يمثل دور أفقلاطون 
الحكيم في مسلسل «أهل أثينا» التلفزيوني. ومنذ أن قال في 
إحدى مقابلاته أنه درس الفلسفة. تخيلت نفسها وهي تخوض 
محادثة عميقة معه عن هنري ديقيد ثورو وبينهما حجاب من 
البخار فى حوض استحمامه الساخن في غرب هوليوود. 

«اتجه بثقة نحو أحلامك» ثورو صاحب هذه الكلمات. «عش 
الحياة التي تخيلتها .» 
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لطالما كان ثورو فيلسوف نورا المفضّل. ولكن من سيتمكن 
من السير بثقة باتجاه أحلامه5 من غير ثورو5 لقد ذهب ليعيش 
في الفابة. دون اتصال بالعالم الخارجيء ليتفرغ للكتابة وقطع 
الأخشاب وصيد الأسماكء ولكن الحياة كانت أبسط قبل قرنين 
من الزمن في كونكورد. ماساشوستس. من الحياة المعاصرة في 
بدفورد. بدفوردشاير. 

أو ربما لم تكن أبسط. 

أو ريما كانت نورا فاشلة في حياتها . 

ساعات كاملة مرّت. لقد بحثت نورا عن هدف. عن سبب 
يدفعها للبقاء. ولكنها لم تملك شينًاء لم تملك ولو سببًا بسيطًا 
للحياة كأن تحضر دواء السيد بانيرجي كما فعلت في اليومين 
الماضيين. أرادت أن تتصدّق على رجل متشرّد في الشارع ولكنها 
أدركت أنها لا تملك أي نقود. 

«ابتهجي يا حبيء قد لا يحدث شيء أبدًا» قال أحدهم. 

لم يحدث شيء قطء قالت لنفسها. هذه هي المشكلة . 
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مادة مصادة 


قيل خمس ساعات من قرار موتهاء وعندما بدأت بالسير 
عائدة إلى منزلها. اهترز هاتفها في يدها. 

ريما تكون إيزي. ربما يكون راشي قد طلب من أخيها أن 
يتواصل معها. 

لا. 

أشلة وروي 

قالت بصوت مضطرب. «أين كنت5» 

لقد نسيت تمامًا. كم الساعة الآن؟ 

«لقد مررت بيوم سيء. أنا آسفة جدًا .» 

«لقد انتظرنا خارج شقتك ساعة كاملة.» 

«أستطيع أن أبدأ تدريس ليو عند وصولي. امهليني خمس 


دفائق.» 


«لقد تأخرت. ذهب ليو ليقضي مع والده ثلاثة أيام.» 

«أوه؛ أنا آسفة. آسفة جدًا.» 

لقد كانت شلالا من الاعتذارات. كانت تفرق في نفسها. 
«بصراحة نوراء ليو يفكر في ترك حصص البيانو.» 

«ولكنه بارع في العزف.» 

«ليو يحب العزف ولكنه مشفول؛ الامتحانات. الأصدقاء. كرة 
القدم. يجب عليه الاستفناء عن شيء ما ...» 

«لديه موهبة حقيقية. لقد بدأ يعزف شويان. أرجوك-» 


تنهيدة عميقة: عميفقة. «وداعاء نورا.» 
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تخيّلت نورا الأرض وهي تنشق, لتبتلعها عبر الغلاف الصخري, 
ولا تتوقف حتى تصل إلى النواة الداخلية لها لتنضفط وتتحوّل 
إلى معدن عديم الشعور. 

قبل أربع ساعات من قرار موتهاء مرت نورا بجارها المسن, 
السيد بانيرجي. 

كان السيد بانيرجي يبلغ من العمر أربعة وثمانين عامًا. لقد 
كان ضعيفًا ولكنه عاد إلى الحركة بعد عملية الورك التي خضع 
لها. 

«الجو سيء في الخارج. أليس كذلك5» 

«نعم» تمتمت نورا . 

نظر إلى مشتل أزهاره. «ولكن أزهار السوسن قد تفتّحت.» 

نظرت إلى الأزهار الأرجوانية؛ لتجبر نفسها على الابتسام 
وهي تتساءل عن العزاء الذي يمكن لهذه الأزهار أن تقدمه. 

كانت عيناه متعبتين خلف نظارته. كان يقف عند باب بيته 
يبحث عن مفتاحه. بدت قارورة الحليب في سلة مشترياته ثقيلة 
عليه. لقد كان من النادر رؤيته خارج المنزل. ذلك المنزل الذي 
زارته نورا خلال شهرها الأول هنا لتساعده على طلب المشتريات 
عبر الإنترنت. 

«أوه.». قال: الآن «لدي أخبار جيدة. لا أريدك أن تجلبي لي 
أدويتي بعد الآن. الصيدلي الشاب انتقل للعيش قربي وقال بأنه 
سيحضر لي أدويتي من الآن فصاعدًا .» 

حاولت نورا الرد عليه ولكنها لم تستطع إخراج الكلمات. 
اكتفت بهز رأسها. 
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تمكن أخيرًا من فتح الباب: ثم أغلقه. لينزوي من جديد عند 
ضريح زوجته العزيزة المتوفاة. 

وهكذاء لم يعد أحد بحاجة إلى نورا. لقد كانت فائتضة عن 
حاجة الكون. 

عند وصولها إلى شقتها كان الصمت أكثر صخبًا من أي 
ضوضاء. رائحة طعام القط. زيديّة كولتير ما زالت في الخارج 
نصف ممتلئة بالطعام. 

شريت بعض الماء وابتلعت فقرصين من مضادات الاكتئاب 
وحدقت في بقيّة الأقراصء متسائلة. 

قبل ثلاث ساعات من قرار موتهاء آلمها إحساسها أن وجودها 
مرتبط بالندم: وكأن اليأس قد انتشر من عقلها إلى جذعها 
وأطرافها أيضًا. وكأنه احتل كل جزء منها. 

ذكرها بنآن الجميع افضل حالا ذوتهاء عند اقترابَك من ثب 
أسود وقوى الجذب تسحبك نحو وافعه المظلم والكئيب. 

كانت الفكرة أشبه بتشنج لا ينتهي في عقلهاء كشيء لا يمكن 
تحمله ولا تفاديه. 

تفقّدت نورا حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لا 
رسائلء لا تعليقاتء. لا متابعين جدد.ء لا طلبات صدافقة جديدة. 
لقد كانت أشبه بالمادة المضادة التي تشفق على نفسها. 

تصفحت تطبيق إنستقرام لتجد جميع من حولها قد نجحوا 
في حياتهم عداها. شاركت منشورًا على فيسبوك. رغم أنها لم 


قبل ساعتين من قرار موتهاء فتحت زجاجة نبيذ. 
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شموت ينان قدي النتسفة :كستى يهنا سن :اعد المكنبة 
مفروشات أشباح من أيام دراستها في الجامعة. عندما كانت 
الحياة مليئة بالاحتمالات. نبتة يوكا وثلاث نباتات صبّار في ثلاثة 
أوعية صغيرة. تخيّلت أن التحول إلى كائن بلا وعي يجلس في 
وعاء طوال اليوم سيكون أسهل طريقة للوجود. 

عستت شري الزياتن الكيرياكيئ الصفين ولم تنوف تذكرت 
جلوسها قرب ليوء لتعلمه مقدمة شويان بسلم مي صغير. اللحظات 
السعيدة قد تتحوّل إلى لحظات مؤلمة بعد زمن. 

وهنالك فكرة موسيقية قديمة تقول بأنه لا يوجد نوتات خاطئة 
على البيانو. لكَنّ حياتها عبارة عن نشاز لا معتى له. قطمة 
موسيقيّة كان يمكن لها أن تنطلق في اتجاهات رائعة؛ ولكنها الآن 
توقفت تمامًا. 

انزلق الوقت بين يديها. حدقت إلى الفضاء. 

بعد شريها النبيذ أدركت بوضوح أنها لم تكن مستعدة لهذه 
الخياة: 

كل تحرّكاتها كانت خاطئة؛ كل قراراتها كانت كارثيّة. كل يوم 
كانت تتراجع وتساوم على أحلامها. 

سباحة. موسيقيةء فيلسوفة؛ زوجة. مسافرة. عالمة جليد, 
سعيدة. محبوية. 

لارشيء. 

لم تستطع أن تنجح في مهمة الاعتناء بقطء أو مساعدة 
أحدهم على تعلم البيانو لمدة ساعة كل أسيوع: أو مجرد إنسانة 
فادرة على خوض المحادثات. 
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لم يكن للأقراص التي أخذتها أي أثر. 

انتهت من شرب زجاجة النبيذ أفرغتها تمامًا. 

«أشتاق إليك» قالت باتجاه الهواء. وكأن أرواح جميع من أحبّتهم 
كانت معها في الغرفة. 

اتصلت بأخيها وتركت له رسالة صوتية عندما لم يرد عليها. 

«أحبك. جو. أريدك فقط أن تعرف هذا. لم يكن بوسعك 
إنقاذي. هذه مشكلتي. شكرًا لكونك أخي. أحبك. وداعًا.» 

هطل المطر من جديد. وجلست فضي غرقتها والستائر مفتوحة,. 
لتحدّق إلى قطرات المطر على الزجاج. 

كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة واثنتين وعشرين دقيقة. 

كانت نورا متأكدة من أنها لم ترد رؤية التالي. نهضت. وجدت 
قلمًا وورقة. 


قررت أخيرًا أنه وقت مناسب جدًا للموت. 
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عزيزي أيّا تكن, 


كانت لد يكل الفرص لاستفلال حياتيء ولكنفي أضعتها . بسبب 
إهمالى وسوء حظىء لقد انسحب العالم منيء ولذلك فإنه من 
المنطق ي أن أنسحب منه الأن. 


- 


ولذلك لا استطيع البقاء. وجودي يجعل حياة من حولي أسوا : 


لا أملك شيئًا لأهبه. اعتذر. 


وداعاء 


نور 
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في البدء كان الضباب منتشرًا ولم تستطع الرؤية. ثم رأت 
تدريجيًا أعمدةً على جانبيها. كانت تقف على طريق تحفّه 
الأعمدة. وكانت الأعمدة رمادية مع بقع زرقاء لامعة. انقتشعت 
الأنخرة الضيايقة: كاوواه ازادث الأحضاء» رطيس شكل ماد 

شكل مبنى. بحجم كنيسة أو متجر صغير. كانت واجهتّه 
حجرية. تشبه الأعمدة في تلوّنها. وله باب خشبي ضخم وسقف 
يوحي بالعظمة:؛ بتفاصيل معقدة وساعة فخمة على الجملون 
الأمامي بأرقام رومانيّة سوداء وعقربين يشيران إلى منتصف 
الليل. نوافذ طويلة مقوّسة وداكنة, مؤطرة بطوب حجري يتخلل 
الجدار الأمامي. متباعدة بقدر متساو عن بعضها. عندما نظرت 
للمرة الأولى رأت أربع توافت كن بعد لحظة ظهرت نافذة 
خامسة. ظنت نورا أنها أخطات في العد. 

لم يكن هنالك شيء آخر في الجوار. لذلك قررت نورا الاتجاه 
نحو المبنى بحذر. 

نظرت إلى ساعتها الرقميّة. 

)00 

منتصف الليلء. كما تشير ساعة المينى. 

انتظرت حلول الثانية التالية ولكنها لم تتحرك. وعلى الرغم 
من اتجاهها نحو المبنى وفتحها الباب الخشبي ودخولها. لم تتغير 
النساعة: 'إنبا ان كون تتاعتها ممطلة أو ازويكون الذت: معظلة: 
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ماذا يحدث؟ تساءلت نورا. ماذا يحدث بحق الجحيه؟ 

ربما أجد في هذا المكان بعض الإجابات. قالت لنفسها وهي 
تسير داخل المبنى. كان المكان مضاءً. والأرضيّة مرصوفة بالحجر 
-لونه يتأرجح بين الأصفر الفاتح والبني. كلون صفحة قديمة- 
ولكن النوافذ التي رأتها نورا في الخارج لم تكن في الداخل. 
ورغم أنها لم تأخذ إلا عدة خطوات للأمامء فإنها لم تعد ترى 
الجدران. وبدلا منهاء ظهرت رفوف كتب. ممرات وممرات من 
الرضوف تقيل للستعف وتترع التضدل إل البزواق المفوح اندع 
كاخف نشيو عليه خكوران رهقت يقلن إن اعد المعرات ده 
من العدد اللانهائي للكتب. 

كانت الكتب في كل مكان. على رفوف نحيلة لدرجة اقترابها من 
الاشهاء كانت الع يونا خضواءة كبر اء وجنات كام : 
تعكها كان ضرا يلون المسكتعات العافكية وهضيا خصيراء 
فاتحة كخطوط الرسم البياني. وبعضها خضراء بلون الزمرد 
الجريء. وأخرى خضراء بلون المروج الصيفية. 

وعلى ذكر المروج الصيفية: رغم وجود الكتب القديمة بالمكتبة 
فإن :هواءفنا كان متهفا: كانك لها زاكسة فعشية وراكمة لا تيه 
راكضة المجلةاق القديسة: 

كانت الرفوف تمتدّ إلى ما لا نهاية. مستقيمة وطويلة باتجاه 
أفق بعيد. كأسطر تشير إلى منظور من نقطة واحدة في مشروع 
قتي درسي لايعاظديا سوق اهران العرضية: 

اختارت نورا ممرًا وسلكته. وعند المنعطف التالي. قررت 
الاتجاه يسارًا وشعرت بأنها ضلت طريقها. حاولت البحث عن 
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مخرح :ولكنها ثم تعدم: حاوقت :أن جم خظواتها باتعا الفشكل 
الذي جاءت منه؛ ولكن الأمر بدا مستحيلا. 

أخيرًاء كان عليها الاستسلام. لا مخرج هنا. 

دهذا يعن مانا عاديا» قالت يصوت مرزتضع: لتجند يعض 
الملمائيقة يفنه تتمناغ ها :مموقينا >بالتاكيه لسن مكانا عاديا 

توقفت نورا واقتربت من بعض الكتب. 

لم يكن هنالك عنوان أو اسم مؤلف على كمب أي كتاب. كانت 
الكتب تتأرجح بين درجات اللون الأخضرء وتختلف في السشّمك. 
أما طولها وعرضها فمتمائل. كانت بعض الكتب عريضة الكعب, 
وبعضها نحيلة. ولم يكن بعضها سوى كتيبات. 

قررت أن تأخن أحد الكتبء واختارت كتايًا متوسط السّمك. 
ولونه يميل إلى الأخضر الزيتوني. بدا الكتاب عتيقًا ويعلوه الغبار. 

وقبل أن تسحبه من فوق الرف. سمعت صونًا خلفها وقفزت 
تلوراء: 

«احذري» فال لها الصوت. 

والتفتت نورا لترى صاحب الصوت. 


لم اع 
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أمينة المكتبة 


«أرجوك. احذري.» 

وصلت المرأة من لا مكان. ترتدي ملابس أنيقة. بشعر رمادي 
فقصير, وكنزة خضراء كلون السلحفاة. يقترب عمرها من الستين؛ 
إن كان على نورا التخمين. 

«مّن أنت؟» 

وقبل إنهاء السؤال اكتشفت أنها تعرف الإجابة. 

«أنا أمينة المكتبة.» قالت المرأة. 

كان وجهها فريدًا وصارم الحكمة. كان شعرها مرتبًا ورماديًا 
كما تتذكره نوراء ووجهها كذلك. 

وهكذا عادت الذاكرة إلى نورا. إنها تقف أمام أمينة مكتبة 
مدرستها. 

«السيدة إلم.» 

ارتسمت على وجه السيدة إلم ابتسامة نحيلة. 

تذكرت نورا تلك الساعات الماطرة التي كانت تلعب فيها 
الشطرنج مع السيدة إلم. 

تذكرت اليوم الذي توفي فيه والدهاء عندما أخبرتها السيدة 
إلم بلطف بما حدث في المكتبة. توفي والدها فجأة بعد إصابته 
بجلطة قلبية بينما كان يعلم فتيان المدرسة لعب الرغبي. أصيبت 
نورا بالخدر لنصف ساعة:؛ وحدّقت مشدوهة في رقعة الشطرنج. 
لم تستطع استيعاب الخبر في تلك اللحظة. ولكنه أصابها بالشلل, 
وأسقطها عن الطريق الذي كانت تعرقه. حضنت نورا السيدة إلم 
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بقوة؛ لتبكي وتخفي وجهها في قميصها حتى تحول وجهها إلى 
انصهار من الدموع والأكريليك. 

احتضنتها السيدة إلمء لترببت على ظهرها ورأسها كطفلة 
صغيرة. دون أن تعدها بأكاذيب لن تستطيع تحقيقها. تذكرت 
نورا صوت السيدة إلم وهي تخبرها: «ستتحسّن الأمور يا نورا. 
ستصبح الأمور على ما يرام.» 

جاءت والدة نورا بعدها بساعة لتأخذها إلى المنزلء وكان 
أخوها قد أصابه الخدر في المقعد الخلفي للسيارة. وجلست 
نورا في المقمد الأماميى بجانب والدتها الصامتة المرتجفة, 
لتخبرها بأنها تحبها دون أن تصلها أي إجابة. 

«ما هذا المكان؟ أين أنا؟» 

ابتسمت السيدة إلم ابتسامة رسميّة. «مكتبة. بالطبع.» 

«هذه ليست مكتبة المدرسة. ولا يوجد مخرج. هل أنا ميتة؟ 
هل هذه الحياة الآخرة؟» 

«ليس بالضبط» قالت السيدة إلم. 

«لا أفهم ما تقصدينه.» 


«سأشرح لك إدن.» 
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مكتبة منتصف الليل 


عندما تحدّثت السيدة إلم» انبعثت الحياة في عينيهاء لتلتمع 
مثل البحيرات في ضوء القمر. 

«بين الحياة والموت هنالك مكتبة» قالت السيدة إلم. «وفي 
هذه المكتبة؛ تمتد الرفوف إلى الأبد . كل كتاب هو فرصة لتجربة 
حياة أخرى يمكنك اختيارها لترين كيف ستتغيّر حياتك باختلاف 
قرارك... هل ستختارين حياة مختلفة إن كانت لديك الفرصة 
لمحو ندمك5» 

«هل أنا ميتة؟» سألت نورا. 

هزت السيدة إلم رأسها. «لا. استمعي لي جيدًا. بين الحياة 
والموت.» وأشارت بيدها باتجاه الرواق. نحو المسافة. «الموت 
في الخارج.» 

«حسناء عليّ السير باتجاهه لأنني أريد أن أموت.» بدأت نورا 
المشي. 

هزت السيدة إلم رأسها مجددًا. «الموت لا يعمل بهذه 
الطريقة.» 

«لماذاة» 

«لا يمكنك الذهاب إلى الموت. الموت يأتي إليك.» 

حتى الموت كان أمرًا فشلت فيه نورا كما بدا لها. 

لقد كان شعورًا مألوضًا. الشعور بالنقص الذي يحاصرها 
كمنشار منحنيات بشري لا ينتهي. حياتها ناقصة وموتها ناقص. 

«لماذا لم أمت إذن؟ لماذا لم يأت الموت إلي؟ لقد أرسلت له 
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دعوة مفتوحة. أردت الموت. ولكني ما زلت حية. ما زلت أعي 
الأشياء من حولي.» 

«إن كان يهمك أمر الموت إلى هذه الدرجة. فسأخبرك بأنك 
ستموتين قريبًا على الأغلب. جميع الذين مروا بالمكتبة لم يطيلوا 
البقاء فيها .» 

التفقت نورا لفكرة راودتها بشكل منكرر -إدراكها لذاتها كان 
منصبًا بشكل كامل على الأشياء التي لم تكنها. الأشياء التي لم 
تنجح في الحصول عليها. وهي كثيرة. الندم المستمر في عقلها. 
ْم اصح ستاحة اولس : لم اضمكع عالمة جلهد بم اصبع روينة 
لدان. لم أصبح أمًا. ل م أصبح المغنية الأولى في فرقة المتاهات . 
لم أنجح في أن أصبح امرأة مفيدة أو سعيدة. لم أنجح في 
الاعتناء بفولتير. والآن. لم تنجح في الموت. لقد كان وضعها 
مثيرًا للشفقة. كل هذه الاحتمالات التي أهدرتها. 

«خلال وجود مكتبة منتصف الليلء ستكونين عصية على الموت 
يانورا.أما الآنء فعليك اختيار الحياة التي تريدين عيشها .» 


46 


الرفوف المتحرّكة 


بدأت الرفوف على جانبي نورا تتحرّك. لم تُغيّر الرفوف 
زواياهاء بل كانت تنزلق أفقيًا. وربما لم تكن الرفوف هي التي 
تحركت. بل الكتب. ولم تعرف نورا سبب تلك الحركة أو كيفيتها. 
لم تكن هنالك طريقة واضحة لحركة الكتب. ولم تلحظ نورا 
سقوط الكتب ولم تسمع أصوات ارتطامها بالقاع. انزلقت الكتب 
بدرجات مختلفة من البطهء. وفقًا للرف الذي تنتمي إليه. ولم 
ينتقل أي منها بسرعة. 

«ماذا يحدث5» 

تصلبت تعابير السيدة إلم واستقام ظهرهاء تراجع رأسها إلى 
الوراء باتجاه رقبتها. اقتربت من نورا وشبكت يديها ممًا. دحان 
الوقت للبدء يا عزيزتي.» 

«هل يمكنني أن أعرف. للبدء بماذا5» 

«كل حياة تحتوي على ملايين القرارات. بعضها كبيرة. وبعضها 
صغيرة. ولكن في كل مرة تتخذين فيها قرارًاء تتغير نتائجه. 
وتظهر مجموعة من الأحداث التى لا يمكن محوهاء تقودك إلى 
مجموعة أخرى من الأحداث. هذه الكتب بوابات تأخذك لكل 
الحيوات التى يمكنك عيشها.» 

«ماذاق» 

«لديك حيوات عديدة. بإمكانك اتخاذ قرارات مختلفة فيها. 
وهذه القرارات ستؤدي إلى نتائج مختلفة. إن قررت قرارًا مختلمًا 
واحدّاء ستحصلين على قصة حياة جديدة. وجميع هذه الحيوات 
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توجد في مكتبة منتصف الليل. وجميعها حقيقية تمامًا كهذه 
الحياة.» 

«حيوات متوازية6» 

«ليست متوازية دائمًا. بعضها... عمودية. هل تريدين تجربة 
حياة جديدة؟ هل تريدين فرصة أخرى لتغيير قرارات حياتك 
السابقة؟ هل ارتكبت أي أخطاء في الماضي؟» 

لقد كانت الإجابة سهلة. «نعم بالتأكيد. كل شيء.» 

بدا وكأن إجابة نورا قد دغدغت أنف أمينة المكتبة. 

جذبت السيدة إلم منديلا ورقيًا بسرعة من جيب قميصهاء 
ووضعته على وجهها وعطست. 

«باركك الرب» فالت نوراء. وهي تراقب اختفاء المنديل من يد 
أمينة المكتبة في اللحظة التي انتهت فيها من العطس. وكأنها 
عملية سحريّة تطهيرية غريبة. 

«لا تقلقي. المناديل كالحيوات. هنالك دائمًا المزيد منها.» 
عادت السيدة إلم لتتبّع قطار أفكارها. «اتخاذ قرار واحد مختلف 
غالبا ما يؤدي إلى تغيير كل شيء. لا يمكن محو أفعالنا في 
حياة واحدة. مهما حاولنا... ولكتك لم تعودي محاصرة في حياة 
واحدة. لقد تمكنت من الخروج. هذه فرصتكء. نوراء لتكتشفي 
الاحتمالات.» 

لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا. قالت نورا لنفسها. 

بدا وكأن السيدة إلم قد قرأت أفكار نورا. 

«أوه. هذا عالم حقيقيء نورا سييد . ولكنه ليس الواقع كما 
تفهمينه. بل هو عالم بيني. ليس حياةً. ليس مونًا. ليس عالمًا 
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حقيمَيًا بالمعنى التقليدي. وليس حلماء بل -ببساطة- مكتبة 

توقمفت الرفوف المتحركة. للاحظت نورا وجود فراغ كبير شي 
أحد الرفوفء. باتجاه كتفها اليمنى. كل الرفوف الأخرى كانت 
مكنظة بالكتب. إلا هذا الرف. لم يكن فيه سوى كتاب نحيل 
كلض 

لم يكن هذا الكتاب أخضر اللون مثل بقية الكتب. لقد كان 
رماديًا. تمامًا كلون الحجر في مقدمة المبنى الذي رأته من خلال 
الضباب عندما دخلت إلى هذه المكتبة. 

جذبت السيدة إلم الكتاب من الرف وناولته لنورا. ظهرت 
على وجهها تعابير الفخر والترقب. وكأنها ناولتها هدية كريسمس 
ستقوم بفتحها. 

بدا الكتاب خفيف الوزن عندما كان في يد السيدة إلم, ولكنه 
أصبح ثقيالا في يد نورا. همّت بفتحه. 

هت السيدة إلم رأسها. 

«عليك دائما انتظار إشارتي.» 

«لماذاق» 

«كل كتاب هناء كل كتاب في هذه المكتبة -عدا كتاب واحد- 
مكل تنناكة مثو كنا كاف اهدده معان لست لأندا كك اهنا للن 
مسارات لا نهاية لها لحياتنا جميمًا. هذه الكتب على الرفوف 
ماهي إلا حياتكء ابتداءً من النقطة الزمنيّة ذاتها. الآن منتصف 
الليلء الثلاثاء الثامن والعشرون من إبريل. ولكن احتمالات 
منتصف الليل هذه ليست متطابقة تمامًا. بعضها متشابهة: 
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وبعضها مختلفة جِدًا.» 
«هذا أمر غير معقول» قالت نورا.«عدا كتاب واحد5 هذا 
الكتاب5» مدت نورا الكتاب الحجري الرمادي نحو السيدة إلم. 
رفعت السيدة إلم حاجبيها. «نعم. هذا الكتاب. لقد كتبته دون 
الحاجة إلى التفكير بكلمة واحدة.» 
«ماذاثق» 
«هذا الكتاب هو مصدر كل مشكلاتك. وهو أيضًا حلها كلها .» 
«ماذا تقصدين؟» 


«عنوان هذا الكتاب يا عزيزتي: كتاب الندم.» 
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كناب التدم 


مدقف قوزا ني العف رادو كنك سروه القن كخعك يفوم وان 
القكاف مْتقوسا عت السلاف: 


كناب الثدم 


«كل القرارات التي ندمت عليها منذ ولدت مدوّنة هنا» قالت 
السيدة إلم وهيى تنمر بإصبعها على الغلاف. «يمكنك فتح الكتاب 
الآن.» 

ولأن الكتاب كان ثقيلا جدًاء جلست نورا على الأرضيّة الحجريّة 
-ب 50 مسنم حة : 

كان الكتاب ينقسم إلى عدة فصولء كل فصل يمثل سنة من 
وات حناتينا :2:10 3:: و حك 35 كانت التصوق :تطول كلينا 
تقدّمت نورا في العمر. سنة بعد سنة. ولكن الندم الذي جمعته 
نورا لم يكن بالضرورة مرتبطا بالسنة التي ورد فيها. 

«الندم لا يعترف بالتسلسل الزمني؛ بل يعوم في كل اتجاه. 
ترتيب هذه القوائم يتغيّر باستمرار.» 

«صحيح. نعمء هذا أمر منطقي.» 

لاحظت نورا أن الأشياء التي ندمت عليها كانت تتأرجح بين 
يوميات بسيطة («ندمت لأنني لم أتمرن اليوم») وحسرات هائلة 
(«ندمت لأنني لم أخبر والدي بحبي له قبل أن يموت»). 

بعض حسراتها كانت تظهر باستمرار في صفحات عديدة. 


| 51 


«ندمت لأنني تركت الفرقة الموسيقية. وخذلت أخي.» «ندمت 
لأنني تركت الفرفة الموسيقية. وخذلت نفسي.» «ندمت لأنني لم 
أقم بالمزيد لحماية البيئة.» «ندمت لأنني قضيت أوقانًا طويلة 
على وسائل التواصل الاجتماعي.» «ندمت لأنني لم أذهب إلى 
أستراليا مع إيزي.» «ندمت لأنني لم أستمتع بوقتي أكشثر عندما 
كنت شابة.» «ندمت على كل المشاجرات مع والدي.» «ندمت 
لأنني لم أعمل مع الحيوانات.» «ندمت لأنني لم أختر تخصص 
الجيولوجينا بدلا من الفاسفة» «تدست لأندن لم أتغلم كيفية 
العيش بسهادة.» «ندمت لأنني أشعر بالذنب طوال الوقت.» «ندمت 
لأنني لم أستمر في تعلم الإسبانيّة.» «ندمت لأنني لم أختر دراسة 
المزيد من المواد العلمية في المدرسة.» «ندمت لأنني لم أصبح 
عالمة جليد .» «ندمت لأنني لم أتزوج.» «ندمت لأنني لم أدرس 
ماجستير الفلسفة في جامعة كامبريدج.» «ندمت لأنني لم أحافظ 
على صحتي.» «ندمت لأنني لم أنتقل للعيش في لندن.» «ندمت 
لأنني لم أذهب إلى باريس لتعليم اللغة الإنجليزية.» «ندمت لأنني 
لم أنه الرواية التي بدأت كتابتها في الجامعة.» «ندمت لأنني 
تركت لندن.» «ندمت لأنني عملت في وظيفة لا مستقبل لها .» 
«ندمت لأنني كنت أخنًّا سيئة.» «ندمت لأنني لم آخذ سنة تفرّغ 
بعد الجامعة.» «ندمت لأنني خيّبت آمل أبي.» «ندمت لأنني كنت 
أعلم البيانو أكثر من عزفي عليه.» «ندمت على فشلي في الإدارة 
المالية.» «ندمت لأنني لم أعش فى الأرياف.» 

بعض هذه الحسرات كانت مكتوبة بدرجة باهتة على الصفحة 
وبعضها بدرجة غامقة. وكان أحد الخطوط يومض وينتقل من 
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كونه خفيًا إلى درجة أغمق. كان يختفي ويظهر كلما نظرت إليه. 
كك قي ترون لانن ذه اتجن اطعالا بكد» 

«هنالك حسرات تكون في محلها أحيانًا. وفي غير محلها 
أحيانًا أخرى» شرحت السيدة إلم. مرة أخرى بعد قراءتها لأفكار 
تورا : «ستجدين عذة حسرات من هذا النوع فى الكتاب.» 

وبعد انتهائها من الفصل الرابع والثلاثين. وصلت إلى الفصل 
الأطول من الكتاب. كان مليمًا بالندم المتعلق بحبيبها دان. كان 
خط الكتابة في هذا الفصل غاممًا وسميكاء واستمر العزف في 
ذهنها كوتر قوي من كونشيرتو هايدن. 

اتدفيت لأنكن كنت قاسية مع دان.» «ندمت لأنني انفصلت 
عنه.» «ندمت لأنني لا أعيش معه الآن في حانة ريفية.» 

وبينما كانت تحدّق إلى الصفحات. فكرت في الرجل الذي 
أوشكت على الزواج به. 
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انهمارالئدم 


كانت نورا فد التقت بدان عندما كانت تعيش مع إيزىي في 
تووتنغ. كانت ابتسامته عريضة:. ولحيته قصيرة. كان طريفًا. يحب 

درس تاريخ الفن واستفاد من معرقته العميقة يفن رويئز 
البروتين. وعلى الرغم من هذاء كان لديه حلم كبير. حلم دان أن 
يمتقاة حافة كح افريت. وكان تونق موهورا اتشاركه هذا الحله 

وبيبعد مده أصابها خماسه بالعدوى وفررا الزواج. ولكن ورا 
أدركت فجأة أنها لم ترد الزواج به. 

في أعماقها. كانت تخشى أن تصبح مثل والدتها. لم ترد إعادة 
بعث قصة زواج والديها. 
والداها قد وفعا في الحب قبل زواجهما.ء أم أنه كان مجرد فرار 
اتخذاه لضرورة الاستقرار وتكوين الأسرة. تلك اللعبة التى تجذب 
ضهنا ور ستحس تمكو م الور عليه كته توهنا الموسيك: 

لم قزق :نوا النّلهف هذه اللفية. 

فال برتراند رسل: «الخوف من الحب هو الخوف من الحياة, 
ومن يخاف الحياة ما هو إلا شخص ميت.» ريما كانت هذه هى 
مشكلتها. ريما كانت تخشى الحيأة. ولكن لبرترائد رسل من 
الزيجات والعلافات ما يموق وجبات العشاءعء. ولدذدلك هريما يحب 
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اعننها كوفني: 1 الوه نور قلق شوهتن ينجل تقاف كلقة ون 
كان حزنها هائالا. ورغم أنها اقترحت تأجيل الموعد, إلا أن حزن 
نورا قد انصهر مع الاكتئاب والقلق وشعورها بأن حياتها لم 
تعد تحت تحكمها. وكان حفل الزفاف أشبه بِعَرَض لهذا الشعور 
الفوضويء وكأنها مقيدة على سكة حديدء والطريقة الوحيدة 
لفرارها تتمثل في إلغاء فكرة الزواج؛ رغم أن بقاءها وحدها في 
بدفورد. وخذلانها لصديقتها إيزي وإلغاء فكرة سفرها معها إلى 
أسترالياء والعمل في متجر نظرية الأوتار. وشراء قط. لم تكن 
قرارات جعلتها تشعر بالحريّة. 

«أوة لأ»فانت السبيدة الم التكسير شيل أمكان نوز «هذا 

وفجأة كانت تشعر بكل هذا الندم: كل الألم المصاحب لخذلان 
من حولها وخذلان نفسهاء الألم الذي حاولت الهرب منه قبل 
اقل اسن بشاعة .يات الشينترات بالكافين حولينا ‏ وتيكس] كانتت 
تحذق إلى صفحات الكتاب المفتوحة, كان الألم أشد من ألمها 
وهي تتجوّل في ساحات بدفورد . طاقة الندم التي كانت تشع من 
العتات تشولع الى هذاف شندو تقل اللاني والتداهة واليزن 
كر وي 3 امستشده كوو على أسرففيها ا قلطت عفاي الفيدك 
وعصرت عينيها لتغلقهما. كانت تتنفس بصعوبة. وكأن حولها أياد 

«أوقفي كل هذال» 

«أغلقيه الآن» قالت لها السيدة إلم. «أغلقي الكتاب. لا تفلقي 
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كانت نورا تقترب من فقدان وعيها. ولكنها جلست من جديد 


56 


كل حياة تبدأ الآن 


«والآن؟» 

كانت السيدة إلم قد طوت ذراعيها . ورغم أنها كانت مطابقة 
تمامًا للسيدة إلم التي تحدثت معها نورا كانت فظة بعض الشيء. 
كانت السيدة إلم. ولم تكن السيدة إلم. لقد كان الأمر محيرًا 
لنورا. 

«ماذا الآن5» قالت نوراء وهي تتنهد. وما زالت تشعر بالانفراج 
بعد زوال شعورها الهائل بالندم. 

«أي حسراتك كان أكثرها وقمًا عليك5 أي قرار تريدين العودة 
إلى الوراء لتفييره؟ أي حياة تريدين ارتداءها؟» ّْ 

لقد استخدمت هذه المفردة بالضبط. ارتداء. وكأنها في 
متجر ملابس ونورا ستختار حياتها كما تختار قمصانها. كانت 
لعبة قاسية. 

«لقد عذبني الكتاب الأوّل. شعرت كأنني على وشك الاختناق. 
ما فائدة كل هذا؟» 

نظرت نورا للأعلىء ولاحظت الأضواء للمرة الأولى. كانت 
مجرد مصابيح عارية تتدلى من أسلاك متصلة بالسقف. والذي 
كان الثنيه سقف وسادي هاذي: إلا آنهالم يكن منصلا جدران» 
تمامًا كالأرضيّة هناء كانت تمتد إلى ما لا نهاية. 

«هنالك احتماليّة كبيرة تشير إلى أن حياتك القديمة قد 
انتهت. لقد أردت الموت وربما ستموتين. وستحتاجين إلى مكان 
ما لتهبطي فيه. حياة أخرى. ولذلك. عليك التفكير مليًا. هذه 
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الوكفدة دوهي معوة مضي + اللدل الأن كن حواة كديا كنذا لد 
الآن منتصف الليل. تبدأ الآن كل الحيوات المستقيليّة. هذا ما 
يمثله كتابك. كل حاضر معاصر ومستقبل مستمر يمكنك عيشه.» 

«هذا يعني أن المكتبة تحوي الماضي أيضًاة» 

الء.عواقب الماطدى :ففظه:ولكن هنده الكني ا أيضنا عد كتسة: 
وأعرف كل ما فيهاء ولكنها ليست لك.» 

«ومتى تنتهي كل حياة؟» 

«قد تنتهي في ثوان. أو ساعات. أو أيام؛ أشهر. أكثر. إن وجدت 
خيناة تروديس احقارهابإمكادك العيسن وبهنا حم الشسيدوة: 
شم ستموتين. إن كنت تريدين فملا عيش حياة ماء فلا تقلقي. 
ستمكثين فيها كما لو أنك لدت فيها. ولن يُعاد الكتاب. سيتحوّل 
بعد ذلك من كتاب مُعار إلى هدية. عند وصولك إلى اللحظة 
التي تقررين فيها رغبتك في عيش حياة ماء. فسيتحول كل ما 
في ذهنك. بما فيه هذه المكتبة إلى ذكرى مبهمة تكاد تختفي.» 

التمع أحد المصابيح في الأعلى. 

«الخطر الوحيد» استمرت السيدة إلم بالحديث,؛ «يكمن ضفي 
وجودك هنا. بين الحيوات. إن فقدت عزيمة الاستمرار. سيؤثر 
ذلك في جذر حياتك - حياتك الأصليّة. وقد يؤدي هذا إلى 
انهيار مكتبة منتصف الليل. وستموتين للأبد. ولن تستطيعي 
العودة إلى هذا المكان.» 

«هذا ما آريده. أريد أن آموت. سأكون ميتة لأنني أردت ذلك. 
ولهذا أخذت الجرعة المضاعفة. أريد الموت.» 

«ربما. ولكنك الآن هنا .» 
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حاولت نورا فهم ما يحدث. «وكيف يمكنتي العودة إلى المكتبة5 
إن علقتٌ في حياة أسوأ من حياتي السابقة5» 

«في اللحظة التي يكتمل فيها شعورك بالخيبة. ستعودين. 
أحيانًا يسيطر عليك الشعور تدريجيًاء وأحيانًا يآتي دفعة واحدة. 
وإن لم تصبك الخيبة. ستشعرين بالسعادة هناك. الأمر بسيط. 
لذلك؛ اختاري أمرًا تريدين تغييره. وسأعثر لك على الكتاب. 
أقصد الحياة.» 

حدّقت نورا إلى كتاب الندم وهو ملقى على الأرض الصفراء- 
البنيّة. 

تذكرك حديكا لها زات ليله مع دان عن خلفة بامكلوك شانة 
ريفية. كان حماسه معديًاء وكانت نورا على وشك تبني حلم الحانة 
أيضًا. «أتمنى لو لم أنفصل عن دان. ندمت على عدم بقائي معه 
للعمل على تحقيق ذلك الحلم. أهنالك حياة بإمكاني اختيارها 
لأعود إلى علافني مع دان5» 

«بالتأكيد» قالت السيدة إلم. 

بدأت كتب المكتبة بالتحرك من جديد. وكأن الرفوف أحزمة 
انه فى فرق كر فاده اشر ولا عن اعرف بيش ييه 
بطء زفة عروسء تحرّكت الكتب أسرع وأسرع وأسرع. حتى لم 
يعد من الممكن رؤية الكتب منفصلة عن بعضها. لتتحول إلى 
تيارات خضراء اللون. 

ثم توقفت فجأة. 

انحنت السيدة إلم لتأخذ كتابًا من أسفل رف في المكتبة. 
كان الكتاب له غلاف أخضر غامق. ناولت نورا الكتاب. كان خف 
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بكثير من كتاب الندم.: رغم أن حجمه مماثل. ولم يكن هنالك 
عنوان على كعب الكتاب بل على الفلاف الأمامي بخط صغير 
محفور. أخضر غامق اللون أيضًا. 
كان العنوان: حياتي. 
«ولكنها ليست حياتي...» 
«أوه نوراء هذه كلها حيواتك.» 
«وماذا أفعل اللآن؟» 
«افتحي الكتاب واتجهي إلى الصفحة الأولى.» 
فعلت نورا ذلك. 
«حسثاء قالت السيدة إلم. بدقة حذرة. «الآن. اقرئي السطر 
الأول.» 
حدقت نورا إلى الصفحة وقرأت. 
خرجت من الحانة تمشي 
باتجاه هواء الليل البارد... 


قالت نورا لنفسها. «حانة؟» وبعد ذلك. حدث كل شيء. دارت 
الكلمات في دوّامة بسرعة هائلة. وشعرت نورا بوهن شديد. 
لم تفلت الكتاب من يدها عمدًاء ولكنها شعرت بعد ذلك بأنها 
لم تعد إنسانة تقرأ كتابّاء وبعدها بلحظة لم يعد للكتاب -ولا 
للمكفةت أى وجموة : 
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حدوات الحصان الثلاكئه 


كانت نورا تقف في الخارج لتتنفس الهواء النقي المتموّج. 
وعلى عكس طقس بدفورد. لم تكن الأمطار تهطل هنا. 

«أين أنا؟» همست لنفسها. 

كان هنالك صف صغير من المنازل الحجرية على الجانب 
الآخر من الشارع الملتوي. كانت تلك المنازل قديمة وأنوارها 
مطفأة. تختبئ في حافة القرية قبل أن تتلاشى في سكون الريف. 
سماءً نقيّة؛ قبَّة زرقاء شرت عليها النجوم: هلال يتضاءل وينحل. 
رائحة الحقول. صوت البومة السمراء. ثم يهيمن السكون. صمتٌ 
له حضورء له طاقة في الهواء. 

غريب. 

كانت نورا في بدفورد. ثم في تلك المكتبة الغريبة. والآن 
وجدت نفسها هنا. في طريق قرية جميلة. دون أن تتحرّك من 
مكانها. 

على جانب الطريق. بدت أضواء ذهبيّة من وراء نافذة ضي 
قبو. نظرت إلى الأعلى لترى لافتة حانة تتأرجح ببطء في الريح. 
وأسفلها حدوات حصان وكلمات مائلة بعناية: حدوات الحصان 
الثلاثة. 

أمامهاء رأت سبّورة تبت على الرصيف. عرفت خط يدها 
على السبّورة. في أجمل حالاته. 
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حدوات الحصان الثلاثة 
ليلة الثلاثاء - ليلة المسابقات 
0 مساءً 
«المعرفة الحقيقية هي إدراكك أنك لا تعرف شيئًا .» 
قوفل زيعن ان دوب 001 


كانت هذه حياةً تستخدم فيها نورا أربع علامات تعجّب 
متتالية. ويبدو أن البشر الأكثر سعادة والأقل غضبًا يقومون بمثل 
هذه الأشياء. 

نظرت لترى أنها كانت ترتدي قميص جينز قد طوت أكمامه 
حتى ساعديها. وكانت ترتدي بنطال جينزء. وحذاءً له كعمهب 
عريض.ء لم تكن لترتدي أيّا من هذا في حياتها الحقيقية. كانت 
تقشعر من البرد. ولم تكن مستعدة للبقاء خارجًا لوقت طويل 
بتلك الملابس. 

كان هنالك خاتمان في بنصرها. خاتم خطوبتها الياقوتي 
-الخاتم الذي خلعته في خضم الدموع والانهيارات قبل سنة 
تقريبًا- ومعه خاتم زضاف فضي بسيط. 

كانت ترتدي ساعة. ليست رفميّة. في هذه الحياة. بل ساعة 
تقليدية أنيقة بأرفام رومانية. كانت تشير إلى دقيقة واحدة بعد 
وستتسطنفة اللمل: 

كيف حدث هذا؟ 
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كانت يداها أنعم في هذه الحياة. ريما استخدمت مرطبات 
اليد. كانت أظافرها تلتمع بطلاء نقي. وشعرت بالاطمئنان لرؤية 
الشامة الصغيرة على يدها اليسرى. 

تعالت أصوات الخطوات على الحصى. اتجه أحدهم نحو نورا . 
رجل يلتمع بين أضواء نوافذ الحانة وعمود الإنارة على الشارع 
المنفرد. رجل بخدين ورديين ولحية ديكينزيّة رماديّة ومعطف 
طويل. إبريق توبي على هيئّة إنسان. بدا. من مشيته المبالفة في 
الحذرء أنه ثمل بعض الشيء. 

«ليلة سعيدة نورا. سأعود يوم الجمعة لأحضر حفلة المغني. 
فال دان إنه بارع.» 

في هذه الحياة كانت نورا تعرف اسم هذا الرجل على الأرجح. 
«نعم, بالتأكيد. الجمعة. ستكون ليلة عظيمة.» 

على الأقل. كان صوتها مألوفًا بالنسبة إليها. راقبت الرجل 
وهو يعبر الشارع؛ وينظر يمنة ويسرة رغم خلو الشارع تمامًا من 
السيارات. ليختفي في زقّاق صغير بين الأكواخ. 

حدث ما كانت تتمناه نورا . هذه هي حياة الريف التي أرادتها. 
إنه الحلم بعد أن تحول إلى حقيقة. 

«هذا غريب جِدًا» قالت لنفسها باتجاه الليل. «غريب جدًا 
جدًا.» 

خرجت امرأتان ورجل من الحانة. ارتسمت على وجوههم 
ابتسامة حين مزروا بنورا. 

«سنفوز في المرة القادمة» فالت إحداهن. 

«نعم» ردت نورا . «هنالك دائمًا مرة أخرى.» 
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اقتربت من الحانة واسترقت النظر عبر النافذة. بدت الحانة 
خالية. ولكن الأضواء ما زالت مشعلة. يبدو أنها رأت آخر 
المغادرين في الخارج. 

بدت الحانة مبهجة ودافئة ومليئة باللمسات الذكيّة؛ طاولات 
صغيرة وأثاث خشبي وعجلة عربة عملاقة معلقة على الحائط. 
سجادة حمراء فاخرة وبار خشبي مليء بأنواع مذهلة من صنابير 
البيرة. 

ايتعدت عن النافذة لترى لافتة أخرى وراء الحانة. عند انتهاء 
الرصيف وابتداء العشب. 

فرأتها بسرعة. 

ليتل ورث 
نرحب بالسائقين الحذرين 


ثم لاحظت في أعلى اللافتة شعارًا يحفٌ جملة تقول: مجلس 
مقاطعة أوكسفوردشاير. 

«لقد نجحنا» همست في هواء الريف. «لقد نجحنا بحق.» 

كان هذا حلم دان الذي أخبرها به للمرة الأولى عندما كانا 
يسيران على ضقة نهر السين في باريس. يتناولان الماكرون بعد 
شرائه من بولفار سان ميشال. 

لم يكن حلمه باريسيٌ الملامح: بل حلمًا في الريف الإنجليزي, 
حيث يخططان للعيش معًا. 

حانة في ريف أوكسفوردشاير. 

عندما عاد سرطان والدة نورا بشراسة أكبرء ليصل إلى غددها 
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الليمفاوية ويحتل جسدها بسرعة؛ قررت نورا تأجيل هذا الحلم 
وانتقل دان للعيش معها في بدفورد . علمت والدتها بخطوبتهما 
وخططت للبقاء حيّة لتتمكن من حضور حفل الزفافء ولكنها 
ماتت قبل ذلك الموعد بأربعة أشهر. 

ربما تكون هذه هي الحياة المنتظرة. قد تكون هذه ضربة 
الحظ الأولى أو الثانية. 

سمحت نورا لنفسها بالابتسام ابتسامة قلقة. 


سارت على طول الطريق لتخطو فوق الحصىء متجهة نحو 
الباب الجانبي الذي خرج منه الرجل الثمل صاحب المعطف للتو. 
الخيوت نفنا عديت ووكلة الحاقة: 

إنها دافئة: 

وهادثة. 

كانت في ممر أو زفقاق. آرضية من البلاط الطيني. سقف 
خشبي منخمفمضء وورق حائط مليء برسومات أشجار الجميز. 

مشت فئ"المسر الصغير لتضل إلى قذب النحانة الخئ استرقكت 
التظنإلية هبر الكافةة: تشتوخضددما عليير أحاموا قل وفاجاها. 

قط بورميٌ أنيق له لون الشوكولاتة. انحنت نورا لتربت عليه 
ونظرت اتن الاسم الماكضوي كي طوقة بطرلتير. 

هل اكدر وحمل اسع هولتير, وغل سكين خطهنا الخريب لهم 
تعتقد نورا أنه قط تم إنقاذه. بدأ القط يصدر صونًا لطيفًا. 
#ألح #أولسين العافى: بكو انالك مين هدك عل تحن شهداء 
مثلك5» 
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أصدر القط صونًا يمكن اعتباره تأكيدًا على كلام نورا ثم 
حرك رأسه على سافها. حملته نورا واتجهت إلى البار. كان 
هنالك صف كامل من أنواع البيرة المختلفة ستاوتس سايدرز 
وبيل أيل وآي بي ايه. 

كان هنالك صندوق تبرّعات على الطاولة لصالح جمعية إنقاذ 
الفراشات . 

سمعت صوت خشخشة الزجاج. وكأن أحدهم يضع الكؤوس 
المتسخة في آلة غسل الأواني. شعرت نورا بقلق يُثقل صدرها. 
شعور مألوف. ثم ظهر شاب عشريني نحيل يرتدي قميصٌ رغبي 
من وراء البار. دون أن يعير نورا أي اهتمامء لينشغل بجمع الكؤوس 
المتبقية لوضعها في الآلة. أخذ معطفه ومفاتيح سيارته. 

«وداعًا نوراء لقد رتّبت الكراسي ومسحت الطاولات. وتركت 
آلة غسل الأواني تعمل.» 

«أوهء شكرًا .» 

«أراك يوم الخميس.» 

«نعم» قالت نوراء وهي تشعر بأنها جاسوسة سيتم اكتشاف 
أمرها في أي لحظة. 

«أراك لاحمًا.» 

بعد رحيل الشاب بلحظات. سمعت صوت وقع أقدام في القبو. 
اقترب الصوت حتى ظهر أخيرًا . لقد بدا مختلفًا بعض الشيء. 

اختفت لحيته. وظهرت تجاعيد إضافيّة حول عينيه ودائرتان 
سوداوان. كان يحمل في يده كأس بيرة شبه فارغة. 

«دان» قالت له؛ء وكأنه بحاجة إلى التعريف. وكأنه أرنب على 


حافة الطريق. «أريد أن أخبرك بأني فخورة بك. فخورة بك جدًا .» 
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نظر إليها باستغراب. «ذهبت لإغلاق وحدة التكييف. وسأنظف 
الأنابيب غدًا . لقد تركناها لأسبوعين.» 

لم تفهم نورا كلامه. ولكنها ربتت على الفط وفالت: «صحيح. 
نعم. بالتأكيد . الأنابيب.» 

زوجها -في هذه الحياة. والذي كان يتصرّف على سجيته- 
نظر من حوله إلى الطاولات والكراسي المقلوبة. كان يرتدي 
قميص فيلم 7/615 وقد تلاشت ألوانه 211110 
إلى المنزل؟» 

ترددت نورا. أخبرها حدسها بأنه يقصد من يعملان معها في 
الحانة. الشاب الذي غادر للتو. قد يكون بليك. لا يبدو أن هنالك 
احتمالا آخر. 

«نعم» قالت وهي تحاول أن تبدو طبيعية رغم الغرابة الجذرية 
للظروف التي تحاصرها. «أظن أنهما غادراء لقد قاما بعمل 
ممتاز الليلة.» 

تلكوت أنها أهدته قميصه الذي يرتديه في عيد ميلاده 
السادس والعشرين فبل عشر سنوات. 

«كانت الإجابات غريبة الليلة. بيت وجولي اعتقدا أن مادونا 
قامت بطلاء سقف كئيسة سيستين.» 

هزت نورا رأسها واستمرّت في مداعبة مولتس رقم اثنين 
وكأنها تعرف بيت وجولي. 

«وللانصاف. كانت الأسئلة صعبة عليهم الليلة. قد أحاول 
البحث عن موقع إلكتروني آخر في المرة القادمة. من يمكنه 
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معرفة أعلى قمة في سلسلة جبل كارا -لا أعرف ما اسمهاة» 

«كاراكورام؟5» سألته نورا. «الإجابة جبل كي 2.» 

: من الواضح أنك تعرفين هذه الأشياء. بينما كان 
الجميع يستمع لموسيقى الروك. كنت مهتمة بالصخور والحجارة 

«أنت!» قالت له. «لقد كنت في فرقة موسيقية.» 

تلك الفرقة التي كره دان وجودها فيها. 

ستحك ذان. وتذكترف نور سحكفة ونم خرق ليا انيناما لعن 
نسيت الطريقة التى كان يستخدم فيها دان فكاهته ضد الآخرين, 
خاصة ضدها. وفي السابق. حاولت نورا تجاهل هذه الصفة 
فيه. لأن لديه صفات أخرى جميلة - لقد كان لطيفًا جدًا مع 
والدتها حين كانت مريضة:؛ وبإمكانه الحديث معها بسهولة بالفة, 
لقد كان حالما ومتطلمًا للمستقبل؛ كان وسيمًا ويسهل الحديث 
معه. كان يحب الفن ويتوقف دائمًا للحديث مع المشردين في 
الشسؤارغ: كان بيكم تامسن العاتم البكتر اشيه بالميدن» يحب الا 
تدع أحياءها السيئة تفسد عليك تجربة زيارتها. قد تجد بعض 
المناطق المريعة فيها. عدة شوارع جانبيّة ومناطق ريفية معزولة, 
ولكن حسناتها الرائعة تشفع لها في النهاية. 

كان يستمع إلى العديد من فقنوات البودكاست المزعجة ويريد 
لنورا أن تستمع معه. كان يضحك بطريقة تزعجهاء ويغرغر 
بصوت مرتفع عند استخدامه غسول ال وونعم .كان يستولي 
على اللحاف في الامتروى نوكه فد شافاه أحيانا كين دلي 
بآرائه عن الفن والسينما والموسيقى. ولكن -بشكل عام- لم يكن 
يعاني من عيوب كبرى واضحة. 
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أو على الأقل هكذا كانت تظن: لم يدعم مسيرتها الموسيقية 
قطء وأخبرها بأن استمرارها في الفرفة الموسيقية وتوشيع عقد 
رسمي مع شركة إنتاج سيؤثر في صحتها النفسية. وآن أخاها 
يتصرّف بأنانيّة. ولكنها لم تنظر إلى كل هذه المواقف بشكل 
سلبي في السابق. بل على العكس تمامًا. كانت تعتقد أنه يهتم 
بأمرها. ومن اللطيف وجود شخص يحبها. ولا يكترث للشهرة 
والأضواء. ويستطيع خوض غمار الحياة معهاء ولذلك عندما طلب 
يدها للزواج في أعلى برج أكسو وافقت. ربما كان قرارها صائبًا. 

تقدّم باتجاه الغرفة. وضع كأسه على الطاولة وانشغل بالبحث 
عن أسئلة جديدة على هاتفه للمسابقة القادمة. 

تساءلت نورا عن الكميّة التي شربها الليلة. وتساءلت إن كان 
حلم امتلاكه لحانة لم يكن إلا حلمًا لشرب كميّات لا تنتهي من 
الكحول. 

«ما اسم المضلع الذي يتكؤن من عشرين ضلعًا؟» 

«لا أعلم» كذبت عليه نوراء لأنها لم ترد المخاطرة والاستماع 
لرذة فعل شبيهة بالتي سبقتها. 

وضع الهاتف في جيبه. 

«لقد فمنا بعمل رائع الليلة. طلب الزبائن الكثير من الكحول. 
نه تكن ليلة ثلآكاء سيكة..بدات الأمونبالتحشن: قد اتمكن من 
إقناع البنك غدًا بتمديد القرض...» 

حدّق إلى البيرة المتبقيّة في قاع الكأس. غمرها قليلا: ثم 
شربها. 
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«عليٌ إخبار إيه جاي بتغيير قائمة الغداء. لا أحد في ليتل ورث 
يريد أن يأكل الشمندر مع سلطة الفول وكمك الذرة. هذا ليس 
حي فيتزروفيا في لندن. ويجب علينا تغيير أنواع النبيذ التي 
قمت باختيارها. خاصة القادمة من كاليفورنيا.» 

التفت ونظر إلى الوراء. «أين السبّورة5» 

«ماذاق» 

«لوح السبورة في الخارج. ظننت أنك أتيت به.» 

كان هذا سبب وجودها خارج الحانة. 

«لا. لا. سأذهب لأجلبه الآن.» 

«لقد رأيتك في الخارج.» 

ابتسمت نورا وحافظت على هدوء أعصابها. «نعم. حسنًا. لقد 
كنت في الخارج. كنت قلقة على القط هولتس. هولتيرء لم أعثر 
عليه فذهبت إلى الخارج لأبحث عنه ثم وجدته.» 

كان دان يصب لنفسه كأسًا من السكوتش. 

لاحظ أنها بدأت بالحكم عليه. «إنها الكأس الثالثة فقط. 
الرابعة؛ ربما. هذه ليلة المسابقات. تعرفين جيدًا أنني أحتاج 
إلى بعض الكحول لأتمكن من إدارة الليلة وإلقاء النكات. وقد كنت 
طريفًا الليلة, ألا تتفقين معي؟» 

«نعم. طريف جدًا . مضحك بشكل هستيري.» 

أصبحت تعابير وجهه جادة فجأة. «رأيتك تتحدثين مع إرين. 
ماذا قلت لها؟» 

لم تعرف نورا أفضل طريقة للإجابة عن سؤاله. «أوه؛ لا شيء. 


أحاديث عادية 2« 
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«أحاديث عادية؟ لم أرك تتحدتين معها من قبل على الإطلاق.» 

«أقصد الأحاديث العاديّة التي يقولها الناس. لا أقصد أحاديث 
إنخد العادية 2 

«كيف حال ويل؟» 

#وتخئره فتك تورا:ايسله علركة 

تناه دان من كولها, دفبلذاه 

لم تكن نورا متأكدة مَّن هو ويل. قد يكون طفلاء قد يكون 
مستفرقا فى غيبوينة:.#أسفة لا لا يسلم عليك: اسفة: أننا 
مشيرفنة: مت و كل جا تالا في احضاو السكورة: 

وضعت القط أرضًا واتجهت نحو الخارج. لاحظت هذه المرة 
أمرًا قد غاب عنها عند دخولها. 

مقالة مؤطرة من صحيفة أكسفورد تايمز بصورة نورا ودان 
وهما يقفان خارج الحانة. كان دان يضع يده حول نورا ويرتدي 
بدلة لم ترها نورا من قبل. كانت ترتدي فستانًا أنيقًا لم تكن 
لترتديه في حياتها السابقة (لم تكن ترتدي الفساتين إلا في 
مناسبات نادرة). 


الحلم يتحول إلى حقيقة 


لقد قاماء بحسب وصف المقالة؛ بشراء الحانة بسعر زهيد في 
منطقة نائية؛ وأعادا ترميمها بمساعدة مبلغ مالي متواضع ورثه 
دان عن والننه ومحش مبكرافساء بالإضافة إزنى فر زنك : كات 
البقاته حزم عن كفئة تجاحهما: :رفع انها نشوك شل اسقيق: 
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خرجت من الحانة؛ تساءلت إن كانت تستطيع الحكم على حياة 
كاملة يعد عدة دفائق قضتها فيها عند منتصف ليل الثلاثاء. 
ربما كان هذا كل ما تحتاج إليه للحكم عليها. 

كانت الرياح باردة. وقفت وحدها في ذلك الشارع الريفي 
الهادئ. دفعت الرياح لوح السبّورة عدة خطوات. وأوشكت على 
إسقاطه. وقبل أن تلتقطه. شعرت باهتزاز الهاتف فى جيبها . لم 
تلاحظ وجوده من قبل. فتحت الهاتف لتجد رسالة من إيزي. 

لاحظت أن خلفية جوالها كانت صورة لها مع دان في منطقة 
خنارة:. 

فتحت شاشة الهاتف باستخدام تقنية التعرّف على الوجه 
وذهبت لترى الرسالة. لقد كانت صورة حوت يرتفع عاليًا من 
عمق المحيط. والرذاذ الأبيض يشغل الهواء كاندفاع الشامبانيا. 
لقند كانتت ضصورة راكعة انتسمت نورا لرؤيتهنا. 

كانت إيزي تكتب. 

ظهرت رسالة أخرى: 

هذه إحدى الصور التي التقطتها البارحة من القارب 

وصورة أخرى: 

لأم الحوت الأحدب 

وصورة أخرى: للحوتين معّاء وهما يكسران الماء بظهريهما. 

احتوت الصورة الأخيرة على أيقونات ايموجي لحيتان وأمواج. 

شعرت نورا بتوهج دافئْ. ليس بسبب الصور فقط -التي كانت 
رائعة بالطبع- وإنما بسبب تواصل إيزي معها أيضًا. 
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عندما تراجعت نورا عن قرار الزواج. أصرّت إيزي أن تأتي 
معها إلى أستراليا. 

كان لديهما مخطط كامل للعيش قرب خليج بايرون والعمل في 
أحد قوارب متابعة الحيتان. 

لقد شاركتا العديد من مقاطع الحيتان تطلمًا لهذه المغامرة 
الجديدة. ولكن نورا ترددت وغيّرت رأيها. تمامًا كما فعلت حين 
تركت السباحة, الفرقة الموسيقيّة. والزواج. ولكن على خلاف 
كل هذه الأشياء. لم يكن لديها سيب للتراجع عن السفر. نعم. 
لقد بدأت العمل في متجر نظرية الأوتار. ونعم. شعرت بالحاجة 
إلى البقاء قرب قبري والديهاء ولكنها كانت تعرف أن بقاءها في 
بدفورد كان الخيار الأسوا. واختارته رغم ذلك. بسبب حنين غريب 
لبلدتها بالإضافة إلى اكتثاب أقنعها بعدم استحقاقها للسعادة. 
وإيمانها بأن جرحها لدان كان خطيئة يجب أن تكفر عنها بعيش 
حياة كثيبة وبائسة في بلدتهاء وأنها لا تملك العزيمة؛ الإصرارء أو 
حتى الطاقة لعيش حياتها بعيدًا عنه. 

وهكذاء يبدو أنها قررت استبدال قط بصديقتها المفضلة. 

في حياتها الحقيقية. لم يسبق لنورا أن قاطعت إيزي. لم 
يكن للمشكلات وجود بينهما. ولكن بعد رحيل إيزي إلى أسترالياء 
بدأت علاقتهما بالفتور ولم يبق منها سوى بخار متقطع من 
الإعجاب على صفحات فيسبوك وإنستقرام ورسائل أعياد الميلاد 
المدججة بأيقونات إيموجي. 

عادت لقراءة بعض الرسائل بينها وبين إيزي وأدركت أنه رغم 
عشرات آلاف الأميال التي تفصلهما كانت علاقتهما في أفضل 
حالاتها. 
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عندما عادت إلى الحانة. ومعها السبورة. لم تجد دان: ققامت 
بإغلاق الباب الخلفى وانتظرت لبرهة؛ فى ردهة الحانة؛ متسائلة 
عن مكان الدرج. ومترددة بشأن اللحاق بزوجها الثمل. 

وجدت السلالم خلف مبنى الحانة. عبر باب كتب عليه للعاملين 
فقط. خطت على السجادة البنيّة الفاتحة باتجاه الدرجء التى تبدأ 
بعد مرورها بملصق فيلم /10(07 17 77 1,604771 011لا[ 5ع 77777- أحد 
أفلامها المفضلة لرايان بيلي. والذي اعتادت مشاهدته مع دان 
في بدفورد, لاحظت وجود صورة صغيرة في عتبة نافذة صغيرة 
ولطيفة. 

كانت صورة حفل زفافها . بالأسود والأبيض. كانا قد خرجا من 
الكئيسة باتجاه شلال من القصاصات الملونة. كان من الصعب 
رؤية وجهيهما ولكنهما تشاركا ضحكة واحدة. ويدا عليهما -كما 
تبدو الأشياء في الصور الفوتوغرافيّة - أنهما واقعان في الحب. 
تذكرت كلام والدتها عن دان. («دان رجل طيّب. أنت محظوظة. 
حاقظى عليه.») 
الشاميانيا فى يده ويجأانيه صديمه الكارثى موظف الينك لويس. 
وليس قارع طبول في فرقة موسيقيّة. وبجانيه امرأة ترتدي 
النظارات لم يسبق لنورا رؤيتها من فبل. 

وبينما كان دان في دورة المياه. استطاعت نورا العثور على 
غرفة النوم. ورغم وقوعهما في مشكلات ماليّة -موعد دان المقلق 
مع البنك في الفد أكد ذلك- كانت الغرفة مليئة بالأثاث الفخم. 
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ستائر ذكية للنوافذ . سرير واسع ومريح. الملاءات مموجة. نظيفة 
وبيضاء. 

كانت هنالك كتب على جانبي السرير. في حياتها الحقيقية 
لم تضع نورا أي كتاب قرب سريرها في 0 الستة الماضية. 
لم تقراً أي شيء خلال تلك المدة . ريبما تمتعت في هذه الحياة 
بعدرة أكبر على التركيز. 

أخذت أحد الكتب. التأمل للمبتدثين. أسفله كانت نسخة من 
السيرة الذاتيّة لفيلسوفها المفضلء هنري ديقيد ثورو. نظرت 
إلى كتب دان. كان آخر كتاب تتذكر رؤيته معه سيرة تولوز لوترك 
الذاتيّة -عملاق صغير- ولكنه في هذه الحياة يقرأ كتابًًّا في 
إدارة الأعمال من الصفر إلى البطولة: تسخير النجاح في العمل, 
المتعة. والحياة. بالإضافة إلى الإصدار الأخير من كتاب دليل 
الحانة. 

شعرت نورا بغرابة في جسدها . كانت صحتها أفضلء بعضلات 
أقوى. ولكنها كانت متوترة. تحسست بطنها لتدرك أنها أصيحت 
تلتزم بالتمارين الرياضيّة في هذه الحياة. كان شعرها مختلمًا. 
شعرت بثقل حركة رأسها وأدركت أن شعرها أطول من الخلف. 
كانت مشوشة الذهن. يبدو أنها شربت بعض كؤوس النبيذ في 
الحانة. 

بعد لحظات سمعت صوت تدفق مياه المرحاض. ثم تلاه 
صوت غرغرة دان بغسول الفم. كان الصوت مزعجًا جدًا. 

«هل أنت بخير5» سألها دان» عندما جاء إلى غرفة النوم. 
أذركت أن صوكه ثم نك كما تدك كان فارغا: امكو رودا ربعا 
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كان متعبًا. ريما كان قلمًا. وربما كانت البيرة, أو الزواج. 

كان من الصعب عليها تذكر صوته في الماضي بالضبط. 
وهذه طبيعة الذاكرة. في الجامعة كانت نورا قد كتبت مقالة 
تحت عنوان «مبادئ توماس هوبز في الذاكرة والخيال.» وقد نظر 
هوبز إلى الذاكرة والخيال على أنهما الشيء ذاته. ومنذ أن قرأت 
هذا الرأي لم تعد تثق بذاكرتها قط. 

خارج النافذة التمع مصباح الشارع بلون أصفر يضيء طريق 
القرية المهجور. 

«نوراة أنت تتصرفين بغرابة . لماذا تقفين في منتصف الغرقة؟ 
هل ستستعدين للنوم أم أنك ستقومين بنوع من أنواع التأمل 
وقومًا؟» 

ضحك دان. كان يعتقد أنه طريف. 

ذهب باتجاه النافذة وأسدل الستائر. خلع بنطاله ووضعه على 
ظهر كرسي. نظرت إليه وحاولت أن تشعر بجاذبيته. كانت تحتاج 
إلى مجهود هرقلي لتتمكن من إرغام نفسها على الانجذاب له. 
لم تتوقع هذا . 

بإمكان حيوات الجميع أن تنتهي بعدد لا نهائي من الطرق. 

انهار دان على السرير. كما يسقط الحوت في المحيط. التقط 
كتاب إدارة الأعمال. حاول التركيز. وضعه جانيًا . التقط جهازه 
المحمول. وضع سماعة في أذنه. ربما كان يستمع إلى بودكاست. 

«ما زلت أفكر في أمر ما .» 

شعرت نورا بالدوار. وكأنها نصف حاضرة. تذكرت كلمات 


السيدة إلم حين أخبرتها بأن الخيبة في حياة ما ستعيدها إلى 
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المكتبة. أدركت نورا أنها ليست مستعبة للنوم في سرير واحد مع 
رجل لم تره منذ سنتين. 

لاحظت الوقت في الساعة الرقمية. 12:23. 

ما زالت السمّاعة في أذنه. نظر إليها مجددًا. «حسنًاء إن لم 
ترغبي في النوم معي الليلة لتحملي فبإمكانك إخباري.» 

«ماذاق» 

«أعرف أننا بحاجة إلى الانتظار للشهر القادم حتى تسنح 
الفرصة من جديد...» 

«نحن نحاول الإنجاب5 من قال إنني أريد طفلا؟» 

«نوراء ما خطبك اليوم؟ لماذا تتصرفين بغرابة؟» 

خلعت حذاءها. «أنا لا أتصرف بغرابة.» 

باغتتها ذاكرة متعاقة بقميص 741:5 الذي كان دان يرتديه. 

أغنية . «لإكأ5 821061101 .» 

اليوم الذي أهدت دان هذا القميص هو اليوم ذاته الذي 
عزفت له أغنية كتبتها لفرفتها الموسيقية. «لإكل5 01ا11)ناهع8 .» 
كانت -بحسب رأيها- أفضل أغنية كتبتها على الإطلاق. وكانت 
أغنية سعيدة تعكس تفاؤلها في تلك المرحلة من حياتها. لقد 
كانت أغنية مُستلهمة من حياتها الجديدة مع دان. وقد استمع لها 
باستهزاء ولا مبالاة آلمتها حينها. وكانت ستخبره بحقيقة شعورها 
لولا أنه كان يحتفل بعيد ميلاده. 

«نعم» قال لها . «الأغنية لا بأس بها .» 

تساءلت عن سبب دفن هذه الذكرىء وظهورها الآن: تمامًا 
كالقرش الأبيض العظيم على قميصه المهترئ. 
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وعادت إليها ذكريات أخرى أيضًا. ردة فعله المبالغ بها عندما 
حدثته عن أحد الزبائن -آشء الطبيب الجراح وعازف الغيتار 
الهاوي الذي زار متجر نظرية الأوتار- وسأل نورا إن كانت تريد 
الذهاب معه لشرب القهوة. 

(«بالتاكيد رفضت عرضه. توقف عن الصراخ.») 

وأسوأ من هذه الذكرىء. عندما أرادت شركة الإنتاج الموسيقية 
توقيع عقد مع فرقة المتاهات. أخبرها دان بأنه يتوقع انفصالهما 
بسبب هذا العقد. لأنه سمع قصصًّا مرعبة من أحد أصدقاء 
الجامعة والذي كان قد وقع عقدًا شبيهًا مع شركة إنتاج؛ وانتهى 
به لأسن أن سحزشقت ابزوالته تييع عاظللة عن العمل مدامنا على 
شرب الكحول. 

«يمكنني أخذك معي» قالت له. «سأكتب ذلك في العقد. 
يمكننا الذهاب معًا إلى كل مكان.» 

«آسف نوراء ولكنه حلمك . وليس حلمي.» 

وآلمها إدراكها المتأخر هذه الحقيقة. خاصة أنها حاولت 
بشدة قبل زواجهما أن تجعل حلمه المتعلق بامتلاك الحانة في 
ريف أكسفوردشاير حلمها أيضًا. 

لطالما قال دان إنه قلق بشأن نورا؛ كانت تمر بنوبات هلع 
عندما كانت في الفرقة. خاصة عند اقترابها من المسرح. ولكنها 
اكتشفت الآن أنه كان يتلاعب بيها. 

«ظننت» قال لها الآن. «أنك ستثقين بي من جديد .» 

«أثق بك5 دان. لماذا سأشك فيك من الأساس5» 


«أنت تعرقكين السيب.» 
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«بالتأكيد أعرف» كذبت عليه. «أريد أن أسمعه منك مباشرة.» 

«بسبب ما حدث بيني وبين إرين-» 

حدّقت نحوه وكأنه بقعة حبر كتلك التي استخدمها عالم 
النفئس رورشاخ دون أن ترى فيها أي صور واضحة. 

«إرين5 التي تحدثت معها الليلة5» 

«هل سأتعرض للتوبيخ إلى الأبد بسبب غلطة واحدة غبية 
قمت بها في لحظة سّكرة» 

خارج النافذة. كانت الريح تزمجر وتعوي بين الأشجار كأنها 
تحاول ابتكار لغة. 

هذه هي الحياة التي كانت في حداد عليها. هذه هي الحياة 
التي ندمت أنها لم تعشها. هذا هو الخط الزمني الذي اعتقدت 
أنها قد ضيّعته من بين يديها. 

«غلطة واحدة غبيّة5» ردّدت جملته. 

«تحستا؛ غلطتان.» 2 

لقد كان العدد يتضاعف. 4لم_اإعصسن 

«غلطتان5» 

لقنن كنف انر وهو كناك شافنةء نحني اكبيد وعنن قله 
جدًا» 

«خنتني مع امرأة أخرى ولا يبدو عليك أنك تحاول... التكفير 
عن فعلتك.» 

«لماذا تعيدين فتح هذه الملفات؟5 لقد تحدقا بهذا الشأن من 
قبل. هل تتذكرين ما قالته مستشارة الزواج. عن التركيز في 
المكان الذي نريد الذهاب إليه بدلا من المكان الذي كنا فيه5, 
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«هل سبق نك التفكير في عدم ملاءمتنا لبعضنا؟» 

«ماذاق» 

«أحينك ؤانة وكا مع اكت أن عون شكصا يدا عا ون 
كنت رائمًا مع والدتي. واعتدنا أن نخوض -أقصد أننا نخوض- 
محادثات ممتعة. ولكن. ألم يسبق لك التفكير في احتماليّة فشلنا 
في عيش الحياة التى تمنيناها معًا؟ أننا تغيّرنا؟» 

جلست على حافة السرير. في أبعد نقطة ممكنة عنه. 

«ألا تشعر أبدًا أنك محظوظ معي؟ ألا تدرك أنني أوشكت 
على تركك قبل يومين من حفل الزفاف5 أتعرف إلى أي درجة 
كنت ستتحطم إن لم آت إلى الزفاف5» 

«واو. ثقتك عالية بنفسك يا نورا .» 

«ألا يجب أن تكون ثقتي بنفسي عالية5؟ أقصد., ألا يجب أن 
نتحلى جميمًا بهذه الثقة؟5 ما المشكلة في الاعتداد بالذات؟ 
بالإضافة إلى أنني محقة. في عالم مواز رأيت رسائلك عبر 
واتس آب وأنت محطم دوني. كينف نتعظت في إدمان الكحول, 
على الرغم من أنك لم تترك الكحول وأنت معيء وتلقيت رسائلك 
التي تعبّر فيها عن اشتياقك إلى صوتي.» 

أطلق صونًا استنكاريًا. يقع بين الضحك والاستهجان. «حسنًا. 
أنا متأكد تمامًا من أنني لا أشتاق إلى صوتك الآن.» 

لم تستطع خلع أي قطعة سوى حذائها. كان من الصعب عليها 
-وربما من المستحيل- أن تبدل ملابسها أمامه. 

«وتوقفي عن الحديث عن شربي للكحول.» 

«إن كنت تتعدّر بالكحول لخيانتي مع غيريء فبإمكاني الحديث 


عن شربك.» 
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«أنا مالك حانة ريفي» قال دان. «هذا ما يفعله ملاك الحانات 
في الريف. نمرح ونلهو ونتدوق ما نبيع. يا إلهي.» 

منذ متى وهو يتحدّث بهذه الطريقة؟ هل هذه طريقته المعتادة؟ 

«تيّاء دان.» 

لثم يكترت لها للم يش بالأمقان للكون الدى يعنش :طينه: 
الكون الذي شعرت بذنب كبير لإيقاف حدوثه. فتح هاتفه. وجلس 
على السرير. راقبته نورا وهو يتصفح الهاتف. 

«هل هذا ما تخيّلته لحياتناك هل هذا حلمك5» 

«نوراء لنتجاهل هذا الهراء الثقيل. ونخلد للنوم.» 

«هل أنت سعيد يا دان9» 

«لا أحد سعيد يا نورا.» 

ذبلىؤشن كنت عير كنت تشرق عتان حديكك عن حلمك: 
عن امتلاك الحانة؛ قبل أن تمتلكها . هذه هي الحياة التي تمنيتها . 
لقد أردت الزواج بي وأردت هذه الحياة. والآن أصبحت خائنًا 
وتشرب الكحول مثل السمكة وأعتقد أنك لا تقدّرني إلا حين 
تخسرنيء. وهذه صفة قبيحة فيك. ماذا عن آحلامي؟» 

لم يكن يستمع لها. أغلق جهازه. «هل ستأتين إلى السرير أم ماذا؟» 

لقد تضاءلت من أجله. ولكنه لم يجد المساحة التي يحتاج 
إليها بعد. لم يعد لديها المزيد. 

«مضلع عشرينيء آيكوسفون.» قالت له. 

«ماذا؟» 

اسؤال"المشتايقة: ‏ المظلع: الفكون. من :عشرين: صَلعا: 
آيكوسفون. كنت أعرف الإجابة ولكني لم أخبرك بها لأنك ستهرأ 
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بي. أما الآن. فلم أعد أكترث لرأيك لأن معرفتي لأشياء لا تعرفها 
يجب ألا تغضبك. سأذهب الآن إلى دورة المياه.» 

وتركت دانء مشدوهاء واتجهت بهدوء خارج الغرفة. 

وصلت إلى دورة المياه. أشعلت الضوء. شعرت بوخز في 
ذراعيهاء ساقيهاء وجذعها. ككهرباء ساكنة تبحث عن محطة. 
لقد كانت تتلاشىء وكانت متأكدة. لم يعد لها مكان هنا. لقد 
اكتملت الخيبة. 

لقد كانت دورة مياه مذهلة. نظرت إلى المرآة. دهشت حين 
رأت نفسها. لقد كانت أكثر صحة: وأكبر سنا. وجعلها شعرها 
تبدو كإنسانة غريبة. 

لم تكن هذه الحياة التي تخيلتها . 

تمنّت نورا التوفيق لنفسها في المرآة «حظا موضقًا .» 

وبعد لحظة واحدة. وجدت نفسها قد عادت إلى مكتبية 
منتصف الليلء والسيدة إلم تحدق إليها من مسافة قريبة 
بابتسامة فضولية. 

«ماذا حدث معك5» 
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الملاحظة قبل الأخيرة التي أرسلتها نورا قبل أن تجد 
نفسها بين الحياة والموت 


هل تسآل نفسك «كيف وصلت هنا؟» وكآنك في متاهة, 
ضائع ولا تستطيع لوم أحد سواك لآنك اتخذت كل قرار عند 
كل منعطف؟ وأنت موقن من وجود العديد من الطرق التي كانت 
ستساعدك على الخروج. لآنك تسمع أصوات جميع من خرجوا 
من هذه المتاهة. وهم يضحكون ويبتسمون. وأحيانًا تتمكن من 
رؤيتهم عبر الأسوار. كشكل عابر من بين الأوراق. وتبدو عليهم 
السعادة لأنهم استطاعوا الخروج. ولا تشعر بالغفضب تجاههم: بل 
تجاه ذاتك لعدم قدرتك على مجاراتهم. هل يراودك هذا الشعور؟ 
أم أن هذه متاهتي وحدي؟ 

ملاحظة: لقد مات قطي. 
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رقعة الشطرنج 


كانت رفوف مكتبة منتصف الليل ساكنة من جديدء وكأن 
حركتها لم تكن ممكنة في السابق. 

لاحظت نورا أنها الآن في قسم مختلف من المكتبة- لم تكن 
غرفة أخرى. لأنه لا يوجد سوى قاعة واحدة. ضخمة لا نهاية 
لهاء لم تكن نورا متأكدة من أنها في قسم مختلف من المكتبة 
لأن الكتب ما زالت خضراء اللون: إلا آنها وجدت نفسها أقرب 
إلى رواق كانت بعيدة عنه في السابق. استطاعت أن ترى لمحة 
من شيء جديد بين الأكوام - مكتب وجهاز كمبيوتر في الرواق 
بين الممرات. 

لم تكن السيدة إلم على المكتب بل كانت تجلس قرب طاولة 
خشبية منخفضة أمام نوراء وتلعب الشطرنج. 

«كانت حياة مختلفة عمًّا توقعت» قالت نورا. 

بدت السيدة إلم وكأنها في منتصف مباراة شطرنج. 

«من الصعب التوقع؛ أليس كذلك5» سألتها. وهي تنظر أمامها 
إلى الفراغ يتسا تجرف اميل الأسوة لكاحة ريدق ابيمن: :توق 
الأشياء التي تتسبّب في سعادتنا .» 

أدارت السيدة إلم رقعة الشطرنج لمئة وثمانين درجة. كانت, 

«نعم» قالت نورا. «من الصعب توفع ذلك. ولكن ماذا حدث 
لهاةلي؟ كيف تنتهي قصتها؟» 

«كيف لي أن أعرف؟ لا علم لي بغير اليوم. أعرف الكثير عن 
اليوم؛ ولكني لا أعرف ما سيحدث غدًا .» 
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«ولكنها في دورة المياه ولن تعلم كيف انتهى بها الحال هناك.» 

«ألم يسبق لك الدخول إلى غرفة دون معرفة سبب وجودك 
فيها؟ ألم يسبق لك نسيان ما قمت بفعله للتو؟ ألم يسبق لك 
فقدان وعيك للحظة أو نسيان ما كنت تفعلينه5» 

«نعم؛ ولكنني كنت في تلك الحياة لنصف ساعة.» 

وأثاك الأشرق لن تعرف هذا ستتكر كل م فلخ وقلعة: 
وكأنها هي التي فعلته وقالته.» 

أخنث نوو كمسا عميقًا -«لم يكن :دان على طبيحتة :, 

«البشر يتغيرون» قالت السيدة إلم. وهي تنظر إلى رقعة 
الشطرنج. ويدها تحوم حول الفيل. 

فكرت نورا مرة أخرى. «أو ربما كانت هذه طبيعته ولم أنتبه 
لها من قبل.» 

«إذن» تساءلت السيدة إلم؛ وهي تنظر إلى نورا . «كيف تشعرين 
الآن؟, 

«كما لو أنني ما زلت أريد الانتحار. اخترت الموت منذ فترة. 
أجريت حساباتي بحذر واستنتجت أنْ ألم حياتي أكبر من الألم 
الذي سيشعر به من حولي عندما أموت. في الحقيقة: أنا متأكدة 
من أنهم سيشعرون بالارتياح. أنا لست مفيدة لأحد. كنت سيئة 
في عملي. لقد خذلت الجميع. أنا -بكل صراحة- مضيعة للأثر 
الكربوني. تسبّبت ضي جرح من حولي. لم يبق لي أحد . حتى قطي 
كولتس الذي مات لأنني لم أستطع حمايته. أريد أن أموت. حياتي 
كارثية: وأريد إنهاءها. لا أستحق العيش. ولا معنى لاستمراري 
بكل هذا. لأن التعاسة مكتوبة علي في حيوات أخرى أيضًا. هذه 
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أكناك له اياف شيا إنقن التسمى في الششفة عل تفسين» اكد 
الموت.» 

كانت السيدة إلم قد درست نورا جيدًاء وأصبحت كأنها تقرأ 
جملة في كتاب قد مر عليها من قبل لتجده يحتوي على معنى 
جديد . «الرغبة» قالت لهاء بنيرة محكمة؛ «كلمة محيرة. تدل على 
النقص. وأحيانًا إن قمنا بشغل هذا النقص بشيء آخر تختفي 
الرغبة الأصلية تماماء ريما تعانين من مشكلة نقصان لا من 
مشكلة رغبة. ربما توجد حياة تريدين عيشها بحق.» 

«ظننت أنني جرّبت تلك الحياة مع دانء ولكنها لم تنجح.» 

«نعم لم تنجح. ولكنها مجرد حياة واحدة من حيوات عديدة 
ممكنة. وحياة واحدة مقابل عدد لا نهائي من الحيوات ليس إلا 

كل حياة يكن أن ا عنقي كنكل لأف كزين +الم مع لينا 
السيدة إلم. «والآن. أخبرينيء إلى أين تريدين الذهاب؟» 

«إلى اللامكان. أرجوك.» 

«أتريدين قراءة كتاب الندم من جديد؟5» 

فرك قوز رابمهاء تذكترك هون الاحضاق البدف جاهترهيا 
نيه الكده» 

3 

قاذ غين كلك هنا سمه 8 

«فولتير. إنه اسم يدل على غرور صاحبه. ولم يكن فولتير 
قطامفروا ع الإطلاق لدنة صبرت انادية كولضن للاختصيار. 
وأحيانًا فولتسيء إن رغبت في المرح معه. ونادرًا ما حدث ذلك. 
لم أتمكن حتى من الاستقرار على اسم لقط.» 
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«حسنًاء قلت أنك فشلت في الاعتناء بقطك. ماذا ستغيرين لو 
عاد'حك الزمق3: 

اعتقدت نورا أن السيدة إلم تمارس عليها لعبة ماء ولكنها 
أرادت رؤية قطها من جديد. وليس مجرد فط يحمل الاسم ذاته. 
في الحقيقة:؛ كانت تريد رؤية قطها أكثر من أي شيء آخر. 

«حسنًا. أريد رؤية الحياة التي أبقيت فيها على شولتير في 
المنزل. أريد الحياة التي لم أحاول قتل نفسي فيها والتي أعتني 
فيها بقولتير وأمنعه من الخروج إلى الشارع. أريد تلك الحياة, 
وتو لوهلنة كلتك الحا سوق اشير كنا 


57 


الطريق الوحيد للتعلم يمرعبرالحياة 


نظرت نورا من حولها لتجد نفسها في سريرها. 

تفقّدت ساعتها. كانت تشير إلى دقيقة واحدة بعد منتصف 
الليل. أشعلت الضوء. كانت هذه حياتها السابقة: ولكنها ستتجه 

ولكن أين هوة 

«فولتيس؟» 

نهضت من سريرها. 

«فولتس5» 

بحثت في كل أرجاء شقتها ولم تتمكن من العثور عليه. كان 
المطر يريت على النواقذ -لم تتغير هذه الصورة. كان صندوقها 
المليء بمضادات الاكتثاب على طاولة المطبخ. وكان البيانو 

«فولتسي؟» 

كانت نبتة اليوكا ونياتات الصيار الثلاث ساكنة قرب رفوف 
كتبها المتنوعة بين كتب الفلسفة والروايات وكتب اليوغا التى لم 
تفتحها. بالإضافة إلى السير الذاتية لنجوم الروك. وبعض الكتب 
العلمية. عدد قديم من مجلة ناشيوئال جيوغرافيك وصورة سمكة 
قرش على الفلاف. وعدد من مجلة إيلي: مرت عليه خمسة أشهر. 
كانت قد اشترته لقراءة مقابلة رايان بايلى. 
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بحثت في كل مكانء نادت عليه. ولم تجده إلا حين عادت إلى 
غرفة النوم ونظرت أسفل السرير. 

«فولتس0» 

لم يتحرّك القط. 

ولأن ذراعيها لم تصلا إليه؛ أزاحت السرير من مكانه. 

«فولتسيء تعالء فُولتسي» همست له. 

وفي اللحظة التى لمست فيها جسده البارد عرفت الحقيقة: 
وغرقت في الحزن والحيرة. ثم وجدت نفسها مباشرة في مكتبة 
منتصف الليلء لتواجه السيدة إلم. التي كانت تجلس هذه المرة 
على كرسي مريح. منغمسة في فراءة أحد الكتب. 

«لا أفهم» أخبرتها نورا. 

أبقت السيدة إلم عينيها على الكتاب واستمرت بالقراءة. 
«ستحدث أشياء كثيرة لا تفهمينها.» 

«طلبت العودة إلى حياة يعيش فيها مولتير.» 

«لم تطلبي هذا .» 

«ماذاق» 

وضعت كتابها . «لقد طلبت حياة يمكث فيها فولتير في المنزل. 
وهذا أمر مختلف تماما.» 

«نعم, تمامًا. إن طلبت الرجوع إلى حياة يعيش فيها مُولتير. 
كنت سأرفض طلبك .» 

«لماذا؟» 


«لأنها غير موجودة.» 
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«ظننت أن كل الخيوات :موجودة:» 

«كل الحيوات الممكنة. كان هولتير يعاني من حالة» -تقرأ 
السيدة إلم من كتابها- «اعتلال عضلة القلب المقيد . منن الولادة, 
ولهذا فإنه من المقدّر له الموت في عمر مبكر.» 

«ولكنه توفي بسبب حادث سيارة.» 

«هنالك فرقء نوراء. بين الموت على الطريقء. وبين الموت 
بسبب حادث. في حياتك الأصليّة. عاش هولتير لفترة أطول من 
أي حياة أخرى. باستثناء الحياة التي جنّت منها للتو. والتي مات 
فيها قبل ثلاث ساعات. ورغم أنه مرٌ بسنوات أولى صعبة. إلا 
أن سنته معك كانت أفضل سنوات حياته. لقولتير حيوات أخرى 
أسواأ بكثيرء صدفيني .» 

«لم تعرفي اسمه قبل لحظات. والآن أصبحت تعرفين اعتلال 
فضلة قلبةة) 

«كنت أعرف اسمه. ولم يكن هذا قبل لحظات. بل في اللحظة 
ذاتهاء انظري إلى ساعتك.» 

«لماذا كذبت علي؟» 

«لم أكذب. سألتك عن اسم قطك. لم أقل إنني لا أعرف 
اسمه. هل ترين الفرق5 أردتك أن تنطقي اسمه لتشعري بشيء 
عا 

شعرت نورا بغضب شديد . «هذا أسوا بكثير! قمت بإرسالي 
إلى تلك الحياة مع علمك أن فهولتس سيكون مينًا فيها. وهذا ما 
حدث. لم يتغير شيء.» 

ومضت عينا السيدة إلم من جديد . «ياستثنائك أنت.» 
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«ماذا تمقصدين5» 

«لم تعتبري نفسك مذنبة بحق هولتير. اعتنيت به على أكمل 
وجه. وأَحَبّك تمامًا كما أحببته. وربما لم يرد أن ترينه وهو 
يحتضر. القطط تعرف حين يأتي آجلها. لقد خرج من البيت 
لأنه أوشك على الموتء وعلم ذلك.» 

حاولت نورا استيعاب كل هذا . فكرت لوهلة, لم تجد أي إصابة 
على جسد قطها: قفزت مباشرة للاستنتاج الذي قفز إليه آش. 
وهو أن قطا ميئًا على الطريق. قد مات بسبب الطريق. وإن كان 
هذا استنتاج طبيب جرّاح. فمن الطبيعي أن يكون هذا استنتاج 
شخص غادى ايطنا انان :زان اثنان يتساوى جات سيارة. 

«فولتس تعيس الحظ» همهمت نورا بحزن. 

انقتحيت المنيدة إكم كشيلينة الأحعظت أخ«ظالنقييا كانتتو عيف 
الدرس. 

«لقد أحبّك يا نورا. اعتنيت به كما يعتني البشر بالقطط. 
اذهبي وانظري إلى الصفحة الأخيرة من كتاب الندم.» 

رأت نورا الكتاب وهو ملقى على الأرض. ركمت على الأرض 
قربه. 

«لا أريد فتحه من جديد .» 

«لا تقلقي. ستكونين بآمان هذه المرة. التزمي بفتح الصفحة 
الأخيرة فقط.» 

قفزت إلى الصفحة الأخيرة. رأت أحد آخر حسراتها -«لقد 
كنت سيثة في الاعنناء بقولتير»- وهي تختفى ببطء من الصفحة. 
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أغلقت نورا الكتاب قبل أن تشعر بأي سوء. 

«أرأيت؟» أحيانًا لا يستند الندم على الحقائق. أحيانًا يكون 
مجرد...» بحثّت عن مصطلح مناسب ووجدته. «مجرد هراء.» 

حاولت نورا استحضار أيام دراستهاء لتتذكر إن كانت السيدة 
إلم قد استخدمت كلمة «هراء» من قبلء. وكانت متأكدة أنها لم 
تستخدمها. 

«ولكني ما زلت لا أفهم لماذا سمحت لي بالدخول إلى حياة 
كنت تعرفين أن مُولتس سيموت فيها؟ كان بإمكانك إخباري. كان 
بإمكانك إخباري بأنني لم أفشل في الاعتناء به. لماذا لم تقولي 
00 

«نوراء لأن الطريق الوحيد للتعلّم يمرّ بالحياة.» 

«يبدو ظريمًا صعبًا.» 

«اجلسي» قالت لها السيدة إلم.«اجلسي على مقعد مريح. 
ليس من المناسب أن تجثمي على الأرض هكذا .» التفتت نورا 
لترى كرسيًا خلفها لم تلحظه من قبل. كان كرسيًا عتيمًا -من 
الخشب الماهوغاني والجلد ذي الأزرارء إدواردي ريما- بمسند 
كتب نحاسي في أحد جانبيه. «هبي نفسك لحظة.» 

جلست نورا. 

حدّقت إلى ساعتها. مهما كان طول اللحظة التي أخذتها كانت 
الساعة تشير إلى منتصف الليل دائمًا. 

«ما زلت لا أحب أيًا مما يحدث. حياة واحدة من الحزن كانت 
كافية. ما فائدة المخاطرة بالمزيد من الحزن؟» 

«حسنًا.» هرّت السيدة إلم كتفيها. 
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«ماذا؟» 

«لنتوقف إذن. يمكنك البقاء هنا في المكتبة ومن حولك كل 
هذه الحيوات المنتظرة على الرفوف دون أن تختاري منها شيثًا .» 

شعرت نورا بأن السيدة إلم تحاول أن تلعب معها لعبة أخرى. 
ولكنها سايرتها في حديثها. 

وقفت نورا في مكانها بينما التقطت السيدة إلم كتابها من 
جديد. 

شعرت نورا بالظلم لاستطاعة السيدة إلم قراءة ما يحدث في 
تلك الحيوات دون الوقوع فيها. 

ركني لوت 

رغم أنه لم يمض بالطبع. 

بإمكان نورا البقاء في المكتبة للأبد دون الشعور بالجوع أو 
العطش أو التعب. ولكنها قد تشعر بالملل. 

وبينما كان الوقت متجمدًا. بدأ فضول نورا تجاه الحيوات من 
حولها بالنمو تدريجيّاء واتضح أنه من المستحيل تقريبًا الوقوف 
في مكتبة دون الرغبة في سحب الكتب من رقوفها. 

«لماذا لا تستطيعين منحي حياةً تعلمين أنها حياة جميلة؟» 
قالت فجأة. 

«المكتبة لا تعمل بهذه الطريقة.» 

كان لدى نورا سؤال آخر. 

«بالتأكيد في أغلب تلك الحيوات سأكون نائمة الآن. أليس 
كذلك5» 
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«في الكثير منها؛ نعم.» 

«ماذا يحدث يعد ذلك5» 

«تنامين. ثم تستيقظين فى تلك الحياة. لا شيء يدعو للقلق. 
ولكن إن كنت مترددة؛ بإمكانك تجربة حياة يختلف فيها التوقيت.» 

«ماذا تقصدين؟» 

«الليل لا يُطبق على كل الأماكن. أئيس كذلك5» 

«ماذاق» 

هنالك عدد لا محدود من الأكوان الممكنة يمكنك العيش فيها. 
هل تعتقدين أنها جميعًا موجودة بتوقيت غرينتش5» 

«بالتأكيد لا» قالت نورا. أدركت أنها على وشك المساومة 
واختيار حياة أخرى. فكرت في الحيتان الحدباء. فكرت في 
الرسالة التي لم يُجب عنها. «أتمنى لو ذهبت إلى أستراليا مع 
إيزي. أتمنى تجربة تلك الحياأة.» 

«اختيار ممتاز.» 

«ماذا؟ة هل ستكون حياة جميلة؟» 

«أوه؛ لم أقل هذا . أشعر فقط أنك تحسنت في الاختيار.» 

«إذن: هل هي حياة سيئة5» 

«لم أقل هذا أيضًا.» 

وتحرّكت الرفوف مرة أخرى. ثم توقفت بعد ثوان. 

«آه. نعم. ها هي» قالت السيدة إلم. وهي تأخذ كتابًا من 
الرف الثاني من الأسفل. عرفته مباشرة؛ وكان ذلك غريبًاء أن تراه 
مطابقًا للكتب من حوله. 

ناولته لنوراء بود كبير, وكأنه هدية عيد ميلاد. 
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«إليك. تعلمين تمامًا ما عليك فعله.» 

ترددت نورا. 

«ماذا لو مت5» 

00 

«أقصدىء فضي حياة أخرى. من المؤكد أن هنالك حيوات أخرى 
أموت فيها قبل هذا اليوم.» 

بدت السيدة إلم مهتمة بالسؤال. «أليست هذه رغبتك5» 

«نعم: ولكن...» 

«لقد مث لعدد لا ينتهي من المرات قبل اليوم؛ نعم. حادث 
سيارة. جرعة مخدرات زاتدة. غرقء تسمم غذائثيء. اختناق 
بتفاحة. اختناق بقطعة بسكويت, اختناق بنقانق نباتية. اختناق 
بنقائق غير نباتيّة. كل الأمراض الممكنة... لقد مث بكل طريقة:؛ 
وفي أي وقت.» 

«إذن؛ قد أفتح الكتاب وأموت5» 

«لاء ليس مباشرة. كما حدث مع هولتيرء الحيوات الوحيدة 
المتوفرة موجودة هنا. أقصد, قد تموتين في تلك الحياة؛ ولكنك 
لن تكوني ميتة قبل دخولها لأن مكتبة منتصف الليل ليست مكتبة 
أشباح ولا مكتبة جثث. بل هي مكتبة من الاحتمالات. والموت 
عكس الاحتمالات. هل فهمت5» 

ذأظن ذلك 

وحدقت نورا إلى الكتاب الذي في يدها. أخضر صنوبري 
اللون. ناعم الملمسء حفر فيه ذلك العنوان العريض الممحبط 
والكاتوين السن تحياتته 1 
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فتحت الكتاب ورأت صفحة فارغة: فانتقلت إلى الصفحة 
التالية وتساءلت عمًا سيحدث هذه المرة. «المسبح كان مزدحما 
هذه المرة...» 

ثم وجدت نفسها في المسبح. 
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حريق 


شهقت نورا. كانت مشاعرها غير متوقعة. الضجيج والماء. 
كان فمها مفتوحًا واختنقت. نكهة ولسعة الماء المالح. 

حاولت تحسّس قدميها على قاع المسبح ولكنها لم تستطع 
فانزلقت سريعًا لتسبح على صدرها. 

مسبح يحتوي على ماء مالح. في الخارج. قرب المحيط. 
نحت في صخرة عملاقة يرزت:خارج خط الساحل: يمكنها رؤية 
المحيط أمامها. كانت الشمس فوقهاء وكان الماء باردًا. ولكن 
حرارة الهواء فوقها جعلت برودة الماء مقبولة. 

في حياة سابقة كانت أفضل سبّاحة مراهقة في بدفوردشاير. 

فازت بمنافستين في فئتها العمريّة ببطولة السباحة الوطنية. 
السباحة الحرّة لمسافة 400 متر و200 متر. كان والدها يوصلها 
يوميًا إلى المسبح للتمرين. قبل بدء المدرسة أحيانًا وبعدها 
أيضًا. ولكن حينثذ -بينما كان أخوها يعزف أغاني نيرظانا على 
غيتاره- علمت نفسها عزف مقطوعات شويان. بالإضافة إلى 
الأغنيات الكلاسيكية دع8 ]1[ أع.آ» ودؤلا540208 40 5لاة0] لالظ .» 
بالإضافة إلى أنها بدأت. قبل أن تخطر فكرة تكوين قرقة موسيقية 
على بال أخيها., بكتابة موسيقاها الخاصة بها. 

ولكنها لم تذهب للسباحة بسبب توترها. 

وصلت إلى حافة المسبح. توقفت ونظرت حولها. بإمكانها 
رؤية شاط على مستوى منخفض بعيدًا. لينحني في شبه دائرة 
ويرخب بالبحر الملتف على رماله. وراء الشاطئء على اليابسة؛ 
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امتداد من عشب. حديمة مليئة بالنخيل والكلاب التي تمشي مع 
ا يا 

وراء ذلك. بيوت ومجمعات لشمق سكنية. وسيارات تنزلق على 
الطريق. قد رأت صورًا لخليج بايرون. ولم تكن تشبه ما تراه اللآن 
أمامينا رتنا هنا المكان ميو ا وفنا بالتسس: 

امالك هونا الف ادهو عه لاحظطت ا لوغلا كنك 
لها بينما كان يعدّل نظارات السباحة. هل كانت تعرف هذا 
الرجل؟ هل كانت لترحب بهذه الابتسامة في هذه الحياةة لم تكن 
لديها أي فكرة؛ ابتسمت له بأقل ابتسامة ممكنة من باب الأدب. 
شعرت بأنها سائحة معها عملة أجنبيّة ولا تعرف كمية البقشيش 
المناسبة لدفعها. 

ثم ابتسمت لها امرأة مسنة بينما كانت تبحر باتجاهها. 

«صباح الخير نورا» قالت لهاء دون أن تتوقف عن العوم. 

كانت تحيّة تشير إلى أن نورا تأتي إلى المسبح باستمرار. 

«صباح الخير» قالت نورا. 

بدأت من المحيط. لتتفادى أي محادثات محرجة. سربٌ من 
راكبي أمواج الصباح. بحجم بقعة. سبحوا على ألواحهم لتحية 
أمواج زرفاء عملافقة بلون الياقوت. 

كانت هذه بداية واعدة لحياتها الأستراليّة. حدقت في ساعتها . 
كانت برتقاليّة اللون» تبدو رخيصة الثمن من ماركة كاسيو. كانت 
تأمل أن ساعة مبهجة كهذه قد تدل على حياة مبهجة أيضًا. 
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا. بجانب ساعتها وجدت 
إسوارة بلاستيكية وعليها مفتاح. 
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تساءلت إن كانت وحدها. فتشت في المسبح على أمل أن ترى 
إيزيء ولكن لا أثر لها. 

ما كانت تحبّه في السباحة من قبل كان قدرتها على الاختفاء. 
في الماءء كان تركيزها نقيًا لدرجة أنها لا تفكر في شيء آخر . كل 
مشكلات المدرسة والمنزل تتلاشى. فن السباحة -افترضت نورا 
أنه كأي فن آخر- كان متعلقًا بالنقاء. كلما زاد تركيزك على الفعل 
قل تركيزك على كل ما سواه. كأنك تتوقف عن الوجود لتتحول 
إلى ما تفعله. 

ولكن نورا لم تستطع التركيز بسبب ألم في ذراعيها وصدرها. 
شعرت بأنها سبحت لمدة طويلة وقد حان الوقت للخروج من 
المسبح. رأت لافتة كتب عليها مسبح شاطىئ برونتي. تذكرت دان 
بغموضء. الذي زار أستراليا في إحدى السنوات؛. وتحدث عن هذا 
المكان لتتذكره نورا -شاطئ برونتي- لأنه كان سهل الحفظ. جين 
اير على لوح تزلج. 

ولكنها تلقّت تأكيدًا لشكوكها. 

شاطئ برونتي في مدينة سيدني. ولم تكن سيدني جزءًا من 
خليج بايرون. 

هذا يعني أحد أمرين. إما أن إيزي. في هذه الحياة. لم تذهب 
إلى خليج بايرونء أو أن نورا لم تذهب مع إيزي. 

المشكلة كانت أنها لم تعرف أين تجد ملابسها! ثم تذكرت 
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57 كان ركم يخزانتهنا 57 وشكذا وحدت غرف تبديل العلاسن 
وفتحت الخزانة لتجد أن ذوقها في الملابس. تمامًا كذوقها في 
الساعات. كان ملوّنًا في هذه الحياة. كان لديها قميص وعليه 
طبعة أناناس. العديد من قطع الأناناس. وبنطال قصير وردي. 
بنفسجي اللون. وحذاء سهل الارتداء. 

مَن أنا؟ تساءلت نورا. مقدمة برنامج تلفزيوني للأطفال؟ 

واق من الشمس. مرطب شفاه بنكهة الكركديه. 

روجا حورت نايا للحت وجو كن فر لا خا 
تالت اللتحظلة إن كانت كر جرحت هسها: كان تدرها وشم اسفن 
كتفها: طاكر:فينيق:ونيتراق. القند كان وشم سيئاء فى :هله الحيياة: 
يبدو أنها لا تملك أي ذوق. ولكن منذ متى كان الذوق في اللباس 
والهيثة مرتبطًا بالسعادة؟ 

ارتدت ملابسها وأخرجت هاتفًا من جيب بنطالها . كان طرازه أقدم 
من طراز هاتفها في الحياة التي تزوجت فيها دان وعاشت معه في 
الحانة. من حسن حظها أنها تمكنت من فتحه عن طريق البصمة. 

تركت غرف تبديل الملابس واتجهت نحو طريق مواز للشاطن. 
لقن كان روف دافا وين كاقت الشياة افضيل بطريعة تلقاكقة 
وناك | كدرف الشوس يقحةافن كدير إبرمل كل شح كان عقر 
دقة. أكشر ألوانًا وأكثر حياةً مما هو عليه في إنجلترا. 

رأت ببغاء -أزرق كالسماء وأصفر كقطعة موز- قفز إلى أعلى 
مقعد ليصوره بعض السياح. مر بجانبها دراج بدا وكأنه راكب 
أمواج وفي يده عصير برتقالي اللون: ابتسم وقال لها: «يومك 
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لم تكن هذه بلدة بدفورد بالتأكيد. 

لاتجعلت نوا تسروت أسريقنا الوههونا لد كات شرع إبعانها 
فعل ذلك5- تبتسم. برغبتها دون أن يجبرها أحد. 

في لمش عوارة كنيع على جنا مل مسي وان انم ا 1 
وأخرى «أرض واحدة - فرصة واحدة» فتلاشت ابتسامتها . وأدركت 
أن حياتها الجديدة لا تعني وجودها على كوكب جديد. 

لم تكن تعرف أين تسكن أو أين يجب عليها الذهاب بعد تركها 
المسبح. وشعرت بالحريّة لهذا السبب. أن توجد دون أي توقعات: 
حتى توقعات نفسك. وبينما كانت تسير. بحثت في محرك بحث 
قوقل عن اسمها وأضافت «سيدني» لتجد إن كانت هنالك أي 

وقبل أن تتمكن من النظر إلى النتائج. لمحت رجلا يسير 
باتجاههاء كان مبتسمًا. قصير القامة, له أعين لطيفة وشعر 
طويل ربطه عاليًاء وكان يرتدي قميصًا لم يزرر بشكل صحيح. 

«الهلة تووا؛ 

«أهلا» قالت له وهي تحاول ألا تُظهر حيرتها. 

«متى تبدثين اليوم؟» 

كيف يمكنها معرفة ذلك؟ «آه. أوه. تيًا. لقد نسيت تمامًا .» 

ضحك كما لو أنه يتوقع منها قول ذلك. وكأنه جانب قد 
اعتاده في شخصيتها. 

«لقد رأيت اسمك في جدول العمل. أظن أنك تبدئين عند 
السباعة الحادية عشرة:» 

«الحادية عشرة صباحًا؟ة» 
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الذي تدخنينه5 أريد أن أجربه.» 

«ها. لا أدخن» قالت بجدية. برلا أدخن الحشيش أبدًا ٠.‏ لم 

«حسنًاء. هل ترين ذلك الم 

«لعم, أين مكان العمل5» 

ضحك. واستمر في المشى. ربما كانت نورا تعمل في باخرة 
تجوب قرب الحيتان بعيدًا عن سيدني. ربما كانت إيزي تعمل 
معها أكا: 

لم تكن نورا تعرف مسكنهاء ولم تعثر على أي معلومة مفيدة 
في محرك بحث قوقل. ربما كانت تعيش في المدينة. ربما جاءت 
إلى المسبح سيرًا على الأقدام. ربما كانت لها دراجة أوقفتها 
خارج المسبح. بحثت في محفظتها الصغيرة عن مفتاح للقفل؛ 
ولم تجد سوى مفتاح المنزل. لا توجد مفاتيح سيارة: ولا مفاتيح 
لقفل الدراجة. وهكذا استنتجت أنها جاءت إلى المسبح إما سيرًا 
على الأقدام أو بالحافلة. لم تجد أي معلومات على مفتاح المنزل؛ 
ولهذا جلست على أحد المقاعد على جانب الطريق بينما كانت 
حرارة الشمس تشتد على عنقها من الخلف لتتفشخص رسائلها 
النصية. 


كن مزلا 
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ووخوك ركه سى] بخ الأركاه كحك اسم لعل كحت فيا 
«أين أنت؟5» 

عرفت اسمًا واحدًا فقط من بين الأسماء. 

دان. 


أهلا نورا! أتمنى أن تكون أستراليا لطيفة معك. قد يبدو 
هذا سخيفا أو مرعبًا ولكني ساخبرك على أي حال. لقد حلمتٌ 
البارحة بحانتنا . لقد كان حلمًا رائهًا . كنا سعداء! أيّا يكن تجاهلي 
ما قلته. أريد أن أخبرك بشيء آخر: خمّني أين سأسافر في شهر 
مايو؟ أستراليا . ستكون المرة الأولى لي بعد أكثر من عقد كامل. 
سآتي للعمل. إنني موظف في الوكالة البحرية . سيكون من الرائع 
رؤيتك. حتى ولو لشرب كوب من القهوة. دان 


بالنسبة إلى نورا كانت هذه الرسالة غريبة لدرجة أنها أوشكت 
عدن الحتحف: ولكدها تخ تطتحكف: زرا لااكافيها هه الشياة 
تمامّاء فكرت في ذلك الآن.) تساءلت كم نسخة من دان في العالم 
تحلم بأشياء ستكرهها إن حدثت فعلا. وكم نسخة من دان تدضع 
الآخرين من حولها إلى أفكارها الوهميّة عن السعادة؟ 

كان إنستقرام برنامج التواصل الوحيد الموجود على هاتفهاء 
لدو انون لاسر وى وق اكه شن سكن كن حابي 

قرأت إحدى تلك القصائد : 
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قد انسلخ 

بسبب ضحكات في ساحة المدرسة 
أو بسبب نصائح البالغين 

اختفى تمامًا - 

وألم الأصدقاء 

فد مات. 

جمعت تلك الشظايا عن البلاط. 
وكأنها نشارة خشب. 

وحولتها إلى وقود . 

إلى نار. 


واحترقت. 


وأصبحت مضيئة بما يكفي لترى للأبد . 


كانت هذه كلمات مقلقة. ولكنها ليست سوى قصيدة. انتقلت 
لتصمفّح بعض رسائلها البريدية. ووجدت رسالة قد أرسلتها 
إلى تشارلوت -عازفة ناي في فرقة اسكتلنديّة. طريفة وتحب 


الضحك. وكانت صديقة نورا الوحيدة في متجر نظرية الأوتار 


قبل هووقية إل اهن 
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أهلا تشارل! 

سعيدة لأن حفلة عيد ميلادك كانت جميلة. أعتذر لعدم 
حضوري. الأمور على ما يرام في سيدني المشمسة . انتقلت 
أخيرًا إلى مسكن جديد . إنه قريب من شاط برونتي (جميل 
للغاية). حوله العديد من المقاهي والأماكن الساحرة. حصلت 
على وظيفة جديدة. 

أذهب للسباحة في مسبح من الماء المالح كل صباح. وقسي 
المساء آحتسي كأسًا من النبيذ الأسترالي. الحياة رائعة! 


عنواني: 
2 دارلينغ ستريت 
برونني 

كوو 2024 
أستراليا 

نور 


كانت نبرتها بفيضة. بدا عليها التظاهر والفرورء. وكأنها تكتب 
لإحدى قريباتها البعيدات. حوله العديد من المقاهي والأماكن 
الساحرةء وكأنها تكتب مراجعة للمكان في موقع 40191501/م151 . 
لم يسبق لنورا الحديث مع تشارلوت -أو مع أي شخص آخر في 
حياتها - بهذه الطريقة. 

لم يرد ذكر إيزي في هذه الرسالة قط. انتقلت أخيرًا إلى 
مسكن جديد . هل انتقلت وحدها أم مع إيزي؟ تشارلوت تعرف 
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إيزي. لماذا لم تذكرها نورا إذن؟ 

ستكتشف قريبًا. بعد عشرين دقيقة. وصلت إلى مدخل 
شقتهاء لتحدّق في أربعة أكياس قمامة يجب أخذها إلى الخارج. 
بدت غرفة المعيشة صغيرة وكئيبة. كانت الأريكة قديمة ومهترئة. 
كانت رائحة المكان نتنة. 

على الجدار ملصق للعبة /47:86 وعلى الطاولة سيجارة 
إلكترونيّة. وعليها ملصق ورقة حشيش. وامرأة تحدّق إلى شاشة؛ 
تطلق الرصاصات على وحوش الزومبي. 

كان شعر هذه المرأة قصيرًا أزرق اللون. اعتقدت نورا لبرهة 
أنها قد تكون إيزي. 

قالت لها تورا: «أهلذ» 

التفتت المرأة. لم تكن إيزي. كانت عيناها ناعستين وكان 
وجهها خاليًا من التعابيرء وكأن أرواح وحوش الزومبي قد انتقلت 
إليها. قد تكون امرأة لطيفة جدًا ولكن لم ترها نورا من قبل. 
ابتسمت. 

«ما أخبار قصيدتك الجديدة5» 

«أوه. نعم. ما زلت أعمل عليها . شكرًا .» 

تجؤّلت نورا في الشقة وهي تشعر بالدوار. فتحت بابًا 
عشوائيًا لتكتشف أنه باب دورة المياه. لم تكن تريد استخدامهاء 
ولكنها احتاجت إلى لحظة للتفكير. أغلقت الياب وغسلت يديها 
وحدّقت إلى انهمار الماء. 

نظرت إلى حوض الاستحمام. كانت ستائره متسحة وكأنها 
في سكن طلاب قذر. هذا بالضبط ما تخيلته. سكن طلاب. 
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كانت نورا في الخامسة والثلاثين من عمرهاء ووجدت نفسها في 
هذه الحياة تعيش كما لو أنها طالبة. رأت بعض أدوية الاكتثكاب 
كرو كي يقترت المفسلة «الكزعه (كراك يا كب علي وطفة بن 
سييد . نظرت إلى ذراعها ورأت ندوبًا. كان الأمر غريبًاء أن يقودك 
عدد الثقب الأسود ذاته الذي كانت تتصفحه في حياة أخرى. في 
الجهة المقابلة من العالمء بالأمس. افترضت أنها مجلتها لأنها 
أحبت قراءتها دائمًّاء واستمرت في اقتناء آعدادها الورقيّة من 
حين لآخر لأن الأعداد الإلكترونيّة لا تنجح أبدًا فى عكس روعة 
الصور بداخلها. 
خاصة د 0 الأرخين عاد قا وسسزولا وهائلا 00 
المئورة 26 علس تو شن عر ا ارات عديدة: 
في المدرسة. حاولت بذل جهدها في دراسة العلوم والجغرافيا 
لتتمكن من العمل كباحثة تقضي كل صيف بين الجبال الجليديّة 
والأزقة البحريّة, بينما تحلق طيور اليفن فوقها. 

ولكن بعد موت والدها. وبعد قراءة كتاب نيتشه ما وراء الخير 
والشرء فررت التالي أ) الفلسفة هي التخصص الوحيد الملائم 
للكثافة المفاجئة فى ذاتها. ب) أرادت أن تصبح نجمة روك أكثر 
مو وتيف التجل كفالمة: 
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بعد خروجها من دورة المياه. عادت إلى المرأة الغامضة. 

جلست على الأريكة وانتظرت للحظات. 

أصيبت شخصية المرأة في اللعبة برصاصة في الرأس. 

«تبًا لكم أيها الحمقى» صرخت المرأة على الشاشة. 

أخذت سيجارتها الإلكترونيّة. تساءلت نورا عن الطريقة التي 
تعرّفت بها على هذه المرأة. افترضت أنها رفيقة سكنها. 

«كنت أفكر في كلامك.» 

«ماذا تقصدين5» سألتها نورا 

«عن الاعتناء بالقط. ألم تتحدثي عن رغبتك في الاعتناء 
بذلك القطى» 

«أوه نعم. بالتأكيد. تذكرت الآن.» 

«ماذاق» 

«القطط.» 

«لماذاق» 

«لأنها مليئة بالطفيليات. توكسوبلاس. لا أعرف ما اسمها .» 

كانت نورا على علم بهذا منن أن كانت مراهقة؛ عندما عملت 
في مركز إنقاذ الحيوانات في بدفورد. 

«توكسوبلاسموسيس .» 

«نعم بالضبط! كنت أستمع إلى بودكاست. سمعت فيه نظرية 
تقول إن مجموعة عالمية من الأثرياء أصابوا القطط بهذا الداء 
للسيطرة على العالم عن طريق جعل بقية البشر أكثر غباءً. فكري 
في الأمر. هنالك قطط في كل مكان. أخبرت جاريد بهذه النظرية 
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وفال لي: «جوجوء ماذا تدخنين5» أجبته: «أدخن ما أعطيتني.» 
فقال: «نعم. أعرف.» ثم أخبرني بقصة الجراد .» 

«الجراد؟1» 

«نعم. ألم تسمعي بما حدث5» سألت جوجو. 

ولماذا حدبث للجرادة؛ 

«أقدم الجراد على الانتحار بسبب دودة طفيلية تنمو داخله. 
اتشية كانتا هاتيا وككبلة وتسيطر غلتى وظاقت الداع لد 
التخراد والييةا يعمس نبال الخدراي اها انا اجني السيا د سقس 
مباشرة في الماء ليموت. هذا يحدث دائمًا. ابحثي عنه في 
محرك بحث قوقل «انتحار الجراد.» على كل حالء ما أردت قوله 
هو إن النخب تقتلنا باستخدام القطط ولذلك يجب أن تبقي 
0 

لم تستطع نورا التوقف عن التفكير في درجة اختلاف هذه 
الحياة عما تخيلته. لقد تخيلت نفسها مع إيزي على قارب قرب 
خليج بايرونء. للاستمتاع بعظمة الحيتان الحدباء. ولكنها وجدت 
نفسها في شقة صغيرة كصندوق في مدينة سيدني. لتعيش مع 
امرأة مؤمنة بنظريات المؤامرة تحذرها من الاقتراب من القطط. 

«ماذا حدث لإيزي؟» 

أدركت نورا أنها سألت السؤّال بصوت مرتفع. 

نظرت جوجو إليها باستغراب. «إيزي؟ صديقتك القديمة؟» 

«لعم.» 

«التي ماتت5» 

«ام؛ ماذات» 


109 


«الفتاة التى ماتت في حادث سيارة؟» 

«ماذا؟» 

بدت علامات الحيرة على جوجوء بينما تصاعدت أبخرة الدخان 
أمامها. «هل أنت بخير. نورا؟» أمسكت بسيجارة الحشيش. «هل 
تريدين تجربتها؟» 

«لاء أنا بخير. شكرًا لك.» 

ضحكت جوجو. 

أخذت نورا هاتفها. بحئّت على الانترنت عن «إيزابيل هيرش .» 
ثم قرأت عناوين الأخبار. 

وجدتها. خبر عن موتها. وصورة لوجهها الميتسم. 


امراة بريطاضة قتلت 
في حادث على طريق ن. س. و. 


امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرهاء توفيت وأصيب 
معها ثلاثة أشخاص في جنوب مرفأ كوفس ليلة البارحة 
عندما اصطدمت سيارة المرأة من نوع تويوتا كورولا 
بسيارة أخرى جاءت من الاتجاه المعاكس على طريق 
المحيط الهادئ السريع. 

السائقة البريطانية إيزابيل هيرشء. ماتت في الحادث 
قبل الساعة التاسعة مساءً .كانت وحدها في تلك السيارة. 

ووفق ما فالته رفيقة سكنها. نورا سييد. كانت إيزابيل 
تمود سيارتها من بريسبان عائدة إلى خليج بايرون: لتحضر 
حفلة عيد ميلاد نورا. كانت إيزابيل قد بدأت العمل قبل 
وقت قصير في جولات مراقبة الحيتان في خليج بايرون. 
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«أنا محطمة تمامًا» قالت نورا. «لقد جئنا إلى أستراليا 
معًا قبل أقل من شهرء وكانت إيزابيل تخطط للبقاء هنا 
لأطول وقت ممكن. لقد كانت طاقة مشعة من الحياة ولا 
أستطيع تخيّل العالم دونها. لقد كانت متشوّقة للعمل مع 
الحيتان. إنه أمر محزن ولا يمكن اسنيعابه.» 

الركاب في السيارة الثانية جميعهم تعرّضوا للإصابة, 
وتم نقل سائقها -كريس ديل- باستخدام طائرة مروحية إلى 
مستشفى بارينفا. 

شرطة جنوب ويلز تطلب من شهود العيان التواصل مع 
القسم للمساعدة في الإجابة عن أسئلتهم بشأن الحادث. 


ديا إلهي» ممست توزا لتفستها: وشعرت بالدوان: ناوه إيزي:» 

كانت تعرف أن إيزي لم تكن قد ماتت في جميع حيواتها 
الأخرى. أو أغلبها. ولكنها ماتت في هذه الحياة. وكان حزن نورا 
حقيقيًا . كان حزنها مألوفًا ومخيمًا ومحاضًا بالذنب. 

وقبل أن تتمكن من استيعاب ما قرأته. رنَّ هاتفها. كان اتصالا 
من «العمل.» 

سمغ نو نا يطيخ اننكل دازي انكف 

«ماذاة» ْ 

«كان عليك الحضور للعمل قبل نصف ساعة.» 

«أين5» 

«في محطة العبّارة. أنت بائعة التذاكر. هذا الرقم صحيح., 
العمى كتف ملو كوو شدي 


«هذه إحداهن» تنهدت نوراء ثم تلاشت ببطء. 


111 


5 


حوض أسماك 


أمينة المكتبة الذكية كانت مشغولة بلعب الشطرنج ولم تلتفت 
عند وصول بورا. 

«كانت حياة كارتيّة.» 

ابتسمت السيدة إلم بسخرية. «هذا دليل واضح.» 

«على ماذا؟» 

«على أن بإمكانك التحكم في قراراتك وليس في نتائجها. 
ولكني متمسكة بما فلته. لقد كان قرارك صائبًا لكن نتيجته لم 
تكن سعيدة.» 

تفشخصت نورا وجه السيدة إلم. هل هي مستمتعة بما يحدث؟ 

«لماذا بقيت5» سألت نورا. «لماذا لم أعد إلى وطني بعد أن 
ماتت؟» 

هرت السيدة إلم كتفيها. «لقد كنت محاصرة. كنت تشعرين 
بالحزن والاكتئاب. وأنت تعرفين معنى الاكتئاب.» 

فهمت نورا معنى هذا . وتذكرت دراسة قرأتها في مكان ما 
عن الأسماك. الأسماك تشبه البشر. 

يمكن للأسماك أن تشعر بالاكتثاب. أجريت تجرية علمية على 
أسماك الدانيو المخططة بوضعها في حوض أسماك ورسم خط 
أفقي على جانب الحوض عند منتصف ارتفاعه. بقيت الأسماك 
المكتثبة أسفل الخط. ويعد إعطاء تلك الأسماك جرعات من 
دواء يروزاك؛: تمكنت الأسماك من السباحة قوق الخط وكأنها لم 
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تصاب الأسماك بالاكتئاب عند افتقادها للتحفيزء عند افتقادها 
لكل شيء. عند عومها في حوض لا معنى له على الإطلاق. 

ربما كانت أستراليا عبارة عن حوض نورا. عند وفاة إيزي. 
ربما لم تجد أي سبب أو دافع للسباحة فوق الخط. وريما لم 
تساعدها الأدوية على النهوض مجدداء ولذلك ستبقى في تلك 
الشقة مع جوجوء ولن تتحرك حتى يتم ترحيلها من البلاد. 

ربما كانت محاولة الانتحار صعبة عليها لأنها لم تستطع 
الحركة. ربما كانت عائمة في بعض الحيوات دون أن تتغيّر. ربما 
كانت هذه معظم حيواتها. 

«نعم» قالت نورا. «ربما كنت عالقة. ربما كنت عالقة في كل 
حيواتي. أقصد., ربما أنها طبيعتي. نجمة البحر تظل نجمة بحر 
مهما اختلفت حيواتها. لا يمكن لها التحوّل إلى بروفسور في 
هندسة الطيران. وربما لا توجد حياة أتمكن فيها من التغيّر.» 

«أظن أنك مخطئة.» 

«حسنًا إذن. أريد تجربة حياة لا أعلق فيها. أي حياة ستكون؟» 

«أليس من المفترض بك إخباري؟» 

حرّكت السيدة إلم قطعة الملكة لتأخذ بيدقًاء ثم أدارت الرقعة. 
«أخشى أنني مجرد أمينة مكتبة.» 

«أموسة اليتكتيه تملك الشعرفة: يمكدها أن فذل الوائرين على 
الكتب المناسبة. العوالم المناسبة. بإمكانها العثور على أفضل 
الأماكن. تمامًّا كمحرك بحث متطور الروح.» 

«بالضبط؛ ولكن عليك أيضًا معرفة ما تحبين. لتتمكني من 
وضع كلمات في محرّك البحث المجازي. وأحيانًا عليك تجربة 
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عدة كلمات قبل الوصول إلى النتيجة المطلوية.» 

«لا أستطيع التحمّل. لا أظنني قادرة على فعل هذا .» 

(الظريقة الويحينة للعلم تمر عير الحياة» 

«نعم. ما زلت ترددين هذه العبارة.» 

زفرت نورا بثقل. لم تكن تعرف أنها قادرة على التنفس في 
المكتبة. شعرت بجسدها. شعرت به كعادتها. ولم يكن هذا 
المكان عاديًا. ولم تكن ذاتها الفيزيائية هناء لأنها كانت في مكان 
آخر. تقف على الأرضء وكأن الجاذبيّة ما زالت موجودة. 

«حسنًا» قالت. «أريد حياة أكون ناجحة فيها .» 

استنكرت السيدة إلم طلبها. «على الرغم من كل الكتب التي 
قرأتها إلا أنك تفشلين في اختيار كلمات محددة.» 

عا 

«النجاح. ما معناه بالنسبة إليك5 المال5» 

«لا. ربماء ولكنه ليس الخاصية المعرّفة للنجاح.» 

«ما النجاح بالنسبة إليك إذن؟» 

لم تكن لدى نورا أدنى فكرة عن معنى النجاح بالنسبة إليها. 
شعرت بأنها فاشلة لفترة طويلة من الزمن. 

ابتسمت السيدة إلم بصبر. «هل تريدين فتح كتاب الندم 
مرة أخرى؟ هل تريدين التفكير في تلك القرارات الخاطئة التي 
منعتك من الوصول إلى النجاح حسب مفهومك؟» 

هرت نورا رأسها بالنفي سريعًاء وكأنها كلب يهز رأسه للتخلص 
من البلل. لم ترد أن تواجه تلك القائمة الطويلة من الحسرات 
والمنعطفات الخاطئكة من جديد . لقد كانت مكتئبة بما يكفي. 
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بالإضافة إلى أنها تعرف الندم. الندم لا يغادر. ولم يكن مجرد 
الحة يموظية فل بحكة اديه 

«لا.هذا غير صحيح» قالت السيدة إلم وهي تقرأ أفكارها. 
«لم تندمي على ما حدث مع قطك. ولا على ذهايك إلى أستراليا 
مع إيزي.» 

هرّت نورا رأسها. كانت السيدة إلم محقّة. 

فكرت في السباحة في مسبح شاطن برونتي. كان شعورًا 
رائعمًاء مألومًا بشكل غريب. 

«منن طفولتك وعائلتك تشجعك على السباحة» قالت السيدة 
إلم. 

«نعم.» 

«كان والدك سعيدًا دائمًا عند أخذك للمسبح.» 

«كان أحد الأشياء القليلة التي جعلته يشعر بالسعادة» قالت 
ثورا. 

ربطت نورا بين السباحة وبين رضا والدها واستمتعت بصمت 
بقائتها في المسبح لأنه كان الضد لصراخ والديها المستمر 
وشجارهما في المنزل. 

«عند فوزي ببطولات السباحة؛. أصبحت معروقة ولم أكن أريد 
ذلك. كان الجميع يراني بزي السباحة وأنا في سن المراهقة. 
تلك المرحلة التي لم أشعر بالارتياح فيها تجاه جسدي. قال 
أحدهم أن لي كتفي صبي. كان تعليقًا غبيّاء ولكنني تلقيت الكثير 
من التعليقات الغبية التي جرحتني في ذلك السن. كنت أتمنى لو 
كنت خفيّة. كانوا ينادونني «السمكة.» لم يكن هذا إطراءً. لقد 
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كتك تشجوقة: وتود ]كنت انو التى :النكفة بدلا مين البفاء من 
بساخة المعوقية :يا انوا سيط ورقنة ساعد يشكل عبوكر: 
وجودى في المكتبة.» 

«لا تقللي من القيمة الكبرى للأشياء الصغيرة» قالت السيدة 
إلم.«عليك دائمًا تذكر هذا .» 

فكرت نورا. مزيج مراهقتها المكوّن من الخجل والظهور تسبّب 
بالسشعلات زلكني] الم ستوس تسكن وننا لأن الجميع كان رف 
أخاها جوء الذي لم يكن عنيفًا في المدرسة:. ولكنه كان محبوبًا 
ومتشهو! لامح بقعت جور تتسادة جو الفسون امن 
مناخنة المنو رسن 

فازت ببطولات سباحة محلية ووطنية. ولكن عند وصولها 
السن الخافسة عشترة كان الأم رصعي فليا 'المسبائحة يشكن 
يومي. مسافة بعد مسافة بعد مسافة. 

«كان على الانسحاب.» 

هزت السيدة إلم رأسها. «وعلاقتك بوالدك توثّرت بعد ذلك 
وأوشكت على الانقطاع تمامًا .» 

«نعم.» 

تخيلت وجه والدهاء في السيارة. من وراء زجاج النافذة والمطر 
يتساقط صباح يوم أحد خارج مركز بدفوردء عندما أخبرته أنها 
لم ترد المشاركة في بطولات السباحة القادمة. نظرة الخذلان 
والإحباط العميق. 

«ولكن بإمكانك النجاح في حياتك» قال لها. نعم. تذكرت الآن. 


«لن تصبحي نجمة غناء. ولكتك فد تنجحين في السباحة. إنها 
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فرصتك. إن استمررت بالتمرين. ستصلين إلى الأولمبياد. أنا 
متأكد من هذا.» 

غضبت نورا عند سماعها كلماته. وكأن طريق السعادة نحيل 
ووحيد وهو الطريق الذي اختاره لها. وكأن كل قراراتها في حياتها 

ولكن الأمر الذي لم تقدّره نورا في مراهقتها إلى أي درجة 
بإمكان الندم أن يؤلم صاحبه. وإلى أي درجة شعر والدها بالألم 
لاقترابه الشديد من تحقيق حلم كاد يلمسه. 

صحيح أن وال نورا كان رجلا صعب المعشر. 

بالإضافة إلى أنه كان يُكثر من انتقاد ما تفعله نورا وما تريده 
وما تؤمن به إلا إن كان متعلقًا بالسباحة. شعرت نورا بأنها ترتكب 
جريمة خفيّة كل مرة تقترب فيها من والدها. منذ أن تعرض 
لإصابة في الرباط وتوقف عن مسيرته في رياضة الرغبيء. وهو 
يشعر بأن الكون بأكمله يقف ضده. وشعرت نورا أنه كان يعتبرها 
جزءًا من الخطة الكونيّة ذاتها. منذ اللحظة التي تحدثت فيها 
معه يصراحة عن رغبتها في التوقف عن السباحة وهي تشعر 
بأنها مجرد امتداد لألم ركبته اليسرى. كجرح يمشي على قدمين. 

ولكن ربما كان والدها يعرف أن هذا سيحدث. وأن الندم يؤدى 
إلى ندم أكبر. حتى يتحول إلى كتاب كامل. 

«حسنا. سيدة إلم. أريد أن أعرف ما سيحدث في الحياة 
التي أطعت فيها والدي. وتدرزبت على السباحة باستمرار. دون 
أن أشتكي عند الاستيقاظ عند الساعة الخامسة صباحًاء أو عند 
الانتهاء من التدريب عند التاسعة مساءً. في الحياة التي أسبح 
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فيها كل يوم دون التفكير في التوقف. دون الانشغال بالموسيقى 
أو الكتابة. فى الحياة التي أضحي فيها بكل شيء على ضريح 
السباحة الحرة. في الحياة التي لا أستسلم فيها وأفعل فيها كل 
ما يلزم للوصول إلى الأولمبياد. خذيني إلى تلك الحياة.» 

للحظة. بدا وكأن السيدة إلم لم تنتبه لخطاب نورا المصغر, 
لأنها كانت مشغولة بالنظر إلى رقعة الشطرنج في محاولة 
للانتصار على نفسها. 

«القلعة قطعتي المفضلة» قالت. «إنها القطعة التي تعتقدين 
أنها واضحة الاحتمالات فتتجاهلينها. منشغلة بمراقبة الملكة, 
الأحصنة, والفيل لأنها القطع المخادعة. ولكن القلعة تتسبب في 
هزيمتك في نهاية الأمر. المباشرة والوضوح بإمكانهما الانتصار 

أدركت نورا أن السيدة إلم قد لا تكون تتحدث عن الشطرنج. 
ولكن الرفوف بدأت بالتحرّك. بسرعة القطارات. 

«هذه الحياة التي طلبتها» قالت السيدة إلم, «أبعد بقليل من 
حياة الحانة والمغامرة الأستراليّة. هذه الحياة تحتوي على العديد 
من القرارات المختلفة. لمدة زمنيّة أطول. ولهذا فإن الكتاب أبعد 
بعض الشيء. هل فهمت5» 

«العم.» 

«لكل مكتبة نظام .» 

بدأت الكتب بالتحرّك ببطء. «آه. وصل الكتاب .» 

هذه المرة لم تقف السيدة إلم. بل رفعت يدها اليسرى وطار 
الكتاب نحوها. 
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«كيف تمكنت من فعل هذا5» 
«لا أعرف. والآن. هذه هي الحياة التي طلبتها. انطلقي.» 
أخذت نورا الكتاب. كان أخضر اللونء فاتحًا كالليمون. فتحت 
الصفحة الأولى. وهذه المرة كانت واعية بانعدام الشعور بشكل 
كامل. 
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آخر منشو ركتبنه تورا قبل أن تجد نفسها بين الحياة والموت 


أشتاق إلى قطي. أنا منهكة . 


]20 


حياة النجاح 


كانت نائمة. 

نوم عميق, خال من الأحلام. لا شيء. والآن -بفضل رنين منبّه 
هاتفها- استيقظت ولم تكن تعرف أين هي. 

الساعة تشير إلى السادسة والنصف صياحًا فى هاتفها. 
أشعلت المصباح لتجد نفسها في غرفة فارهة في فندق فخم. 

على الجدار رأت لوحة شبه تجريدية كلوحات سيزان لتفاحة, 
أو ريما كمشرى. 

هنالك فارورة زجاجية أسطوانية الشكل نصف ممتثلئة بالماء 
قرب السرير. وعلية بسكويت مغلقة. عدة أوراق مطبوعة. جدول 
زمني. 

نظرت إلى الجدول. 


مسار رحلة نورا سييد؛ الضيفة المتحدثة, 
مركز أبحاث غوليقر إلهام للنجاح 


مؤتمر الرييع 


5 صباحا: اجتماع مع يريا نافولوري (مركز أبحاث 
غوليقر) وروري لونغفورد (سليبرتي سييكرز) وجاي في ردهة 
ففدق إنتركونتينتال. 

0 .9 صباحًا: تفمّد الصوتيات . 
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5 ,9 صباحًا: تفقّد الأجهزة. 

0 صباحًا: على نورا الانتظار في قاعة كبار الشخصيات 
أو مشاهدة المتحدث الأول في القاعة الرئيسية (جاي بي بلايث: 
مبتكرة تطبيق 16111116/!/ وصاحبة كتاب «حياتك. شروطك») 

105 صباحًا : حديث مع نورا 

10.5 صباحًا: أسئلة الحضور 

0 .11 صباحًا: لقاء الجمهور 

0 صباحًا: الختام 


نورا سييد . حاملة رتبة الإمبراطورية البريطانية. 

نجاح ملهم. 

كانت هذه حياةً تمكنت نورا من تحقيق النجاح فيها. كان هذا 
رائعًا. 

تساءلت عن جاي وبقية الأشخاص الذين ستلتقيهم في قاعة 
كبار الشخصيات,ء ثم وضعت الورقة جانيًا ونهضت من السرير. 
كان لديها الكثير من الوقت. لماذا استيقظت إذن عند السادسة 
والنصف صباحًا؟ ربما اعتادت السباحة كل صباح. هذا أمر 
منطقي. ضغطت على زر الستائر لثفتح ولها صوت طنين منخفض 
وينكشف مشهد من الماء وناطحات السحاب وقبّة صالة ب(0. لم 
يسبق لها آن رأت هذا المنظر من هذه الزاوية من قبل. لندن. 
كناري وارف. في الدور العشرين. 

ذهبت إلى دورة المياه -بلاط بيجي اللون. زاوية استحمام 
كبيرة؛ مناشف بيضاء ريشية- وأدركت أنها لا تشعر بالسوء ذاته 
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الذي كان يسيطر على صباحاتها . كانت هنالك مرآة على الجانب 
المقابل للجدار. نظرت إلى نفسها ثم ضحكت. كان جسدها قويًا 
ووزنها مثاليّاء إلا أن ذوقها في ملابس النوم كان مريعًا في هذه 
الحياة (بيجامة. صفراء وخضراءء منقوشة). 

كانت دورة المياه كبيرة بما يكفي للنزول وممارسة تمارين 
الششكل: شكات بن انهناء شقن عن ابح كمه رون الأسيفا ب هدع 
ركبها- دون أن تلهث حتى. 

ثم أخذت وضعية لوح الخشب (يلانك))؛ وحاولتها بيد واحدة, 
ثم الثانية. ولم ترتجف. ثم قامت بيعض تمارين القفز والضفط 
(برييز). 

لم تواجه أي صعوبة فيها. 

واو. 

وقفت لتضع يدها على عضلات بطنها الصلبة. وتذكرت كم 
كانت تعاني فى حياتها الأصليّة عند المشي في طريق مرتفع. 

تشعر بهذه القوّة منذ أن كانت في مرحلة المراهقة. وربما 

كانت هذه أقوى نسخة منها على الإطلاق. 

بحثت على فيسبوك عن اسم صديقتها «إيزابيل هيرش» لتجد 
أنها ما زالت حية في أسنرالياء فشعرت بالسعادة. لم تكترث 
لحقيقة أن إيزي لم تعد صديقتها على فيسبوك. لآنه من المحتمل 
جدًا أن نورا لم تلتحق بجامعة بريستول في هذه الحياة. وحتى 
لو التحقت بهاء فاحتمال اجتماعها بإيزي في القاعة ذاتها ضئيل 
جدًا. شعرت نورا بضآلة تأثيرها على إيزي عندما أدركت أنه 


على الرغم من عدم التقاء إيزابيل هيرش بنورا سييد في هذه 
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الحياة فإنها ذهبت إلى أسترالياء تمامًا كما فعلت فى حياة نورا 
الأصلية. 
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ت أيضًا حياة دان لتجد أنه متزوج من مدرّبة درّاجة 
تُدعى جينا. «جينا لورد.» عقدا حفل زفافهما في صقلية. 

ثم بحثت نورا عن اسمها «نورا سييد .» 

كان لديها صفحة خاصة على ويكيبيديا! علمت منها أنها 
تمكنت من الوصول إلى الأولمبياد. مرتين. وأنها تميزت في 
السباحة الحرّة. فازت بالميدالية الذهبية لمسافة 800 متر في 
وقت قياسي وصل إلى ثماني دقائق وخمس ثوان: وفازت أيضًا 
بميدالية فضيّة لمسافة 400 متر. ْ 

حققت هاتين الميداليتين عندما كانت في الثانية والعشرين 
من عمرهاء ثم حققت ميدالية فضية أخرى في سن السادسة 
والعشرين. ثم تفاجأت عندما عرفت أنها كانت صاحبة الرقم 
القياسي في السباحة الحرّة للنساء لمسافة 400 متر عندما 
شاركت في بطولة العالم المائية. وانتهى بها الأمر بعد ذلك 
للتقاعد من المنافضسات الدولية. 

تقاعدت في سن الثامنة والعشرين. 

ويبدو أنها الآن تعمل في فناة بي بي سي لتفطية فعاليات 
السباحة العالمية. وقد ظهرت في برنامج تلفزيوني يُدعى م 
11 01 011651101: وكتبت سيرتها الذاتية في كتاب بعنوان 
الغرق أو السباحة:. وعملت كمساعدة مدرب للفريق البريطاني 
للسياحة. وكانت تسبح لمدة ساعتين يوميًا. 


تبرّعت بالكثير من الأموال لمنظمات خيريّة -خاصة مركز 
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ماري كوري للسرطان- ونظمت فعاليات سباحة خيرية لجمع 
التبرعات قرب رصيف برايكون لصالح جمعية حماية البيئة 
التكركة: وونتة قاوسا كانت كد شعت عيين القتاة انمافية 
مرتين. 

وحدت زائلا تحريفي] عل متضية 1810 عن اشوية الوه 
في الرياضة:؛ والتمرين؛ والحياة. حصل الفيديو على أكثر من 
مليون مشاهدة. وعندما بدأت بمشاهدته. شعرت وكأنها تشاهد 
شخصًا آخر. كانت هذه المرأة واثقة من نفسها.ء مسيطرة على 
المسرح. وقفت بشموخ. ابتسمت بشكل تلقائي. وتمكنت من 
إضحاك الجمهور ودفمه إلى التصفيق والتفاعل في اللحظات 
المتحيفة: 

لم تتخيّل أنها قادرة على فعل كل هذاء وحاولت حفظ كل ما 
قامت به نورا في هذا القيديوء ولكنها أدركت عدم قدرتها على 
مجاراتها أبدًا. 

«أولئك الذين يملكون الصلابة والقدرة على التحمل هم بشر 
مثلنا» قالت في حديثها . «الفرق الوحيد الذي يميّزهم هو امتلاكهم 
هدفًا واضحًا في مخيلتهم؛ وإصرارهم الكامل على تحقيق هذا 
الهدف. الصلابة تعني التركيز في حياة مليئة بالملهيات. إنها 
القدرة على الالتزام بتنفيذ مهمة واحدة عند وصول جسدك 
وعقلنك إلى تحدود طاقتهماء إنهنا القندرة عدى خفضن راسك 
والسباحة في مسارك. دون النظر من حولك. دون القلق بشأن 


يا إلهى: مَن هذه المرأة؟ 
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انتقلت نورا إلى نهاية القفيديو. لتجد آنها ما زالت تتحدث 
بثقة القديسة جان دارك. 

«إن حاولت الوصول إلى ذات غير ذاتك. فسوف تفشل حتما. 
حاول الوصول إليك. حاول النظر والتصرف والتفكير كذاتك, 
حاول أن تصبح أصدق نسخة من ذاتك؛ احتضن ذاتكء ادعمهاء 
قع في حبهاء. اعمل على تحسينها ولا تشكك فيها إن سخر 
الآخرون بها. النميمة تنبع من الغيرة. اخفض رأسك. حافظ على 
صلابتك. واستمر بالسباحة...» 

«بالسباحة» رددت نوراء وكأنها صدى ذاتها الأخرى وتساءلت 
إن كان في الفندق مسبح يمكنها الذهاب إليه. 

اختفى الفيديو وبعد ثانية واحدة بدأ هاتفها يرن. 

ظهر اسم المتصلة على شاشتها . «ناديا .» 

لم تكن تعرف أحدًا بهذا الاسم في حياتها الأصليّة. لم تعهرف 
إن كان هذا الاتصال يدعو للسعادة أم للقلق. 

هنالك طريقة واحدة للتأكد. 

«أهلاق 

«عزيزتي» كان صونًا لم يسبق لها سماعه من قبل؛ شعرت 
بقريه ولم تشعر بدفئه. كانت لغة ناديا الإنجليزية توحي أنها من 
بلد آخر. ربما كانت روسية. «أتمنى أنك بخير.» 

(أشلةتاديا شكرًا :آنا بحيو ماازتت فى الشسداق: إلنى أسد 

«أوه نعم. المؤتمر. 15 ألف جنيه مقابل حديث واحد. صفقة 
ممتازة.» 
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كان مبلفًا هائلا. ولكن؛ كيف عرفت ناديا بتفاصيله. 

«أوه نعم .» 

«جو أخبرني.» 

و09 

«نعم. اسمعيء أريد الحديث معك لاحقًا عن عيد ميلاد 
والدك.» 

«ماذا؟» 

«أعرف أنه يتمنى منك المجيء لزيارتنا .» 

اكتسح البرد والضعف جسدها فجأة؛ وكأنها قد تحوّلت إلى 

كن ك يكتسنا اند هنا استطناك: اويا رقن اتوعينا نا لكك وسكا 

«أبي؟» 

أبي. أبي المتوضى. 

«لقد جاء للتو من الحديقة. هل تريدين الحديث معه؟» 

كانت هذه لحظة مذهلة. محطمة لكل ما تعرفه نورا عن 
عالمهاء لدرجة أنها لم تستطع الرد بنبرة صوت مناسية. 

«ماذا؟» 

«أتريدين الحديث مع والدك5» 

استفرفها الأمر لحظات. شعرت بفقدان توازتها. 

«أنا سس 

لم تستطع إخراج الكلمات أو التنفس. شعرت بأنها في عالم 
خيالي أشبه بالسفر عبر الزمن: كأنها سقطت بين عقدين من 
الزمن. 
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تأآخرت نورا في الرد. تأخرت ولم يعد الأمر بيدها لآن ناديا 
استمرت بالحديث وفالت: «تحدثي مع والدك...» 

أوشكت نورا على إنهاء المكالمة. ربما كان عليها فعل ذلك. 
ولكنها لم تنهها. بعد أن أدركت وجود فرصة أخرى للحديث معه. 
احتاجت لسماع صوته من جديد. 

سمعت نفْسه الأوّل. 

قم دواهاذ تور كيف جالكة 

بهذه البساطة. سألها عن حالها بطريقة اعتيادية يومية. 
جه نمنركة :لقوق هه ؤلكمه احنت اكثر نحل وشعت الآن 
بعد أن مرّت عليه خمس عشرة سنة إضافية. 

«أبي» قالت. كان صوتها همسًا. «هذا أنت.» 

«هل أنت بخيرء نورا؟ أهنالك مشكلة في الاتصال؟ هل تريدين 
استخدام فيس تايم5؟» 

فيس تايم. لترى وجهه. لا. سيكون هذا كثيرًا عليها. صوته 
ثقيل بما يكفي. مجرد التفكير في وجود نسحخة من والدها في 
عالم قد اختّرع فيه تطبيق فيس تايم. والدها ينتمي إلى عالم 
الخطوط الأرضيّة عندما توفي في حياتها الأصليّة؛ كان يعاني 
عند استخدام اختراعات بدائية كالبريد الإلكتروني والرسائل 
النصيّة. 

«لا» قالت. «إنني مشغولة البال. أشعر بالتشتت اليوم. آسفة. 
كيف حالك5» 

«بخير. أخذنا سالي إلى الطبيب البيطري بالأمس.» 

افترضت نورا أن سالي اسم كلبتهم. لم يسبق لوالديها افتناء 
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كلب من قبلء أو أيٍّ حيوان أليف. توسّلت نورا إليهما لسنوات 
عندما كانت طفلة لاقتناء كلب أو قطة,. إلا أن والدها رفض الفكرة 
تمامًا. 

«هل سالي بخير؟5» سألت نورا في محاولة للتظاهر بأنها 
عادت إلى طبيعتها. 

«التهاب أذنيها عاد من جديد .» 

«أوه صحيح» قالت,. وكأنها تعرف سالي وتمرف مشكلات 
أذنيها. «سالي المسكينة. أنا... أنا أحبك يا أبي. وأردت فقط 
قول ذلك --سى, 

«هل أنت بخيرء نورا؟ يبدو أنك... حسّاسة اليوم.» 

«لم يسبق لي إخبارك... أقصد أنني لا أخبرك بحبي لك. 
أردتك أن تعرف هذا فقط. أنت أب رائع. في حياة أخرى - 
الحياة التي تركت فيها السباحة - ندمت كثيرًا لعدم قدرتي على 
الحديث معك.» 

«نورا؟» 

شعرت بالإحراج منه. ولكنها لم تستطع منع نفسها من طرح 
الأسئلة. وانطلقت الأسئلة من فمها كالماء المتدفق من نبع حار. 

«هل أنتّ بخيرة» 

«لم لا أكون بخير؟» 

«كنت تعاني فى السابق من آلام في الصدر.» 

«لم أشعر بأي ألم في صدري منذ أن بدأت بالاهتمام بصحتي 
منذ سنوات عديدة. هل تتذكرين؟ عندما غيرت من عاداتي 
الصحيّة؟ صحبة الأبطال الأولمبيين لها أثر فيك. عدت للياقة 
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لم أعرفها منن سنوات لعبي للرغبي. لم أشرب الكحول منذ ستة 
عشر عامًا. انخفض الكولسترول وضغط الدم لدي. هكذا قال 
الأطباء.» 

«نعم. بالتأكيد ... أتذكر كل هذا .» ثم باغتها سؤال آخر. ولكن 
لم تعرف كيفية طرحه. فسألته بشكل مباشر. 

«منن متى وأنت على علاقة بنادياة» 

«هل تعانين من مشكلة في الذاكرة اليوم؟» 

«لا. مممء نعمء: ربما. بدأت بتأمل الحياة مؤخرّاء ودفعني هذا 
لطرح بعض الأسئلة.» 

«هل أنت فيلسوفة الآن5» 

«لقد درست الفلسفة.» 

«متى5» 

«لا عليك. أخبرني بقصة التقائك بناديا .» 

سمعت صوت تنهيدة غريبة. بدا والدها منزعجًا. «أنت تعرفين 
كيف التقينا... لماذا تعيدين فتح هذه الملفات؟ هل طلب منك 
طبيبك النفسي سؤالي عن هذا؟» 

«آسفة يا أبي.» 

«لا عليك.» 

«أريد فقط التأكد أنك سعيد .» 

«بالتأكيد أنا سعيد . ابنتي بطلة أولمبيّة وزوجتي حب حياتي. 
وها أنت تعودين إلى الحياة من جديد . ذهنيّاء أقصد . بعد ما 
حدث في البرتفال.» 
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أرادت نورا أن تعرف ما حدث في البرتغال ولكن كان لديها 
سؤال أهم. 

«ماذا عن أمي؟ ألم تكن هي حب حياتك5» 

«كانت في السابق. ولكن الأشياء تغيّرت. أنت امرأة كبيرة الآن 
يانورا وتفهمين هذا .» 

«أنا...» 

وضعت نورا المكالمة على مكبر الصوت. عادت إلى صفحتها 
على ويكيبيديا. قرأت أن والديها تطلقا بعد أن خان والدها أمها 
مع ناديا شانكوء والدة السبّاح الأوكراني. بيفور شانكو. وفي هذه 
الحياة كانت أمها قد توفيت سنة 2011 . 

وكل هذا حدث لأن نورا لم تخبر والدها في بدفورد بأنها لا 
تريد الاستمرار في السباحة. 

شعرت بذلك الشعور المألوف مجددًا وكأنها تختفي تدريجيًاء 
وكأنها عرفت أن هذه الحياة لا تناسبها ولذلك بدأت بالتلاشي 
والعودة إلى المكتبة. ودعت والدهاء أنهت المكالمة واستمرت 
بالمراءة وحدها. 

كانت عزباء. رغم علاقتها السابقة مع الفطاس الأمريكي 
الفائز بعدة ميداليات أولمبية سكوت ريتشاردز لشلاث سنوات» 
ورغم عيشها معه في كاليفورنيا. كانا يعيشان في لا هويا سان 
دييغو. أما الآن فهي تعيش في غرب مدينة لندن. 

بعد انتهائتها من قراءة الصفحة كاملة قررت الذهاب للبحث عن 
مسبح في الفندق. أرادت التصرّف كذاتها في هذه الحياة. أرادت 
السباحة. ريما يساعدها الماء على اختيار الكلمات الصحيحة. 
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كانت سباحتها في المسبح استثنائية. شعرت بالإلهام والهدوء 
بعد تلك المحادثة الغريبة مع والدها الميت. كانت وحدها في 
المسبح. وانتقلت من أول المسبح إلى آخره مرة بعد مرة دون 
تفكير. شعرت بطاقة هائلة. طاقة الصحة والقوّة. وكانت لها 
سيطرة كاملة على الماء. حتى أنها نسيت محادثتها مع والدها 
للحظات وتوقفت عن القلق بشأن الخطاب الذي ستلقيه عليه في 
المرة القادمة. 

وبينما كانت تسبع. تغيّر مزاجها. فكرت في السنوات التي 
كسبها والدها والتي خسرتها والدتهاء وشعرت بالغضب تجاه 
والدهاء ليتحؤل غضبها إلى وقود وسرعة في سباحتها. لطالما 
اعتقدت أن غرور والديها سيمنعهما من الطلاق. وسيجعلهما 
يحتفظان بغضبهماء لتوجيهه نحو أبنائهماء نورا بالتحديد. ولم 
يكن لدى نورا سوى السباحة لتحصل على رضا والديها. 

هنا في هذه الحياة. استمرت نورا في مهنتها كسباحة لترضي 
والدها. وضحت بعلاقاتهاء بحبّها للموسيقى. بأحلامها. بحياتها . 
وكافأها والدها بخيانة أمها مع تلك المدعوة ناديا. 

تبّا له. أو على الأقلء تيا لهذه النسخة منه. 

وبينما بدأت السباحة الحرّة. أدركت أنها لم تكن مذنبة في 
فشل والديها في حبها دون شروط. لم تكن مذنية في تركيز 
والدتها على كل عيب قيهاء بدءًا من حجم أذنيها. لا. عادت 
بذاكرتها للحظة أده بدأت المشكلة عندما تجرّأت نورا وولدت 
في وقت كانت فيه علاقة والديها هشة. أصيبت والدتها بالاكتئاب 


وانفمس والدها في شرب الكحول. 
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والحرية. وحدها والماء. 

وعندما خرجت من المسبح وعادت إلى غرقتها. ارتدت الزي 
الوحيد النظيف في غرقتها (بنطال كحلي وبدلة أنيقة) ثم حدقت 
في حقيبتها. شعرت بالوحدة الهائلة تشع منها.وجدت فيها 
السباحة الخاصة بالمنتخب البريطانى. أخذت الكتاب ورأت اسما 
فد كتب بخط صغير: 52 بمساعدة أماندا ساندؤ.» 

بعد بحث على الإنترنت. اكتشنفت أن أماندا ساندز كاتية 
مساعدة للعديد من مشاهير الرياضة. 

نظرت إلى ساعتها. حان الوفت للتوجه إلى ردهة الفندق. 


وقف بانتظارها شخصان يرتديان ملابس أنيقة. لم تعرفهما. 
بجانبهما شخص ثالث كانت نورا تعرفه جيدًا . كان يرتدي بدلة 
أنيقة. حليق الذقن. مرتب الشعرء لكنه جو ذاته. حاجباه غليظان 
كمادتهما - «هذه جيناتك الإيطاليّة» كما اعتادت أمهما أن تقول. 

«جوة» 

كان يبتسم لها ابتسامة أخ حنون. 

«صباح الخير يا أختي» قال لهاء وتفاجأً من طول مدة حضنها 


عندما انتهى الحضن,ء عرّفها على الشخصين الآخرين بجانبه. 
«هذه يريا من مركز غوليقر للأبحات. إنها مسؤولة عن تنظيم 
المؤتمر. وهذا روري. من سليبرتي سييكرز .» 
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«أهلة يزيا ال#قالة تورا :«أهلا وورى: السعيدة بالقؤف :مليكها :* 

«ونحن سعداء أيضًاء قالت يريا. 

«تقولين هذا وكأنك لم تتحدتي معنا من قبل!» قال روري؛. 

استدركت نورا. «نعم. أعرف أننا التقينا. روري. هذه مزحتي 
المعتادة. ألا تعرف حس فكاهتي5» 

«لديك حس فكاهي؟» 

«بالتأكيد روري(» 

«حستا» قال أخوها. وهو ينظر إليها ويبتسم. «هل تريدين 
رؤية القاعةة» 

لم تستطع التوقف عن الابتسام. كان هذا أخوها الذي لم تره 
منذ عامين ولم يسبق لها أن حظيت بعلاقة طيبة معه؛ بدا سعيدًا 
وناجحًاء ومحبًا لها.«القاعة؟» 

«نعم. حيث ستلقين كلمتك.» 

«كل شيء جاهز» قالت يريا. 

«إنها قاعة ضخمة» أضاف روريء بينما كان يحمل كوبًا ورقيًا 
ملينًا بالقهوة. 

وافقت نورا على الذهاب لرؤية القاعة, وتم أخذها إلى قاعة 
عملاقة زرقاء بمسرح عريض أمامه ألف كرسي خال. اتجه 
نحوها فني الصوتيات مرتديًا زيّه الأسود وسألها: «أي الخيارات 
تفضلين؟ مكبّر صوت مثبّت في بدلتك. أم سماعات رأس مدمجة: 
أم مكبّر صوت يدوي؟» 

«عفوًاة» 
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«ما نوع مكيّر الصوت الذي تريدين استخدامه على المسرح5» 

«سماعات رأس مدمجة» أجاب أخوها نيابة عنها. 

«نعم. سماعات رأس» قالت نورا . 

«كنت أفكر» قال لها أخوهاء «بعد ذلك الكابوس الذي تعرّضنا 
له بسبب مكبر الصوت في كارديف.» 

«نعم: بالضيط. يا له من كابوس.» 

كانت يريا تبتسم لنوراء وتحاول سؤالها. «هل لديك أي مواد 
تريدين عرضها على الشاشة عند حديثك؟5» 

«أمم, أنا --, 

نظر أخوها وروري إليهاء وبدا عليهما القلق. كان من الواضح 
أن هذا سؤال بديهي ويجب عليها معرفة إجابته. 

«لا» قالت نوراء ثم رأت ملامح أخيهاء «لا... لا يوجد لدي أيٌ 
مواد للعرض.» 

نظر الجميع إليها وكأنها اختارت الإجابة الخاطئة إلا أنها 
استمرت في الابتسام. 
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شاي تعناع 


بعد عشر دفائق كانت نورا تجلس مع أخيها في «صالة كبار 
الشخصيات». والتي كانت مجرد غرفة صغيرة مخنوقة تحتوي 
على عدد من المقاعد وطاولة وُضعت عليها صحف اليوم. عدد 
من الرجال أصحاب البدل الفاخرة كانوا مشغولين بنقر مفاتيح 
أجهزتهم المحمولة. 

استنتجت نورا أن أخاها يعمل كمدير أعمالها. وأنه يدير 
أعمالها لسبع سنوات. منذ أن اعتزلت كسباحة محترفة. 

«هل أنت موافقة على كل هذا؟» سألها أخوها. بعد أن جاء 
وفي يده كوبان من آلة إعداد القهوة. مزق كيس الشاي وأسقطه 
في أحد الكوبين بعد أن ملأه بالماء الساخن من آلة القهوة. شاي 

وضعه أمام نورا. 

لم يسبق لها أن شربت شاي نعناع في حياتها. «هل هذا 
الشاي لي5» 

«نعم. إنه الخيار العشبي الوحيد المتوفر لديهم.» 

كان في يده كوب قهوة لنفسه. تمنت نورا لو استطاعت شرب 
القهوة أيضًا. ربما توقفت عن شرب الكافيين في هذه الحياة. 

هل أنت موافقة على كل هذا؟ 

«ماذا تقصد6» تساءلت نورا. 

«الحديث في المؤتمرء اليوم.» 

«أوه» امم؛ نعم. كم مدة الحديث5» 
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«40 دقيقة.» 

«لا مشكلة.» 

«سنحصل على مبلغ مجز. تفاوضت معهم لزيادته بعد أن 
عرضوا 10 آلاف جنيه.» ّْ 

«أحسنت.» 

«نصيبي 20 بالمئة من المبلغ. لم أقم بعمل إنساني.» 

حاولت نورا أن تكشف ماضيها مع أخيها. كيف يمكن لها 
اكتشاف سبب فربهما من بعضهما في هذه الحياة. قد يكون 
المال سبب هده العلاقة. ولكن أخاها لم يكن طمّاعًا ولم يغره 
المال من قبل. ونعم. بالتأكيد. من الواضح أنه ما زال غاضبًا 
بسبب انسحاب نورا من عرض الشركة الموسيقية لأنه كان يرغب 
في عزف الغيتار في فرقة «المتاهات» طوال حياته ليصبح نجم 
روك عالمي. 

بعد غطس كيس الشاي عدة مرات في الكوب تركته نورا ليسبح 
في الماء. «هل سبق لك التفكير في احتمالات أخرى لحياتنا؟ 
ماذا سيحدث لو لم أكمل مسيرتي الأولمبيّة في السباحة؟» 

«لم أفكر في هذا .» 

«أقصد. ماذا كنت ستفعل لو لم تكن مدير أعمالي؟» 

«لدي عملاء آخرون أدير أعمالهم أيضًا.» 

«نعم. أعرف هذا .» 

«قد لا أنجح في الحصول على أي عملاء دونك لأنك كنت 
عميلتي الأولى. ثم عرفتني على كايء ثم نتالي. ثم إيلاي؛ إذن...» 

هرت رأسها وكأنها تعرف كايء نتالي, وإيلاي. «صحيح.؛ ولكن 
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كدت سيكجم ف الومبول إلى هدعك بطريجة احرف » 

«مَن يعلم؟ ريما كنت سأظل في مانشستر: لا أعرف.» 

«ماتشستر؟» 

«نعم. تذكرين إلى أي درجة أحببت بقائي فيها. أيام الجامعة.» 

كان هن الضنفب التظاشر أن هنذا له يكن مفاجنا حقيفة أن 
أخاها ذهب إلى الجامعة. في حياتها الأصليّة. حاول جو التقديم 
علق جامعة ماتكسك رلدرائسة التارمع: ولكنه لح يتمق هن تحفيق 
الدرجات العطلوية: زيما لأنه كان مشغولا يتذحين الحشنيش مع 
راشي كل ليلة. ثم قرر أنه لن يكمل دراسته الجامعيّة أبدًا. 

تحدقا لتعضن الوقت. 

انشغل جو بهاتفه. 

لاحظت أن خلفيّة جواله كانت صورة لرجل وسيمء مبتسم لم 
يسبق لها رؤيته. لاحظت خاتم الزواج في إصبع أخيها وتظاهرت 
بأن تعبيراتها محايدة. 

كيك و جدك: التحياة الزوحكةة: 

ابتسم جو. كانت ابتسامة صادفة وسعيدة. لم يسبق لها رؤيته 
يبتسم بهذه الطريقة منذ سنوات. في حياتها الأصلية: لطالما 
كان حظ جو تعيسًا في الحب. رغم أنها كانت تعرف ميوله منذ 
مراهقته. إلا أنه لم يكشف عن هذا إلا عندما أصبح في الثانية 
والعشرين من عمره. ولم يسبق له أن خاض علافقة سعيدة أو 
جادة. شعرت بالذنب. لأن لحياتها أثرًا هائالا في تحوير مسار 
حياة أخيها بشكل جذري. 


«أومه, تعرفين إيوان.» 
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ابتسمت نورا وكأنها تعرف إيوان تمامًا. «نعم. إنه عظيم. أنا 
سعيدة لأجلكما.» 

ضحك. «لقد مرت خمس سنئوات على زواجي. تتحدتين 
وكأنني تزوجت بالأمس.» 

«لا؛ احيانا احب التعبيئر عن سعادتي: لأنكما محعظوظان: 
وافعان في الحب. وسعيدان.» 

«يريد إيوان اقتناء كلب.» ابتسم. «هذا موضوع جدالنا الحالي. 
أقصد أنني لا أمانع وجود الكلب. ولكني أريد اقتناء كلب ضخم. 
لا أريد كلبًّا من نوع مالتييوو أو بيشون. أريد ذثيًا .» 

تزكرت كور ا شولسين ورفقة الخيواتات حفيلة 4 

«نعم. هل ما زلت ترغبين في اقتناء كلب5» 

«نعم. أو قط.» 

«القطط متمردة» قال جوء. كعادة أخيها الذي تعرفه. «الكلاب 
تحترم البشر.» 

«التمرّد أساس الحريّة. والطاعة أصل العبوديّة.» 

بدت عليه الحيرة. «من أين جنت بهذا الكلام؟ هل هو اقتباس 
لأحدهم؟» 

«نعم. هنري ديقيد ثورو. فيلسوفي المفضل.» 

«منث متى وأنت تحبين الفلسفة5» 

في هذه الحياة لم تدرس نورا الفلسفة. وبينما كانت ذاتها 
الأصليّة تمرأ أعمال ثوروء لاو تزو. وسارتر في شقة طلاب قذرة 
في بريستول. كانت ذاتها الحالية تقف على المسارح الأولمبيّة 
في بكين. وبغرابة شديدة حزنت نورا على ذاتها التي لم تقع في 
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حب فلسفة ثوروء أو التأملات الرواقيّة لماركوس أوريليوسء كما 
حزنت على ذاتها التي لم تحقق أحلامها الأولمبيّة. 

اوقل غوف القن كرات يعض مقو لاقة لخ الاتكرنت + 

«أه. جميل. سوف أقرأ عنه لاحمًا. بإمكانك استخدام هذه 
الاقتباسات في حديثك اليوم.» 

شعرت نورا بالقلق. «أمم. أفكر في تجربة شيء جديد اليوم. 
ربماء امممء أرتجل حديثي.» 

كان الارتجال أمرًا تجيده نورا مؤخرًا. 

«شاهدت فيلمًا وثائقيًا قبل أيام عن غرينلاند . ذكرني هذا 
بهوسك بالقطب الشمالي وصور الدببة القطبيّة في غرفتك.» 

وتجة:فالتك 'التورة الم إن افضحل طريضة للعمتل كك كفده 
في القطب الشمالي تمر بدراسة علم الجليد. وهذا ما أردت 
دراسته.» 

«السيدة إلم» قال جو. «قد سمعت بها من قبل.» 

وأفيتة مكتية المدورشية : 

«تقريبًا.» 

«فكري في الأمرء لو لم تستمري في السباحة لكنت الآن في 
غرينلاند .» 

«سشالبارد» قالت. 

20 

«إنها أرخبيل نرويجي. في المحيط المتجمد الشمالي.» 

«حسنًاء النرويج إذن. ستكونين في النرويج.» 
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«ربما. أو ربما سأكون عالقة في بدفورد . عاطلة عن العمل. 
أعاني كل شهر لدفع أجر الشقة.» 

«لا تكوني سخيفة. لطالما كنت فقادرة على تحقيق أشياء 

ابتسمت بسبب براءة أخيها. «في حيوات أخرى قد لا تتحدث 
معي من الأساس.» 

«أتمنى ذلك.» 

شعر جو بالتوترء وأراد تفيير المحادثة. 

«خمّني من رأيت البارحة5» 

هرت نورا كتفيها. وتمنّت أن يكون شخصًا تعرفه. 

«راشي. هل تتذكرين راشي5» 

تذكرت نورا رؤية راشي في متجر الصحف بالأمس. «أوه نعم. 
راي .» 

«صادفته في طريمي .» 

«في بدفورد ؟» 

«ماذا!لا. لم أذهب إلى بدفورد منذ سنوات. لا. صادفته في 
محطة بلاكفرايرز بطريقة عشوائية. لم أره منذ أكثر من عشر 
سنوات. على الأقل. أراد الذهاب إلى حانة. أخبرته بأنني توقفت 
عن شرب الكحول. واضطررت إلى إخباره بإدماني السابق. وقلت 
له إنني لم أشرب النبيذ ولم أدخن الحشيش لسنوات طويلة. 
هزت نورا رأسها وكأنها تعرف كل هذا . «منذ أن تدهورت حياتي 


بعد وفاة أمي. أظن أنه تفاجأ من تحولي. ولكنه بخير. ويعمل 
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مصورًا الآن» ويعزف الموسيقى في أوقات فراغه. لم يعد ينتج 
موسيقى الروكء بل يبدو أنه دي جي الآن. هل تتذكرين الفرقة 
الموسيقية التي كنا فيها معًا برفقة راشي؟ فرقة المتاهات5» 

كان من السهل عليها التظاهر بعدم التذكر. «أوه نعم. المتاهات. 
بالتأكيد . كانت تلك أيامًا رائعة.» 

«نعمء أشعر أن راشي يشتاق إلى تلك الأيام. رغم أننا كنا 
فاشلين ولم نستطع الغناء.» 

ماذا عنك؟ هل فكرت في احتمال نجاح الفرقة؟» 

ضحك جو. «لا أعرف إن كان هنالك أي احتمالات.» 

«ريما كنت بحاجة إلى شخص إضافي. عزفتٌ في الماضي 
البيانو الذي ابتاعه أبي وأمي لك.» 

«حمّاة كيف وجدت الوقت لفعل هذاة» 

حياة دون موسيقى. حياة دون فراءة الكتب التى أحبتها . 

ولكن: حياة أصبحت فيها علاقتها بأخيها فويّة. حياة لم 
تخيّب فيها ظنه. 

«على كل حالء راقّي يريد إلقاء التحية علينا والحديث معنا. 
يقع مقر عمله بالقرب منًا. لذلك سيحاول المجيء لاحقًا للجلوس 

«ماذا؟ أوه. أفضّل ألا يأتي.» 

«لماذاق» 

«لم يرق لي راشي قط.» 

حزن جو. «حمًا5 لم أعرف هذا من قيل... إنه رجل طيّب. 
كان يسكر أحيانًًا في الماضي. ولكنه يحاول السيطرة على حياته 
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الآن...» 


كلم اإعصن 


«جوة» 

«تعم.» 

«أتعرف... عندما توفيت أمي؟» 

«نعم.» 

«أين كنتٌ3» 

«ماذا تقصدين؟ همل أنت بخير اليوم؟ هل أخذت أقراصك 
الجديدة5» 

«أقراص؟» 

نظرت إلى حقيبتها بحثا عنها. وجدت عبوة من مضادات 
الاكتثاب. غاص قلبها. 

«أريد فقط أن أعرف. هل رأيتٌ أمي قبل وفاتها5» 

شعر جو بالحزن. لم يستطع أن يقرأ وجه أخته. وحاول الهرب 
من الوافع كعادته. «تعرفين أنك لم تكوني فربها. حدث كل شيء 
بسرعة فائقة. لم تخبرنا أمي بخطورة مرضها لحمايتناء أو ربما 
لأنها لم ترد التوقف عن الشراب.» 

«الشراب؟ كانت أمي تشرب5» 

ازداد قلق جو. «أختي. هل فقدت ذاكرتك5 كانت أمي تشرب 
زجاجة جن كاملة كل يوم منذن أن دخلت ناديا إلى حياتنا .» 

«نعم. بالطبع. أتذكر.» 

«بالإضافة إلى انشغالك بالبطولة الأوروبية. ولم ترد أمي 


صرفك عنها...» 
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«يا إلهي. كان يجب عليّ البقاء قربها. كان على أحدنا الاعتناء 
بهاء جو.» 

تجمدت تعابير جو فجأة. «لم تكوني قريبة منها قط. لماذا 
تشعرين فجأة...» 

«[فكريةننتهاة اتسين كنت مما شق ره سقو 0 

«بدات بالقلق غليك نوا إنك تتصدرفين بغراية.: 

«نهم, أنا... أنا... نعم؛ أظن أنك محق... أظن أنها الأقراص...» 

تذكرت أمهاء في شهورها الأخيرة وهي تقول: «لا أعرف ماذا 
كنت سأفعل لولاك.» وربما أخبرت جو بهذا أيضًا. ولكن في هذه 
العيأة: لمكن شولينا اح 

ثم دخلت يريا إلى الفرفة. مبتسمة؛ ومتشبثة بهاتفها وبعض 
الأوراق. 

فالت: «حان وفت العرض »١.‏ 
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الشجرة التي هي حياتنا 


بعد خمس دقائق عادت نورا إلى قاعة المؤتمرات الضخمة 
في الفندق. شاهد قرابة الألف شخص المتحدثة الأولى وهي 
تقدم عرضها. صاحبة كتاب من الصفر إلى البطولة .الكتاب الذي 
وضعه دان قرب سريره في حياة أخرى. ولكن نورا لم تستمع لأي 
مما قالته المتحدثة بينما كانت تجلس فى الصف الأول. كانت 
حزينة على أمهاء وقلقة بشأن دورها في الحديث. لذلك بدأت 
بالتقاط الكلمات والعبارات العشوائية التي تسبح في ذهنها كما 
تسبح قطع الخبز فى الحساء. «معلومة لا يعرقها أحد». «طموح». 
«قد تتفاجأً عندما تعرف أن». «إن استطعت فعلها». «طرق عنيف .» 

كان التنفس صعبًا في تلك القاعة. تنبعث فيها رائحة المسك 
والسجاجيد الجديدة. 

حاولت الحفاظ على هدوئتها. 

مالت نحو أخيها وهمست. «لا أظن أنني أستطيع التحدث 

«ماذاق» 

«أظن أنني أمر بنوبة ذعر .» 

نظر إليها مبتسمًا وفي عينيه صرامة تذكرتها من حياة أخرى, 
عندما مرت بنوبة ذعر في إحدى حفلات الفرقة الموسيقية في 
بدفورد . «ستكونين بخير.» 

«لا أظن أنني سأنجح. اختفى كل شيىء من أمامي.» 

«لا تبالغي في التفكير بالأمر.» 
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«أشعر بالقلق. لا أستطيع تغيير نوع تفكيري.» 
ولد محدذلينا:ة 
لا تخذلينا. 
«ولكن -, 
حاولت التفكير في الموسيقى. 
خطرت لها نغمة موسيقية. شعرت بالخجلء حتى أمام نفسهاء 
لأن الأغنية التي خطرت لها كانت */إ516 86©2101101"“. أغنية سعيدة 
مليئة بالأمل لم تتذكرها منذ وقت طويل. 
251 5تجامجع كلد ع1 
عباط ءعناه عأعدا6 ع1 
عتهل 1لناأ5 5315 عط اعلا 
.101 عصلطة 0) 
ولكن المرأة التي جلست إلى جانب نورا -يبدو أنها سيدة 
أعمال في الخمسين من عمرها.ء ويبدو أنها مصدر رائحة 
المسك- مالت باتجاه نورا وهمست: «أشعر بالأسف تجاه ما 
حدث لك. في البرتفال...» 
«ماذا تقصدين؟» 
تبخر رد المرأة وسط عاصفة من التصفيق في تلك اللحظة. 
«ماذا5» سألت مرة أخرى. 
ولكن الوفت فد حان. على نورا الصعود على خشبة المسرح 
الآنء وجو يدلها على الطريق. 
سمعت صوت أخيها العميق: «الجميع يريد الاستماع إليك. 
انطلقي.» 
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اتجهت نحو منصة المسرح باتجاه صورة وجهها العملاق 
المبتسم والمنتصر. وحول عنقها ميدالية ذهبية. 

لطالما كرهت نورا الوقوف ليراقبها الجميع. 

«أهلاء قالت بتوتر. باستخدام مكيّر الصوت. «سعيدة لكوني 
هنا اليوم...» 

حدّق نحوها ألف وجه تقريبًاء في ترقب. 

لم يسيق كلها الحديث إلى هذ! اعد العير سن الفا بعتن 
عندما كانت في فرقة المتاهات. لم يسبق لها الوقوف أمام أكثر 
من مئة شخص. ولم تكن تتحدث إلا باقتضاب شديد بين الأغاني. 
عند عملها في متجر نظرية الأوتار: رغم أنها كانت تتحدث مع 
الزبائنء إلا أنها ظلت صامتة في اجتماعات الموظفين؛ رغم 
وجود خمسة أشخاص فقط في الفرفة. وفي الجامعة:, بينما 
كانت إيزي تقدّم العروض والنقاشات بكل سلاسة. كانت نورا 
تقلق منها وتحضر لها لأسابيع. 

حدق جو وروري نحو نورا باستغراب. 

نورا التي تحدثت في فعالية 1188 ليست ذاتها نورا التي تقف 
الآن على المسرح؛ وشكت في عدم قدرتها على التحوّل إلى تلك 
الشخصية. ليس دون تحقيق كل تلك الإنجازات. 

(أهاذ: اعمس ثور سريت 

لم تقصد إضحاك الجمهورء ولكنهم ضحكوا . من الواضح أنها 
لم تكن بحاجة إلى التعريف بنفسها. 

«الحياة غريبة» قالت. «كيف نعيشها مرة واحدة. في خط 
مستتظيم هبه لينتف”المسورة العاملة داككا الأ الحياة لا تعرف 
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بالأشياء التي نفعلها فقط. بل بالأشياء التي لا نفعلها أيضًا. وكل 
لحظة في حياتنا... عبارة عن منعطف.» 

لم يتفاعل أحد معها. 

«فكروا في الأمر. فكروا في الطريقة التي بدأنا بها... كشيء 
كايّت: كيتزة شجرة زهت فى الثرية: كم نتسو تنم تنمنوه.. 
ونتحول إلى جذع...» 

صمت تام . 

«ثم تطوّر الشجرة -الشجرة التي هي حياتنا- أغصانها . فكروا 
في كل تلك الأغصان. تنطلق من الجذع في ارتفاعات مختلفة. 
وفكروا في كل تلك الأغصان. تتفرع مرة أخرى. في اتجاهات 
معاكسة. فكروا في تلك الأغصان وهي تتحوّل إلى أغصان أخرى 
أصفر منها. وفكروا في نهايات تلك الأغصان. في أماكن مختلفة, 
وجميعها بدأت من مكان واحد . الحياة تشبه هذه الشجرة. ولكن 
بطريقة أكبر. أغصان جديدة تولد كل ثانية في كل يوم. ومن 
وجهة نظرنا -من وجهة نظر الجميع- يبدو الآمر مستمرًا. وكأن 
كل غصن قد سافر في رحلة واحدة فقط. ولكن. هنالك أغصان 
أخرى. وأيام حاضرة أخرى:؛ حيوات أخرى ستتغير لو انطلقنا في 
اتجاهات مختلفة في حياتنا. هذه شجرة الحياة. ديانات كثيرة 
وأساطير كثيرة تحدّثت عنها. موجودة في البوذية. اليهودية, 
والمسيحية. العديد من الفلاسفة والكتّاب تحدّئوا عن استعارات 
الشجرة أيضًا. اعتبرت سيلقيا يلاث الوجود عبارة عن شجرة 
شين وك هيناة موكتة تلن يكبا سكياة الروسة السعيدة: 
حياة الشاعرة الناجحة- عبارة عن حبة تين لذيذة. ولكنها لم 
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تستطع تذوّق كل حبّات التين في الشجرة. لذلك تعفنت أمامها. 
قد يقودك الأمر إلى الجنون. إن استغرقت بالتفكير في كل التي 
لم تعشها.» 

«على سبيل المثال. في أغلب حيواتي لا ينتهي بي الأمر لأقف 
على هذا المسرح وأتحدث معكم عن النجاح... في أغلب حيواتي 
لست بطلة أولمبيّة» تذكرت شيئًا أخبزتها السيدة إلم به فى 
مكتبة منتصف الليل. «تغيير فعل واحد غالبا ما يتسبّب في 
تفيير كل شيء. لا يمكن محو الأفمال خلال حياة واحدة. مهما 
حاولا ده 

كان الجميع يستمع لها. ومن الواضح احتياجهم إلى السيدة 
إلم في حياتهم. 

«الطريق الوحيد للتعلم يمر بالحياة.» 

واستمرت في الحديث عن هذه الفكرة لعشرين دفيقة. وهي 
تتذكر أكبر قدر ممكن مما أخبرته بها السيدة إلم. ثم نظرت إلى 
ندزها لقو الكباتنينا اسنشل'إحياءة المتمنة: 

«و... والحقيقة... الحقيقة هي... أن ما نعتقد أنه أكشر الطرق 
نجاحًا لناء قد لا يكون كذلك. لأن نظرتنا إلى النجاح متعلقة بفكرة 
خارجية سخيفة عن الإنجازات - ميداليّة أولمبيّة. زوج مثالي. راتب 
مرتفع. ونستمر في مطاردة هذه المقابيس. بينما النجاح الحقيقي 
يكمن في الأشياء التي لا يمكن قياسهاء والحياة ليست سباقا 
تستطيع الفوز به. في الحقيقة... كل هذا مجرد هراء...» 

بدا الانزعاج واضحًا على الجمهور. لم يكن هذا الخطاب 
المنتظر. مسحت نورا وجوه الحاضرين سريعًا لترى وجهًا واحدًا 
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ميتسمًا. استغرقها الأمر تانية واحدة للعثور عليه: لارتدائه قميصًا 
قطنيًا أزرق اللون وبشعر أقصر مما كان عليه في حياته في بدفورد. 
أدركت أنه راشي. بدت هذه النسخة من راشي أكثر لطفًّاء ولكنها 
لأنه لم يملك المال الكافى لشراء مجلة وألقى باللوم على نورا. 

«أعرف أنكم كنتم تتوقعون مني خطابًا رنانا عن النجاح. ولكن 
الحقيقة تكمن في أن النجاح وهم. كل ما فيه وهم. أقصد. نعم, 
هنالك صعوبات بإمكاننا تجاوزها. على سبيل المثالء. لطالما 
الآن. انظروا إلىّ... على المسرح! وقد أخبرني أحدهم مؤخرًا 
بأن مشكلتي ليست في الخوف من المسرح. بل في الخوف 
من الحياة. أتفق معه. لأن الحياة مخيفة. وهى مخيفة لأنه لا 
يهم أي غصن تتفرّع له حياتناء سنظل دائمًا الشجرة المتعفنة 
ذاتها. أردت عيش تجارب كثيرة في حياتي. ولكن إن كانت حياتك 
متعفنة؛ فإنها ستستمر في التعفن مهما فعلت. البلل يتسبب في 

كان جو يحاول يائسًا أن يشير لها بيده. كي تتوقف عن 
الحديث. 

«على كل حال كونوا لطفاء مع بعضكم وا كونوا لطفاء 
وحسب. أشعر بأننى على وشك الاختفاء. لذلك أريد أن أعبر عن 
حبّى لأخى جو. أحبك يا أخيىء وأحبكم جميعًا فى هذه القاعة. 
وسررت بوجودي هنا.» 

واللحظة التي عبّرت فيها عن سرورها لوجودها في القاعة, 
كانت ذاتها اللحظة التى لم يعد لها وجود فيها على الإطلاق. 
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خطأ في النظام 


وصلت إلى مكتبة منتصف الليل. 

وجدت نفسها أبعد عن رفوف الكتب هذه المرة. كانت هذه هي 
مساحة المكتب المفتوحة التي لمحتها من قبلء في أحد الأروقة 
الواسعة. كان المكتب مليئًا بالضناديق الإداريّة التي تحتوي على 
أكوام منثورة من الأوراق. بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر. 

كان جهاز الكمبيوتر قديمًا أبيض اللون له شكل صندوق. وكأنه 
جهاز السيدة إلم في مكتبة المدرسة. كانت السيدة إلم مشغولة 
بإدخال شيء عاجل باستخدام لوحة المفاتيح وهي تحدّق إلى 
الشاشة بينما وقفت نورا خلفها. 

الأضواء العالية -ذاتها المتدلية من الأسلاك- كانت تومض 
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بسدة. 

«كان والدي حيًا بسببي. ولكنه خان والدتي. وتوفيت قبله. 
علاقتي بأخي كانت جيدة لأنني لم أخذله. ولكنه لم يتغير. ولم 
يكن طيبًا معي إلا لأنني ساعدته على جني المال و... و ... لم يكن 
ذلك هو الحلم الأولمبي الذي تخيّلته. لم أتغيّر. وحدث لي أمر 
مريع في البرتفال. ربما حاولت الانتحار... هل هنالك حيوات 
ارق فملداء ان هنا كدثر سن اخافينا معط 

لم تستمع لها السيدة إلم. لاحظت نورا وجود فلم بلاستيكي 
برتقالي قديم على المكتب. يشبه القلم الذي كانت نورا تستخدمه 
في المدرسة. 


«سيدة إلم. هل تسمعين؟» 
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حدث أمر ما. 

كان وجه أمينة المكتبة متوترًا وقلفًا. قرأت ما كتب على 
الشاشة. «خطأ في النظام.» 

«سيدة إلم؟ يوو-هوو! هل بإمكانك رؤيتي؟» 

لمست كتفها. لتدرك السيدة إلم أخيرًا وجودها. 

ظهرت علامات الارتياح فجأة على وجه السيدة إلم بينما كانت 
تبتعد عن جهاز الكمبيوتر. «أوه نوراء وصلت أخيرًا5» 

«هل توقعت عدم عودتي؟ هل اعتقدت أنني سأظل في تلك 
الحياة5» 

هرت رأسها دون تحريكه. إن كان هذا ممكنًا. دلا. لمأعتقد 
ذلك. كان هشا.» 

«ماذا تقصدين5» 

«الانتقال.» 

«الانتقال5» 

«من الكتاب إلى المكتبة. الحياة التي اخترت إلى هنا. يبدو 
أن هنالك مشكلة. مشكلة متعلقة بالنظام بأكمله. شيء لا أستطيع 
التحكم به. شيء خارجي.» 

«تقصدين, في حياتي الأصليّة؟» 

حدّقت مجددًا في الشاشة. «نعم. مكتبة منتصف الليل وجدت 
فقط لأنك موجودة. في حياتك الأصلية.» 

«هل يعني هذا أنني مت5» 

بدا الغضب واضحًا على السيدة إلم. «من المحتمل. ومن 
المحتمل آننا وصلنا إلى نهاية الاحتمالات.» 


52| 


تذكرت نورا روعة شعور السباحة في المسبح. شعور الحياة. ثم 
حدث شيء في داخلها . شعور غريب. في معدتها . تحول فيزيائي. 
تغيير فيها . سيطرت عليها فكرة الموت فجأة. وفي الوقت نفسه 
توكتك الأسبواء عن الوميكن:وأضايت بإشراق: 

صفقت السيدة إلم بيديها وهي تتلقّى معلومة جديدة على 
شاشة الكمبيوتر. 

«أوهء عاد النظام إلى العمل. هذا رائع. اختفى الخلل. بفضلك.» 

«ماذا؟» 

«وفمًا للنظام فإن السبب الجذري للمشكلة في المُضيفة قد تم 
إصلاحه مؤقنًا. وأنت السبب الجذري. أنت المُضيفة.» ابتسمت. 
رمشت نوراء وعندما فتحت عينيها وجدت نفسها تقف مع السيدة 
إلم في مكان آخر من المكتبة. بين رفوف الكتب من جديد . لتقفا 
بصلابة. وغرابة: وجهًا لوجه. 

«حسناء الآن استقري» قالت السيدة إلم» قبل أن تتنهد بعمق. 
من الواضح أنها تتحدث مع نفسها. 

«ماتت أمي في تواريخ مختلفة في حيوات مختلفة. أريد حياة 
تعيش فيها أمي. هل لهذه الحياة وجود؟» 

التفتت السيدة إلم إلى نورا. 

رايهنا :0 

«رائع.» 

«ولكن لا يمكنك الذهاب إليها .» 

«لماذا؟» 

«لأن هذه المكتبة متعلقة بقراراتك. لا يوجد قرار يمكنك 
اتخاذه لإطالة عمرها. أنا آسفة.» 
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ومض أحد الأضواء قوق رأس نورا. وظلت بقية أضواء المكتبة 
ساكنة. 

«عليك التفكير بطريقة أخرى يا نورا. ما الذي أعجبك في 
تلك الحياةة» 

«السباحة. أحببت السباحة. ولكن لا أظنني سعيدة في تلك 
الحياة. لا أعرف إن كنت سأصيح سعيدة في أي حياة.» 

«هل السعادة هدفك59» 

«لا أعرف. أريد أن يكون لحياتي معنى. أريد القيام بشيء 
مفيد.» 

«أردت أن تصبحي عالمة جليد منذ أيام المدرسة» تذكرت 
السيدة إلم. 

«نعم.» 

«كنت تتحدثين عن حلمك. قلت لي أنك مهتمة بالحياة في 
القطب الشمالي. لذلك اقترحت عليك أن تصبحي عالمة جليد.» 

«أتذكر. أحببت تلك الفكرة. أمي وأبي لم يعجبا بها قط.» 

«لماذاق» 

«لا أعرف. كانا يشجعاني على السباحة. أبي كان يشجعني 
على السباحة. ولكنهما لم يهتما بأي خيار له علاقة بالنجاح 
الأكاديمي.» 

شعرت نورا بحزن عميق. منذ أن وصلت إلى الحياة لم يعاملها 
والداها كأخيها جو. 

ركان يتوكباق لخو مستقباة وافذ لقانت للميدة إلم كان 
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والديء لم ترد لي أن أسبح. ولكن بالتأكيد هنالك حياة توقفت 
فيها عن الاستماع لأمي وأصبحت عالمة جليد. بعيدًا عن كل 
شيء. بهدف واضح. لمساعدة الكوكب. وللبحث في آثار التغيّر 
المناخي. فى الصفوف الأمامية.» 

«إذنء هل تريدين تجرية تلك الحياة؟» 

تنهدت نورا. لم تكن متأكدة من رغبتها . ولكنها ستكون تجرية 

خسنا تعم.» 
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سفالبارد 


استيقظت في سرير نحيل داخل قمرة صغيرة على قارب. 
عرفت أنه قارب بسبب تأرجحه الذي تسبب في إيقاظها من 
نومها. كانت القمرة بسيطة. وكانت نورا ترتدي سترة ثقيلة من 
الصوف. جذيت اللحاف لتلاحظ أنها تشعر بالصداع. كان فمها 
جافًا لدرجة أنها شعرت بخدّيها يُمتصان باتجاه أسنانها. سعلت 
بعمق. وشعرت بأنها أبعد ما تكون عن جسد وصحة بطلة أولمبية. 
كاك زائحة الف سيعث من اصابعها حلست على السرير لكر 
امرأة شقراء؛ قوية, قاسية تجلس على السرير المقابل وتحدّق 
00 

«غود مورغنء ورا .» 

ابتسمت. وتمنّت ألا تكون تتقن اللغة الإسكندناشية التي 
تتحدثها هذه المرأة. 

«صباح الخير.» 

لاحظت وجود زجاجة قودكا نصف فارغة وكوب بجائب سرير 
المرأة. رزنامة سنويّة عليهيا صور أصناف من الكلاب. (إبريل: 
سبرينغر سبائيل). الككب الثلاثة فوفه كانت جميعهنا إتجليزية: 
الكتاب الأقرب إلى المرأة كان عنوانه «مباديٌ ميكانيكا الأنهار 
الجليدية .» الكتابان قرب نورا: دليل علماء الطبيعة إلى القطب 
القنمالي وتتسكة فلاشيكئة سق نتوين ملخصة: فولسوتفس: 
الملحيتة الاسكسرتائية لسيفوق قاهر القدق. الأحظثت امرا احسن. 
شعرت بالبرد. كان المكان باردًا جدًا لدرحة اللسع وحرق الأصابع 
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وتحجّر الخدّين. حتى في الداخل. رغم طبقات من الملابس 
الداخليّة الخاصة. والسترة. وأجهزة التدفئة الكهريائيّة . كل زفرة 
تشكل سحابة في الغرفة. 

«لماذا جئّت هناء نورا5» سألت المرأة, بلكنة ثقيلة. 

سؤال محيّر. خاصة إن كنت لا تعرف أين أنت. 

«مازال الوقت مبكرًا على الأسئّلة الفلسفية. أليس كذلك5» 
ضحكت نورا بتوتر. 

رأت حائطًا من الجليد عبر أحد الثقوب وهو يرتفع في البحر. 
إما أنها في الشمال البعيد أو في الجنوب البعيد . كانت في مكان 

ما زالت المرأة تحدّق نحو نورا. لم تعرف نورا إن كانا على 
وفاق أم لا. بدت تلك المرأة قوية. مباشرة. فظة؛ ولكنها لم تكن 
مملة. 

«لا أقصد الفلسفة. لا أقصد ما دفعك للاهتمام بأبحاث 
الجليد. رغم أنه قد يكون الدافع ذاته. أقصدء لماذا اخترت 
السفر إلى أبعد نقطة عن الحضارة الإنسانية؟ لم يسبق لك 
إخباري بهذا.» 

«لا أعرف» قالت. «أحب البرد.» 

«لا أحد يحب هذا البرد . إلا إن كان لهم ميول سادية-مازوخية.» 

كانت محقة. جذبت نورا سترتها من فوق السرير وارتدتها 
فوق السترة التى كانت ترتديها . وعندما فعلت ذلك رأت. قرب 
زجاجة القودكا. بطاقة مُغلفة على الأرض. 


1537 


إنغريد سكيريك 
بروفسور العلوم الجيولوجية 
المؤسسة العالمية للأيحاث القطبية 

«لا أعرف, إنقريد . أحب الأنهار الجليدية وحسب. أريد فهمها. 
لماذا ... تذوب.» 

لم تكن هذه كلمات خبيرة في أبحاث الجليد. خاصة عند 
النظر إلى استفراب إنغريد مما سمعته. 

«ماذا عنك5» سألتها . 

تنهدت إنغريد . فركت إبهامها في راحة يديها. «بعد موت 
بيرء لم أستطع البقاء في أوسلو. كل أولئك الناس من دونه. كان 
هنالك مقهى اعتدنا الذهاب إليه. في الجامعة. حيث نجلس معاء 
بصمت. صمت سعيد . نقراً الصحفء. نحتسي القهوة. كان من 
الصعب تفادي تلك الأماكن. اعتدنا المشي في كل مكان. روحه 
المتعبة باقية في كل الشوارع... حاولت تجاهل ذكراه دون فائدة. 
الحزن لعين. إن بقيت لفترة أطولء كنت سأكره البشريّة. لذلك؛. 
عندما علمت بفرصة العمل كباحثة في سقالبارد. قلت لنفسي. 
هذه فرصة نجاتي... أردت أن أذهب إلى مكان لم يسبق له رؤيته. 
أردت ترك شبحه ورائي. ولكن الحقيقة. خطتي لم تنجح تمامًا. 
الأماكن هي الأماكن والذكريات هي الذكريات والحياة اللعينة هي 
الحياة اللعينة.» 

امتصت نورا كل هذا . من الواضح أن إنغريد قالت كل هذا 
لشخص تعرفه جيدًاء ولكن نورا كانت غريبة عنها تمامًا. كان 


أمرًا غَرينًا تحاظماة من المؤكد أن هذا اصعب جزع من مهمة 


1586| 


الجواسيس. فككرت نورا. المشاعر التي يأتمنك الآخرون عليهاء 
كاستثمار خاسر. لتشعر وكأنك سارق. 

ابتسمت إنغريد. لتقطع حبل أفكار نورا. «على كل حالء شكرًا 
على ليلة البارحة... كانت محادثتنا ممتعة. هنالك العديد من 
الحمقى على هذا القارب وأنت لست واحدة منهم.» 

5020 

عندها أدركت نورا وجود البندقية؛ بمقبض بنيٌّ ثقيلء مائلة 
على جدار الغرفة. أسفل خطافات المعاطف. 

شعرت بالسعادة بعد رؤية ذلك المنظر. وشعرت أن نورا 
الطفلة ذات الأحد عشر عامًا ستشعر بالفخر. من الواضح أنها 


كانت تخوض مغامرة. 
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هوغو ليفيقّر 


واقتعفورا وسن تشع بالستزاع هن مس حصن لتضل إلنن 
قاعة طعام صغيرة تفوح منها رائحة السمك المجفف. ويجلس 
فيها عدد من العلماء والباحثين لتناول وجبة الفطور. 

أخذت كوب فهوة وبعض خبز الذرة الجاف وجلست. 

جونهناء خا التاهد ةرات أككن الشاظر جمالا على الاطادة: 
جزر من الجليد. صخور بيضاء صافية اللون تظهر وسط الضباب. 
كانت فاعة الطعام تحتوي على سبعة عشر شخصًاء قامت نورا 
بعدهم. أحد عقن وساف نيف سكاغة لسك نؤرا بمفردها ويبعد 
خمس دقائق انضم إلى طاولتها جل قصير الشعرء له لعية 
يكتمل نموها خلال يومين. كان يرتدي معطفًا كأغلب الموجودين 
في القاعة. ولكن من الواضح أن هذا الزي لا يناسبه. وكأنه اعتاد 
العيش في مدينة ساحلية وكان يرتدي سراويل قصيرة وقمصان 
بولو ورديّة. ابتسم لنورا. حاولت نورا ترجمة الابتسامة؛ لتفهم 
علاقتها بهذا الرجل. راقبها لبعض الوقت. ثم حرّك كرسيّه 
ليجلس مقابلها تمامًا. حاولت نورا البحث عن بطاقته التعريفيّة. 
ولكنه لم يكن يرتديها . تساءلت إن كان يجدر بها معرفقة اسمه. 

«أنا هوغو» قال لها. «هوغو ليفيقر. أنت نوراء صحيح5» 

«نعم.» 

«رأيتك من قبل في سقالبارد. في مركز الأبحاث. ولكن لم 
يسبق لنا الحديث من قبل. أردت فقط إخبارك بأن بحثك عن 
الأنهار الجليدية النابضة قد أذهلني.» 
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«نعم. أقصد. لطالما أذهلتني هذه الظاهرة. لماذا تحدث هنا 
تحديدًا. إنه أمر غريب.» 

«الحياة مليئة بالظواهر الغريبة.» 

كانت المحادثة مع هوغو مغرية:؛ ولكنها خطرة. ابتسمت نورا 
ابتسامة مهذبة ثم نظرت إلى النافذة. جزر الجليد تحولت إلى 
جزر حقيقية. تلال جليدية مدببة. كقمم الجبالء. أو كأطباق 
مسطحة خشنة من اليابسة. ووراءهاء النهر الجليدي الذي رأته 
نورا من ثقب القمرة. بإمكانها رؤيته بوضوح الآن. رغم أن نصفه 
العلوي كان يختفي وراء قناع من السحاب. أما نصفه الآخر فقد 
كان خاليًا من الضباب. كان مشهدًا مهيبًا. 

عند رؤية مشاهد الأنهار الجليدية على شاشة التلفزيون أو 
على صفحات المجلات تبدو ككتل بيضاء ناعمة. ولكن ما رأته 
نورا كان مليًا بالتضاريس كالجبال. بني أسود وأبيض. وللأبيض 
تنويعات لا نهاية لهاء أبيض-أبيضء أزرق-أبيض,. فيروزي- أبيض: 
ذهبي-أبيض؛ فضي- أبيض» شفاف-أبيض - ألوان مطلية بالحياة 
ومذهلة للبصر. أكثر إبهارًا من منظر الفطور. 

«الأمر يدعو للكآبة أليس كذلك5» قال هوغو. 

«ماذاق» 

«حقيقة أن الأيام لا تنتهي هنا .» 

انزعجت نورا من هذه الفكرة. «ماذا تقصد5» 

انتظر هوغو لبرهة قبل الإجابة عن سؤالها. 
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«الضوء الأبدي» قال قبل أن يقضم قطعة بسكويت في يده. 
«ابتداءً من شهر إبريل. سنعيش في يوم واحد لا ينتهي... أكره 
هذا الشعور.» 

«أخبرني عنه.» 

«أشعة الشمس تصل إلى قمرات النوم. النوافنذ الصغيرة 
في القمرات تظل مكشوفة دون ستائر. لم أستطع النوم منذ أن 
وصلت إلى هنا.» 

سألته نورا: «متى وصلت إلى المركزة» 

ضحك. كانت ضحكة لطيفة. دون فتح فمه. ضحكة متحضرة. 

«شربت الكثير من القودكا مع إنفريد بالأمس. لقد سرقت 
القودكا ذاكرتي.» 

«هل أنت متأكدة أنها القودكا؟» 

«ماذا تقصد6» 

كانت نظراته فضوليّة. وشعرت نورا تلقائيًا بأنها مذنبة. 

نظرت إلى إنفريد. والتي كانت تشرب فهوتها وتستخدم 
جهازها المحمول. تمنت نورا لو أنها جلست بجانيها. 

«كانت تلك ليلتنا الثالثة» قال هوغو. «كنا نبحر حول الأرخبيل 
منذن يوم الأحد. نعم, الأحد. عندها غادرنا لونغييرباين.» 

حاولت نورا التظاهر بمعرقتها لكل ما قاله. «يبدو الأحد 
بعيدًا جدًا.» . 

بدا وكأن القارب قد غيّر من اتجاه حركته. اضطرت نورا إلى 
الميل في كرسيها. 

«قبل عشرين سنة من الآن لم يكن للمياه وجود في سقالبارد 
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في شهر إبريل. أما الآن فكأننا نبحر في البحر المتوسط.» 

حاولت نورا الابتسام بهدوء. 

«على كل حالء سمعت أنك خسرت القرعة اليوم؟» 

حَاولَتَ توزا عنء الأنتشغرات مما غاله: كدلةة: 

«أنت المسؤولة عن المراقبة. أليس كذلك5» 

لم تعرف نورا ما فصده. ولكنها خشيت التماع عينيه. 

«نعم» أجابته. «نعم. أنا. أنا المراقبة.» 

اتسعت عينا هوغو من الدهشة. أو ربما من التظاهر بالدهشة. 
لم تستطع نورا قراءة تعابيره. 

«المراقبة؟» 

«نعم؟» 

أرادت نورا معرفة مهمة المراقبة بالضبطء ولكنها لم تستطع 
سؤاله. 

«حسئًاء حظا سعيدًا» قال هوغوء بنظرة ريبة. 

«شكرًا» قالت نوراء وهي تحدق في الضوء الحاد للقطب 
الشمالي وفي منظر لم تره من قبل سوى في المجلات. «أنا 
مستعدة للتحدي.» 


كلم ااعس 


163 


السيرفي دوائر 


بعد ساعة من تلك المحادثة كانت نورا تقف على صخرة 
مغطاة بالثلج. جزيرة صغيرة. صغيرة إلى درجة عدم وجود اسم 
لهاء ويمكن رؤية جزيرة أكبر منها -تدعى جزيرة الدب- عبر 
الماء المتجمد. وقفت نورا بجائب زورق صغير. لم يكن لانس. 
(اسم القارب الكبير الذي تناولت طعامها عليه) ولكن زورق صغير 
يعمل بمحرك. كان الزورق صغيرًا لدرجة أن رجلا عملاقًا يُدعى 
رون استطاع سحبه من الماء. ورغم أن رون اسم إسكندناشي إلا 
أنه كان يتحدث بلكنة أمريكية تنتمي إلى الساحل الغربي. 

عند قدميها وجدت حقيبة ظهر صفراء. وبجانبها البندفية 
ذاتها التي رأتها في قمرتها . كانت هذه بندقيتها . في هذه الحياة. 
كان لديها سلاح خاص بها. بجانب البندقيّة رأت قدرًا بداخله 
ملعقة. وفي يدها سلاح آخر أقل خطرًاء مسدس صغير. 

اكتشفت الآن نوع «المراقبة» التي عليها القيام بها. بينما كان 
تسعة من العلماء يسجلون درجات الحرارة على تلك الجزيرة 
الصغيرة. كان عليها حمايتهم من الدببة القطبية. من الواضح 
أن ظهور الدببة أمر محتمل جدًا. وإن رأت أحدها عليها إطلاق 
النار. وهذا سيؤدي غرضين اتنين أ) إخافة الدب ليهرب. ب) 
إندار الباحثين. 

كان الخطر حقيقيًا . يمثل البشر مصدرًا شهيًا للبروتين بالنسبة 
الى الذبينة الى لا تحشن شيكا,خاصةافى الشسدوات الأخيرة مع 
تناقص مصادر الغذاء. 
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قال فائد المجموعة: «فور إطلاقك النارء اقرعي القدر 
بالملعقة. اقرعيه بجنون واصرخي. للدببة آذان حسّاسة. تمامًا 
كالقطط. تسع مرات من عشر تتسبب الضوضاء في هروبها .» 
كان هذا رجالا مسنًا. حليق الذقن. يُدعى بيتر. وكان لحديثه نبرة 
صارمة. 

«وماذا عن المرة العاشرة5» 

أشار لها نحو البندقية. «عليك قتلها. قبل أن تقتلك.» 

لم تكن نورا وحدها من تحمل السلاح. جميعهم لديهم أسلحة. 
لقد كانوا علماء مسلحين. على كل حال. ضحك بيتر وربتت إنغريد 
على ظهر نورا. 

«أتمنى» قالت إنغريد. وهي تضحك. «أتمنى لك النجاة. 
سأشتاق إليك. ولكن ما دمت لست في فترة الطمث. ستكونين 
بخير.» 

«يا إلهي. ماذا5» 

«بإمكان الدببة شم الدم على بعد ميل كامل.» 

#بحون الجر فد غطى وجهه تمامًا لدرجة تجعل التعرف 
غايحة ستتميلا > كال نهنا مخطا مومقاتة 

«سنعفود بعد خمس ساعات...» قال ييتر. ضحك مرة أخرى, 
وتمثت نورا أنه يمزح. «سيري في دوائر للحفاظ على دفء 
حسدك .» 

ثم غادر العلماء. باتجاه الضباب. 

في الساعة الأولى. لم يحدث شيء. سارت نورا في دوائر. 


قفزت يمنة ويسرة. يدأ الضياب بالتلاشى بعض الشىء وحدّقت 
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باتجاه المشهد المنكشف. تساءلت عن سبب عدم عودتها إلى 
المكتبة. من الواضح أن هذه حياة سيئّة . بالتأكيد هنالك حيوات 
أخرى أفضل من هذهء حيث تجلس فيها قرب بركة سباحة تحت 
الشنعة الشحسين: عكوات تترف ضهنا الموسده انظ فرهنا 
بحمام برائحة اللاشندرء أو تستمتع بالعلاقات الحميميّة بعد 
الموعد الثالث. أو تقرأ كتابًا على أحد شواطتّ المكسيكء أو 
تأكل في مطعم فاخرء أو تتجول في شوارع باريسء أو تضيع في 
ساحات روماء أو تحدّق في معبد قرب كيوتوء أو تشعر بدفء 
علاقة عاطفية سعيدة. 

في أغلب الحيوات. ستكون على الأقل أكثر استرخاء . ولكن 
على الرغم من هذاء فقد كانت تمر بتجربة جديدة هنا. أو ريما 
تخرية قايمنة دشنت مقن وضن:المشاهن الخليدية ذكرتيا أتها هنا 
زالت إنسانة تعيش على كوكب. وأدركت أن أغلب ما قامت به في 
حياتها -أغلب ما اشترته وعملت لأجله واستهلكته- قد جرفها 
بعيدًا عن إدراك حقيقة أنها وبقية البشر على الكوكب ليسوا 
سوى صنف واحد من بين تسعة ملايين صنف آخر حي على 
الكوكب. 

«إن تقدم أحدنا بثقة» كتب ثورو في كتابه والدنء «باتجاه 
أحلامه؛ ليعيش الحياة التي تخيّلهاء سيلتقي بنجاح غير متوقع 
في ساعات عادية.» يعتقد ثورو أيضًا أن النجاح هو نتيجة للعزلة. 
«لم أعثر على رفيق أستطيع تحمله أكثر من العزلة.» 

شعرت نورا بشعور مماثل في تلك اللحظة. رغم أنها لم تكن 
وحدها لأكثر من ساعةء لم يسبق لها تجرية عزلة كهذه وسط 
الطبيفة الحالية: 
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كانت تعتقد في ساعاتها المظلمة حين فكرت في الانتحار, 
أن العزلة هي المشكلة. ولكنها كانت مشكلة لأنها لم تكن عزلة 
حقيقية. العقل الوحيد في المدينة المزدحمة يتوق إلى الاتصال 
بالآخر لأنه يعتقد أن الاتصال البشري هو المعنى الكلي للأشياء. 
ولكن ضي الطبيعة (أو «منشط التوحش» كما يصفها ثورو) ارتدت 
العزلة ريا آخر. أصبحت نوعًا من الاتصال. اتصال بين تورا 
والعالم. أو بينها وبين نفسها. 

تذكرت محادثة خاضتها مع آش. الشاب الطويل. الخجول 
واللطيف. والذي يحتاج دائمًا إلى أغان جديدة. 

لم تكن محادثتهما في المتجر بل في المستشفىء. عندما 
كانت أمها مريضة. بعد أن اكتشفت إصابتها بسرطان المبيض. 
وحاجتها إلى إجراء عملية جراحيّة. أخذت نورا أمها لرؤية جميع 
الاستشاريين في مستشفى بدفورد العام. وأمسكت يد أمها في 
تلك الأسابيع لفترة أطول مما فعلت في سنوات حياتها مجتمعة. 

بينما كانت أمها تخضع للعملية الجراحية:؛ انتظرت نورا في 
مطعم المستشفى. وآش -بملابس الجرّاح. يتذكر أنها المرأة التي 
اعتاد الحديث معها ضي متجر نظرية الأوتار- اقترب منها ولاحظ 
أنها قلقة. 

وبعد أن ألقى التحية عليها وأخبرها بأنه يعمل في المستشفى,؛ 
سألته العديد من الأسئلة عن عمله (ضي ذلك اليوم كان قد أجرى 
عملية استئصال للزائدة). سألته أيضًا عن الوقت المتوقع للتعاضي 
بعد عملية جراحية خطيرة. وكانت إجاباته مطمئنة لها. واستمر 
الحديث بينهما في مواضيع عديدة لوفت طويل. نصحها بعدم 
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المبالفة ضي البحث عن أعراض الأمراض على الإنترنت. ثم بدأ 
بالحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي -كان يؤمن بأن زيادة 
اتصال الناس على موافع التواصلء يؤدي إلى إنتاج مجتمع يعاني 
من الوحدة. 

«لهذا يكره الناس بعضهم اليوم» قال لها. «لأنهم يتواصلون مع 
أصدقاء مزيفين. هل تعرفين عدد دنبارة» 

ثم حدثها عن قصة رجل يُدعى روجر دنبار في جامعة 
أكسفورد. والذي اكتشف أن البشر مستعدون للتعرف على مئة 
وخمسين شخصًا فقطء لأن هذا العدد يقترب من متوسط حجم 
مجتمعات الصيادين. 

«وكتاب يوم الحساب» أخبرها آش. أسفل الإضاءة الصارخة 
لمطعم المستشفىء «إن قرأت كتاب يوم الحساب. ستجدين أن 
حجم المجتمع في إنجلترا في تلك الفترة كان يقترب من مئة 
وخمسين شخصًا. عدا كينت. حيث كان العدد يقترب من مئة 
شخص فقط. أنا من كينت. لدينا حمض نووي معاد للعلاقات 
الاجتماعيّة., ْ 

«قد زرت كينت» قالت نورا. «لاحظت ذلك. ولكني أحب هذه 
النظريّة. بإمكاني رؤية مئة وخمسين شخصًا على إنستقرام خلال 
ساعة واحدة.» 

«بالضبط. إنه أمر مضر! عقولنا لا تستطيع التعامل مع ما 
يحدث. ولهذا نتوق إلى التواصل الجسدي المباشر. و... لهذا لن 
أفكر في شراء كتاب الأغاني الخاص بغيتاري عن طريق الإنترنت!» 

ابتسمت لهذه الذكرىء ثم عادت إلى واقع المشهد القطبي 
عند سماعها لصوت دفقمة ماء صاخبة. 
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على بعد عدة أمتار منهاء بين الجزيرة الصفيرة التي تقف 
فيها وجزيرة الدب. كانت هنالك صخرة صغيرة: أو مجموعة من 
الصخور فوق الماء. ومن رغوة البحر ظهر ببطء جسم ثقيلء. 
يصطدم بالصخور بوزنه. ارتعشت نوراء استعدت لإطلاق النار, 
ولكنه لم يكن دبًّاء بل حصان البحر. الوحش السمين البني. كان 
يسحب ثقله على الجليد. ثم توقف ليحدق باتجاه نورا. بدت عليه 
علامات الكبر. لم يكن حصان البحر يشعر بالخجل. وبإمكانه 
التحديق للأبد. خافت نورا. لم تكن تعرف عن أحصنة البحر 
سوى أمرين: بإمكانها أن تكون عدائيّة. وأنها لا تتجول وحدها 
لوفت طويل. 

من المؤكد أن مجموعة من أحصنة البحر ستظهر قريبًا إلى 
السطح. 

فكرت في إطلاق الناز. 

ثبت حصان البحر في مكانه. وكأنه شبح.: وبدأ بالاختفاء 
تدريجيًا وراء غطاء من الضباب. مرّت الدقائق. كانت نورا 
ترتدي سبع طبقات من الملابسء إلا أن جفنيها كانا على وشك 
التجمد إن أغمضتهما لوقت طويل. كانت تسمع أصوات زملاتئها 
وهي تقترب منها أحياناء لدرجة أنها رأت بعضهم. خيالات في 
الضباب. راكعة. تقرأ عيّنات الجليد باستخدام أدوات لا تعرفها. 
ثم اختفوا مجددًا. تناولت أحد ألواح البروتين من حقيبتها . كان 
اللوح متجمدًا . تفمّدت هاتفها دون وجود اتصال بالشبكة. 

كان كل ما حولها ساكنًا. 
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وبينما كانت تمضغ لوح البروتين سمعت صوت ارتطام آخر.ء 
ولكن من جهة أخرى. اجتمع الضباب وضعف الضوء عليها ولم 
هذا عندما أدركت أن الخيال المتجه نحوها كان كبيرًا . أكبر من 
حصان البحرء وأكبر بكثير من أي إنسان. 
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أزمة في اللامكان 


«أوه تبّا» همست نوراء في البرد. 
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إحباط عدم العثور على مكتبة عند الحاجة إليها 


انقشع الضباب لينكشف دب أبيض عملاق: يقف على قدميه. 
وضع أطرافه الأربعة على الأرض واتجه نحوها بسرعة مفزعة 
وتقل مخيف. لم تفعل نورا شَيئًا :كان ذهنها مزدحمًا بالفزع: 
كانت ساكنة كالأرض التى تقف عليها. 

أخيرًا استجابت غريزة نورا وحملت مسدسها وأطلقته. 
انطلقت النار كمذنئب صغير واختفت في الماء. وانحسر توهجها 
كما اتحعسير امل نورا كان الدب :مستهرًا باتحاهه تحوها: حثفت 
على ركبتيها وبدأت بقرع الملعقة بالقدر وصرخت بأعلى صوتها. 

«دب! دب! دب(» 

توفف الدب للحظات. 

لم ينجح القرع. ما زال الدب قريبًا. فكرت نورا في جذب 
البندقيّة. وهي مستلقية على الجليد . بإمكانها رؤية أقدام الدب 
ومخالبه المخيفة وهي تترك آثارها على الجليد. كان رأسه 
منخفضًا وعيناه السوداوان تنظران باتجاه نورا. 

«مكتبة!» صرخت نورا. «السيدة إلم! أرجوك أعيديني! هذه 
حياة خاطئة! خذيني إلى المكتبة! لا أريد المغامرة! أين المكتبة! 
أريد المكتبة!(» 


1/2 


لم تكن عينا الدب مليئتين بالكراهية. كانت نورا بالنسبة 
إليه مجرد طعام. لحم. نبض قليها كطبل وصل إلى أسرع قطعة 
موسيقية. نهاية الأغنية. وأدركت نورا بوضوح أخيرًا: 

أنها لم ترد الموت. 

وهذه هي المشكلة. عند مواجهة الموت. تبدو الحياة أكثر 
جاذبية: وإن بدت الحياة أكثر جاذبية هنا. كيف لها أن تعود إلى 
مكتبة منتصف الليل5 كان عليها أن تُحبط من حياة, لا أن تخاف 
منها.ء كي تحاول فتح كتاب آخر. 

الموت المخيف. الموت المحتوم. في صورة دب. يحدق نحوها 
بعينين سوداوين. وعرفت حينها. أنها لم تكن مستهدة للموت. 
نمت هذه الحقيقة في داخلها لتصبح أكبر من خوفها. وهي تقف 
وجهًا لوجه أمام دب قطبي جائع ويائسء وقرعت القدر بكل 
قوتها. بإيقاع متقطع بانغ بانغ بانغ. 

أنا. لست. خائفة. 

أنا. لست. خائفة. 

أنا. لست. خائفة. 

أنا. لست. خائفة. 

أنا. لست. خائفة. 

أنا. لست. خائفة. 

وقف الدب وحدق نحوها. كما فعل حصان البحر. لمحت 
البندفية. نعم. كانت بعيدة عنها. وقد لا تستطيع الوصول إليها 
واستخدامها قبل فوات الأوان. ولم تكن تعتقد أنها قادرة على فقتل 
دب قطبي على كل حال. لذلك استمرت بالقرع. 
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أغمضت نورا عينيها. تمت أن تجد نفسها في المكتبة وهي 
تمرع القدر. عندما فتحت عينيها رأت الدب وهو يغطس في 
الماء. استمرت بالقرع حتى بعد اختفائه. بعد دقيقة واحدة, 


سحمعت أصنوانا بشرتة تناد كانتتمها .من وراء الضيحات: 
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جريرة 


كانت مصدومة. ولكنها صدمة مختلفة عن تلك التي افترضها 
زملاؤها في الزورق. لم تكن صدمة الاقتراب من الموت. يل 
صدمة إدراكها أنها ترغب فى الحياة. 

عبر الزورق بجزيرة صغيرة: مليئة بالحياة. أشنات منتشرة 
فوق كل صخرة. طيور الأوك واليفن تجتمع معًا - تتصدى لرياح 
القطب الشمالي. حياة النجاة ضد الاحتمالات. 

شربت نورا من القهوة التي أعطاها إياها هوغو. ساخنة من 
قنينته. أمسكت الكأس بيدين متجمدتين رغم ارتدائها ثلاثة 
قفازات. 

أن تكون جزءًا من الطبيعة هنا يعني أن تصبح جزءًا من إرادة 
الحياة. 

عند بقائك في مكان واحد لفترة طويلة. قد تنسى حفقيقة 
ضحخامة العالم. لا يمكنك تخيّل اتساع خطوط عرضه وطوله. 
تمامًا كما افترضت أنه من الصعب إدراك اتساع أعماق أي إنسان. 

ولكن إن تمكنت من إدراك ذلك الاتساع وكشفه: يظهر الأمل؛ 
ويتشبّث بك كالأشنات على ظهور الصخور. 
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درجات حرارة السطح في سقالبارد كانت ترتفع بأكثر من 
ضعفي المعدل العالمي. كان التغيّر المناخي يحدث هنا أسرع من 
أي مكان آخر على الأرض. 

امرأة ترتدي قبعة صوفيّة بنفسجيّة متدلية فوق حاجبيها. 
تحدثت عن رؤية فقمم جليدية تتأرجح بسبب ارتفاع درجات حرارة 
المياه في الأسفلء. ليؤدي هذا لثقل وزن القمم. 

مشكلة أخرى تكمن في ذوبان الترية الصقيعية, لتلين الأرض. 
وتؤدي إلى انهيارات جليدية قد تؤدي إلى تدمير المنازل في 
لونغييرباين؛ أكبر مدن سقالبارد. بالإضافة إلى خطر خروج 
هياكل الموتى في مقبرة المدينة. 

كان من الملهم لنورا وفوفها بين هؤلاء العلماء الذين يحاولون 
اكتشاف ما يحدث بالضبط للكوكب. عن طريق مراقبة الأنهار 
الجليدية والتغييرات الحرارية لحماية الحياة على كوكب الأرض. 

وعند عودتها إلى القارب الكبير. جلست ورا بصمت في قاعة 
الطعام بينما حاول الجميع التخفيف عنها بعد حادثة الدب. 
لم تستطع إخبارهم أنها تشعر بالامتتان لتلك التجربة. اكتفت 
بابتسامة مهذبة وحاولت تجنب الحديث معهم. 

كانت هذه الحياة حادة: دون مساومة. كانت درجة الحرارة 
سبعة عشرة درجة مئوية تحت الصفرء وكاد يلتهمها دب قطبي. 
ورغم هذا ربما كانت مشكلة حياتها الأصليّة أنها هادئة ومملة. 


وأصبحت تتخيّل أن خيبة الأمل قدرها. 
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والآمال المحطمة التى يتردد صداها في كل جيل. 

على سبيل المثال؛ كان جدّها من جهة أمها يُدعى لورينزو 
كونتي. كان قد غادر يوليا -الكمب الأنيق في حذاء خريطة 
إيطاليا- ليصل إلى لندن في سنينيات القرن الماضي. 

وكبقية الرجال في مدينة الميناء المهجورة برينديزي. هاجر 
جدّها إلى بريطانياء ليقايض حياته قرب بحر البنادقة بوظيفة في 
0-6 0 0 
برفقة جين شريميتن أو ماريانا فيثفول. إلا أن المشكلة الوحيدة 
كاقت إن شبركة لحن للطوب: رغم اسمها ٠لا‏ تقع في لندن. بل 
كانت تقع في بلدة ت 60323 مسلة هن لقنن وتدعى بدفورد. والتي 
سق برضن أنها لم تكن مثيرة بما يكفي لتعجبه. ولكنه 
وضبال إلى فتافية حفلتة رطب بالواقع ويستفر فيها :لم يكن عمل 
ساحرًاء لكنه سمح له بالعيش والنجاة. 

تريخ لووكزومن إشراة الجليوكة تذفن باغرو فنا راو والكن 
كانت أيضًا تتقبّل حياة من الخيبات. بعد أن قايضت أحلامها 
ورغبتها في العمل كممئلة. وأصبحت ربة منتزل مسرحها الوحيد 
هو حياتها د في الريض. والني بميت كل مهاراتها ف في الطهي مجرد 
ظئل باهمت لأطباق حماتها الإيطالية المتوفاة. والشتى لا يمكن 
مجاراتها من وجهة نظر لورينزو أبدًا. 

رُزق لورينزو وياتريشا بطفلة بعد سنة من زواجهما -والدة 
نوراب وكان اسمها دونا 
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شت دونا طفولتها بين والدين يتشاجران باستمرارء وآمنت 

عندما كبرت أن الزواج أمر لا يمكن تفاديه. ولا يمكن تفادي 
تعاسته. أصبحت سكرتيرة في شركة فانونية؛ ثم موظفة اتصالات 
في مجلس بدفورد. ولكنها مرت بتجرية لم تتحدث عنهاء على 
الأقل مع نورا. كانت تلك تجربة انهيارها -الأولى والتي تلتها 
انهيارات عديدة- وتسيبت في بقائها في المنزلء ورغم تعافيها. 
لم ترد الذهاب إلى العمل من جديد. 

كان هنالك عصا خفية من الفشل مررتها أمها لهاء وكانت نورا 
متشبّثة بهذه العصا لوقت طويل. ربما كان هذا سبب تخليها عن 
الكثير من أحلامها. لأن الفشل مكتوب عليها في حمضها النووي. 

حملت نورا هذه الفكرة معها بينما كان القارب يمخر مياه 
القطب الشمالي وطيور النورس الشمالية السوداء. بحسب وصف 
إنغريد - تحلق عاليًا. 

كانت عائلة نورا من جانبيها تؤمن باعتقاد دفين مفاده أن 
الحياة تقف لهم بالمرصاد. والد نوراء جيف. عاش حياة ضائعة 
لم تكن تصبو إلى هدف. 

عاش طفولته مع أمه بعد موت أبيه بسكتة فلبية. كان والدها 
في الثانية من عمره. ليختبئّ خلف ذكرياته الأولى القاسية. جدة 
نورا من جهة أبيها وؤلدت في أرياف أيرلندا وهاجرت إلى إنجلترا 
لتعمل في تنظيف إحدى المدارسء وتهاني في سبيل توفير المال 
الكافي للطعام. ناهيك عن الاقتراب من المتعة. 

تعرّض جيف للتنمّر في طفولته ولكنه كبر ليصبح عملافًا 
وعريضًا ليتمكن من تلقين هؤلاء المتنمّرين درسًا قاسيًا. عمل 
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بجد وأثبت نجاحه في لعب كرة القدم. والرغبي أيضًا. كان قد 
لعب في فريق بدفورد بلوز للشباب ليصبح أفضل لاعب فيه 
وكاد ينجح في اللعب بشكل احترافي قبل أن تمنعه إصابة في 
الرباط الجانبي من الوصول إلى هدفه. ثم أصبح مدرسًا للتربية 
الرياضيّة وكبت امتعاضه الصامت تجاه الكون. لطالما كان يحلم 
بالعدفر: ولكن اخلامة لم 'تتجاوز اشكراكا شهريًا قنى مجلة 
ناشيونال جيوغرافيك وعطلة موسميّة في سيكلادس - تذكرته 
نورا في ناكسوسء بصورة لمعبد أبولو وقت الفروب. 

ربما كانت هذه نهاية كل الحيوات. ربما كانت أكثر الحيوات 
امتلاءً بالكثافة والمثاليّة مشابهة لغيرها. مساحات من الخيبة 
والتكرار والألم والمنافسة: تتخللها ومضات من العجب والجمال. 
ربما كان هذا هو المعنى الوحيد؛ أن تكون العالم. شاهدًا على 
نفسه. ربما لم يكن انعدام الإنجازات ما جعلها وما جعل والدي 
أخيها تعساء. بل توقع الإنجاز من الأساس. لم تكن تعرف عنه 
شيئًا قط. ولكن وهي في القارب أدركت أمرًا ما. لقد أحبّت 
والديها أكثر مما كانت تعتقدء وفي تلك اللحظة. سامحتهما 
بشكل كامل. 
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ليلة واحدة في لونغييرياين 


استغرق الأمر ساعتين للوصول إلى ميناء لونغييرباين الصغير. 
لونغييرباين هي آخر مدن النرويج -والعالم- في الجهة الشمالية, 
ويبلغ عدد سكانها ألفي نسمة. 

كانت نورا تعرف هذه المعلومات من حياتها الأصليّة. لأنها 
كانت مسحورة بهذا الجزء من العالم منذ أن كانت في الحادية 
عشرة من عمرها. ولكن معرفتها لم تتجاوز مقالات المجلات 
التي قرأتها ومازالت متوترة من الحديث. 

كانت رحلة العودة في القارب مقبولة: لأن بإمكانها إحالة عدم 
قدرتها على مناقشة عينات الحجارة والجليد والنباتات التي جمعها 
فريق البحث. أو فهم عبارات مثل «حجر البازلت المخطط» و«نظائر 
ما بعد جليدية»» إلى تأثرها بصدمة مواجهة الدب القطبي. 

وقد كانت مصدومة فعلاء ولكنها لم تكن الصدمة التي تخيّلها 
زملاؤها. لم تكن صدمتها بسبب اعتقادها أنها على وشك أن 
تموت, لأنها رأت الموت منذ أن دخلت إلى مكتبة منتصف الليل. 
لا. كانت صدمتها بسبب شعورها باقترابها من الحياة, أو على 
الأقل قدرتها على تخيّل الرغبة في الحياة من جديد. وأرادت أن 
تسخر حياتها للقيام بالخير. 

حياة الإنسانء وفمًا للفيلسوف الاسكتلندي ديقيد هيوم. ليمست 
أكثر أهمية بالنسبة إلى الكون من حياة محارة. 

ولكن إن كانت مهمة بما يكفي لديقيد هيوم ليقوم بكتابة تلك 
الفكرة؛ إذن ربما كانت مهمة بما يكفي للقيام بالخير. للمساعدة 
في حماية الحياة. بأشكالها كافة. 
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حسب فهم نوراء العمل الذي جاءت للقيام به مع زملائها 
العلماء يتعلّق بتحديد سرعة ذوبان الجليد والأنهار الجليدية في 
المنطقة. لقياس معدل تسارع التفيّر المناخي. كانت للمهمة 
التخككة اهذاف احترى: ولكى كان هنذا أهمينا: كنا فيبت كور 

إذن: في هذه الحياة, كانت تقوم بدورها لإنقاذ الكوكب. أو على 
الأقل كانت تراقب الخراب المستمر الذي حل بالكوكب لتحذير 
سكان الكعوكب اس شاك هذ الأرمة البيكية كان هذا امنا حيطا 
ولكنه فعل خيّر أيضًا ومُرض لهاء هكذا تخيّلت نورا. كان لديها 
هدف. كان لوجودها معنى. 

كان الآخرون منبهرين أيضًا بقصة الدب القطبي. كانت نورا 
بطلة من نوع خاص - ليست كبطولة السباحة الأولمبيّة. ولكن 
بطريقة أخرى مرضية لها. 

وضعت إنفريد يديها حول نورا. «أنت محاربة القدر. وأظن 
أنك بحاجة إلى تتويج شجاعتك. واكتشافاتك الرائدة بوجبة. 
وجبة لذينة, وبعض القودكا. ما رأيك يا بيترة» 

«وجبة لذيذةة في لونفييرباين؟ هل لها وجود هنا5» 

وكما اتضح لاحمًا: لها وجود. 

بعد الوصول إلى اليابسة اتجه الجميع إلى كوخ خشبي في 
مكان يُدعى غروظيليجريه يقع في واد ثلجي قاس. شربت نورا 
بيرة القطب الشمالي وفاجأت زملاءهما بطلب الخيار النباتي 
الوحيد في قائمة الطعام التي احتوت على شرائح لحم الرنة 
ويزغر لعم القدال»سة الواكهم أن غللاشات التعب مدخ على ثورا 
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لأن زملاءها أخبروها بذلكء ولكن ربما كان سبب تحفظها هو 
شعرت كأنها تتعلم فيادة السيارة في تقاطع مزدحم., تنتظر بتوتر 
لحظة آمنة تستطيع فيها الدخول إلى الشارع. 

كان هوغو موجودًا. ما زال ينظر نحوها وكأنه يفضل أن يكون 
فى أنتيب أو سان تروبيه. توترت لتحديقه المستمر نحوهاء 
وشعرت بأنها مزاقبة: 
وكعويقو نقاهات سكن الجامفة اود صقو والسيحة ده 
تنشيئة::وسيديطة ,كك هؤغا و التاق يهنا واتمعتى إتى حانبهنا 

«الأمر مثير» قال هوغو. 

«ماذا تقصد؟» 

«لم تتعرفي على عندما تحدثت معك هذا الصباح.» 

«لماذا؟ لم تتعرف على أيضًا .» 

«بالتأكيد كنت أعرفك. لقد تحدتنا لمدة ساعتين بالأمس.» 

«درستك بحذدر وقت الفطور قبل الجلوس بيجانبك ولااحظت 
أنك مختلفة اليوم.» 

«دهذا تصرف مرعب. هوغو. دراسة النساء يبحدر وهن يتناولن 
طعامهن .» 

«ولااحظت أشياء .» 

رفعمت نورا شالها على وجهها. «اليرد فارس. هل بإمكائنا 
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«لاحظت أنك ترتجلين حديثك. كانت إجاباتك مراوغة طوال 
اليوم.» 

«غير صحيح. كل ما في الأمر أنني مصدومة بعد حادثة 
الدب.» 

«لا. ليس هذا . أقصد تصرفاتك قبل حادتة الدب. وبعدها. 
وطوال اليوم.» 

«لا أعرف ماذا تقصد» 

«هنالك نظرة. لقد رأيتها من قبل لدى أشخاص آخرين. 
وأستطيع التعرف عليها في آي مكان.» 

«لا أعرف ماذا تقصد.» 

«لماذا تتذيذب الأنهار الجليدية؟5» 

«ماذا؟» 

«هذا مجال بحثك. وسبب وجودك هناء أليس كذلك5» 

«الإجابات العلميّة ليست نهائية في هذه القضيّة.» 

«حسنًا. ما اسم الأنهار الجليدية حول هذه المنطقة. أريد 
اسمًا واحدًا فقط. للأنهار الجليدية أسماء. اذكري أحدها... 
كونغس بردين؟ ناتورستريين؟ هل تعرفين هذه الأآسماء؟» 

«لا أريد الحديث معك.» 

«لآنك لست الشخص ذاته الذي تحدث معي بالأمس. أليس 
كذلك5» 

«جميعنا نتغيّر» قالت نورا بحزم. «عقولنا تتغير. إنها المرونة 
العصبيّة. رجاءً. توقف عن محاولتك الذكورية لشرح الأنهار 
الجليدية لعالمة جليد. هوغو.» 
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تراجع هوغو قليالا وشعرت نورا بالذنب. خيّم الصمت لدقيقة: 
لا شيء سوى صوت غرس أقدامهما في الثلج. كانا قد اقتربا من 
العودة إلى السكن. وكان بقية العلماء على مسافة قريبة خلفهما. 

ولكن بعد ذلك, فالها هوغو. 

«أنا مثلكء. نورا. أزور حيوات لا أنتمي إليها. قد وصلت إلى 
هذه الحياة منذ خمسة أيام. وقد زرت حيوات أخرى عديدة. قد 
مُنئحت فرصة -فرصة نادرة- لحدوث هذه اللحظة. لقد انزلقت 
بين الحيوات لفترة طويلة.» 

سحبت إنغريد يد نورا. 

«ما زلت أملك بعض القودكاء» قالت لها عند اقترابهما من 
الباب. وضعت بطاقة فتح الباب في فَفَازها ونقرتها قرب القارئ 
الإلكتروني. فتح الباب. 

«اسمعي» همس هوغو بطريقة متآمرة: «إن أردت معرفة 
المزيد. لنلتقي في المطبخ المشترك بعد خمس دقائق.» 

شعرت نورا بضربات فلبها وهي تسرع. ولكنها لم تكن تملك 
قدرًا أو ملعقة لقرعها هذه المرة. لم ترق لها شخصية هوغو. 
ولكنها كانت مهتمة بسماع ما لديه. وكانت تريد التأكد إن كان 
يمكنها أن تثق به. 

«حسنًا» قالت. «أراك هناك.» 
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توقع 


لطالما عانت نورا من مشكلة رضاها عن ذاتها . منن طفولتهاء 
شعرت أنها لم تكن كافية. والداها اللذان عانا من انعدام الثقة 
بالنفس»: شجها هذه الفكرة. 

فختلت: الآن:هناذا لو عرزت الرطبا عن انها مكل علاتياء كل 
خطأ ارتكبته. كل ندبة على جسدها. كل حلم لم تحققه أو ألم 
شعرت به. كل رغبة أو حنين كبتته. 

تخيّلت رضاها عن ذاتها. كرضاها بالطبيعة. كرضاها بنهر 
جليدي أو يفن أو فتحة حوت. 

تخيّلت رؤية ذاتها ككائن آخر بديع ولد من رحم الطبيعة. 
مجرد حيوان حساس. يحاول بكل جهده. 

وبفعلها هذاء تخيلت تذوق شعور أن تكون حرّة. 
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الحياة والموت والدالة الموجية الكمية 


في حالة هوغوء لم تكن مكتية. 

«متجر أشرطة فيديو» قال؛: وهو يميل على خزانة المطبخ 
الرخيصة حيث تُخرّن القهوة. «المكان يشبه متجر شيديو كنت 
أركانه عننها كنت فاه في ضواحي مدينة ليون - فُيديو لوميير. 
الأخوان لوميير كانا أشبه بالأبطال في ليون وتمت تسمية العديد 
من الأشياء باسم عائلتهما. لقد اخترعا السينما هناك. على أي 
حال. هذا لا يهم: كل حياة أختارها عبارة عن شريط هيديو قديم 
أشغله في المتجرء. وفي اللحظة التي يبدأ فيها -اللحظة التي 
يبدأ فيها الفيلم- أختفي مباشرة.» 

حاولت نورا منع نفسها من الضحك. 

«ما المضحك في الأمرة» تساءل هوغو. وهو منزعج. 

«لا شيء. لا شيء أبدًا . أجد الفكرة مسلية بعض الشيء. متجر 
أشرطة فيديو.» 

«أوه5 وتعتقدين أن المكتبة آمر معمول5» 

«نعم. أقصد. على الأقل ما زلنا نقرأ الكتب. من يستخدم 
أشرطة الفيديو هذه الآيام؟» 

«لم أكن أعرف أن العجرفة توجد أيضًا بين الحياة والموت. 

وش نظ ختوغي مستا بج الاق شخ اله عقو لال هنالت 


شخص آخر معك5 شخص يساعدك على اختيار الحياةة» 
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هر رأسه. «أوه نعم. إنه عمي فيليبي. لقد مات قبل سنوات. 
ولم يسبق له العمل في متجر فيديو من قبل. لا يبدو الأمر 

حدثته نورا عن السيدة إلم. 

«أسنتة فكسة من وسية6» سجر فروغرت هذا خلزيت أيضاة» 

تجاهلته نورا .«هل تعتقد أنهم عبارة عن أشباح؟ أرواح مُرشدة؟5 
ملائكة حامية؟ أم ماذا؟» 

بدا من السخيف أن تدور هذه المحادتثة وسط مهمة بحثية 
علمية كهذه. 

«أظن أنهم» قال هوغو. وهو يحاول البحث عن المصطلح 
المناسب لوصفهم من الهواء. «تأويل.» 

«تأويل؟» 

«لقد التقيت بأشخاص آخرين مثلنا» قال هوغو. «لقد مكثت 
في هذه الحالة البينية لوقت طويل. والتقيت بعدد من العابرين 
أشباهنا. نعم. هكذا أسميتهم. نحن. العابرون. لدينا حياة أصليّة 
نستلقي فيها في مكان ما دون وعيء بين الحياة والموت. ثم نصل 
إلى مكان آخر. ودائمًا ما يكون شينًا مختلمًاء مثل مكتبة. متجر 
أشرطة فيديو. معرض فنيء كازينو. مطعم... بماذا يخبرك هذا؟» 

هرت نورا كتفيها. وفكرت. وهي تستمع إلى همهمة نظام 
التدفئة المركزي. «إن كل هذا هراء؟ وآنه لا وجود له في الحقيقة5» 

«لا. لأن القالب هو ذاته دائمًا. على سبيل المثال: هنالك 
دائمًا شخص آخر - دليل. شخص واحد . هذا الشخص دائمًا ما 
يكون قد ساعدنا بشكل هائل في حياتنا الأصليّة. دائمًا ما يكون 
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المحيط له قيمة عاطفيّة عالية. وغاليًا ما يتحدث الدليل عن 
الحياة الأصليّة أو فروعها.» 

فكرت نورا في مواساة السيدة إلم لها عندما توفي والدها. 
عندما بقيت معها. وخففت عنها. ريما كان هذا ألطف الأفعال 
التي بذلها أحد لنورا. 

«وهنالك دائمًا مدى غير محدود من الخيارات» قال هوغو. 
«عدد لا نهائي من أشرطة القيديوء أو الكتب. أو اللوحات. أو 
الوجبات... الآن» أنا عالم. وقد عشت حيوات علمية كثيرة. في 
حياتي الأصلية. لدي شهادة في علم الأحياء. في حياة أخرى. 
فزت بجائزة نوبل للكيمياء. ولدي حياة أخرى كنت فيها عالم 
أحياء مائية أحاول حماية الحيد المرجاني العظيم. ولكن لطالما 
كانت الفيزياء هي نقطة ضعفي. وفي البداية لم أعرف كيفية 
فهم ما يحدث لي. حتى التقيت بامرأة في حياة ما كانت تمر 
بتجربتنا ذاتهاء وفي حياتها الأصليّة كانت عالمة في فيزياء الكم. 
بروفسور دومينيك بيسيه في جامعة مونبلييه. وشرحت لي تفسير 
فيزياء الكم للعوالم العديدة. وهذا يعني أننا-» 

دخل رجل لا تعرفه نوراء له وجه طيّبء وبشرة وردية. ولحية. 
إلى المطبخ ليغسل كوب فهوته. ثم ابتسم لهما. 

«أراكما غدَّا» قال لهما بلكنة أمريكية ناعمة (أو ربما كندية). 
قبل أن يفادر وينحسر خلفه صوت وقع نعاله. 

«نعم» قالت نورا. 

«أراك غدًا» قال هوغوء قبل أن يعود إلى نغمته الهامسة - 
فشكيل ككركة:«الوالة الموعةه اللكوت حقرفجة ينا خورواء هنداانا 


فالته بيسبية.» 
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«ماذاق» 

رفع هوغو إصبعه. بطريقة مزعجة:, الإصبع الذي يُرفع عندما 
يريد أحدهم إيقافك عن الكلام. قاومت نورا رغبتها الملحة في 
إمساكه ولويه. «إرقّن شرودنقر...» 

«صاحب القطة؟» 

«نعم. صاحب القطة. قال في فيزياء الكم كل الاحتمالات 
البديلة تحدث في الوقت ذاته. جميعًا في لحظة واحدة. في 
المكان ذاته. تراكب كمي. القطة في الصندوق حيّة وميتة في 
الوقت ذاته. يمكنك فتح الصندوق واكتشاف إن كانت حيّة أم 
ميتة. ولكن بمفهوم واحدء حتى بعد فتح الصندوقء القطة ما 
زالت حيّة وميتة. كل كون يُوجد فوق كل كون آخر. كمليون صورة 
على ورق ششافة حميديا "كدوك را ملقيفة انحل الأظنا 0 يد 
تفسير العوالم العديدة في فيزياء الكم يقترح أن هنالك عددًا 
لا نهائيًا من الأكوان المتشعبة المتوازية. كل لحظة من حياتك 
تدخلك إلى كون جديد. وكل قرار تتخذينه. في السابق كان البشر 
يعتقدون باستحالة التواصل أو الانتقال بين هذه العوالم. على 
الرغم من حدوثها ووجودها في الفضاء ذاته؛ وعلى الرغم من 
حدوثها حرفيًا على بعد مليمترات منا.» 

«ولكن ماذا عنّاة نحن نفعل ذلك.» 

«بالضبط. أنا هنا ولكني أعرف أيضًا أنني لست هنا . أنا 
أيضًا أستلقي في مستشفى في باريسء. وأعاني من تمدد في 
الأوعية الدموية. وأمارس القفز المظلي في أريزونا. وأسافر عبر 
جنوب الهند. وأتذوق النبيذ في ليون: وأستلقي على يخت في 


ْ 159 


الريقْيِيرًا: القرمتة؛ 

«كنت أعرف!» 

قررت نورا أن هوغو جميل جدًا . 

«التنزه على امتداد الكروازات في شاطن كان يناسبك أكثر من 
هذه المغامرة الجليدية.» 

فتح يده اليمنى كنجم البحر. «خمسة أيام! خمسة أيام 
انقضت منذ وصولي إلى هذه الحياة. هذا رقمي القياسي. ريما 
تكون هذه حياتي...» 

«من المثير أنك ستحظى بحياة باردة جدًا .» 

«ومّن يعلم؟ ربما تحظين بها أيضًا... أقصد.ء إن لم يستطع 
الدب إعادتك إلى مكتبتك ريما لن يستطيع أي شيء آخر.» بدآ 
بملء الفلاية. «يخبرنا العلم إن «المنطقة الرمادية» بين الحياة 
والموت مكان غامض. هنالك نقطة وحيدة لا نكون فيها. أو 
قد نكون أحياء وموتى في الوقت ذاته. وفي تلك اللحظة بين 
الكناكياكي اكيانناء انحيانا شتعطم فين حول" انفنيةا إلى قطة 
شرودنغر التي قد تكون حية أو ميتة وقد تكون أيضًا كل احتمال 
كمى موجود بالتوازي مع الدالة الموجية الكونية. بما في ذلك 
احتمالية حديثنا في مطبخ مشترك في لونفييرياين عند الساعة 
الواحدة صباحًا...» 

حاولت نورا استيعاب كل هذا . فكرت في هولتسء بسكونه 
وانعدام الحياة فيه أسفل السرير وهو ممدد على جانب الطريق. 

«ولكن أحيانًا يكون القط مينًا أو مينًا.» 
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«عفوًا؟» 

«لا شىء. قطى... مات. وحاولت تجرية حياة أخرى لأكتشف 
أنه ما ذال مَيكا) 
أشخاص آخرون مثلنا. لقد عشت حيوات كثيرة: والتقيت ببعضهم. 
أخخيانًا كل ما :عليك فعله هو التفبير غتن تحشيقحك بيضوت مرتقة 

«بالعابرين5» 

«نعم.» 

«بالتأكيد هذا أمر ممكن: ولكنى أظن أننا نادرون. لاحظت 
أن جميع من التقيتهم -قرابة اتنى عشر شخصًا تقرييًا- كانوا 
يقتريون من عمرنا. فى الثلاثينيات: الأربعينيات. أو الخمسينيات. 
أحدهم كان في التاسعة والعشرين. جميعهم يشتركون في رغبتهم 
العميمقة لتصحيح خياراتهم. جميعهم يشعرون بالندم. بعضهم 
يعتمدون أن الموت أفضل لهم ولكنهم يرغبون في الحياة بنسخة 
بديلة من أنفسهم أيضًا.» 

«حياة شرودتغر. موت وحياة في ذهنك .» 

«بالضبط! وأيًا كان ما فعله ذلك الندم لعقلك -أيا كان ذلك 
الحدث العصبى. الاشتياق المحيّر للموت والحياة كان كافيًا 
لإرسالنا لهذه الحالة البينية الكاملة.» 


ثورا. 
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«لماذا نرى شخصًا واحدًا فقط في ذلك المكان؟ المكتبة؛ أو 
باهيا 

هر هوغو كتفيه. «لو كنت متديّنًا لقلت إنه الرب. ولأننا لا 
نستطيع رؤية الرب أو استيعابه - فإنه يصبح صورة لشخص طيّب 
نعرفه في حياتنا. ولو لم أكن متديّنًا -وهذا هو الواقع- سأعتقد 
أن الففل البشري لا يستطيع استيعات تفقيد ذالة موجية كمية 
مفتوحة ولهذا فإن تعقيدها يتحول أو يترجم إلى هيئة بإمكاننا 
فهمها. أمينة مكتبة. عم لطيف في متجر أشرطة فيديو. إلخ.» 

كانت نورا قد قرأت عن الأكوان المتوازية وعن نظرية علم 
النفس الغشتالتي. عن الطريقة التي تأخذ بها العقول البشريّة 
معلومات معقدة عن العالم لتبسيطهاء ولهذا عندما ينظر الإنسان 
إلى شجرة تمت ترجمتها من تركيب معقد من الأوراق والفروع 
إلى شيء واحد يُدعى «شجرة.» أن تكون إنسانًا يعني الاستمرار 
في تلخيص العالم في قصة قابلة للفهم للحفاظ على بساطة 
الأشياء. 

كانت تعرف أن كل ما يراه البشر عبارة عن تبسيط لما حولهم. 
يرى الإنسان العالم في ثلاثة أبعاد. هذا تبسيط لحفيقته. البشر 
كائنات محدودة؛ تفرق في التعميم؛ تعيش في وضعية الطيار 
الآلي. وتحاول تحويل الشوارع المنحنية إلى خطوط مستقيمة في 
عقولها. وهذا يفسّر ضياعها المستمر. 

«الأمر أشبه بفشل البشر في رؤية حركة عقرب الثواني قبل 
استقراره» قالت نورا. 

«ماذا8» 
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لاحظت نورا أن ساعة هوغو كانت ساعة بعقارب. «حاول. لا 
يمكنك رؤية عقرب الثواني في منتصف المسافة بين ثانيتين. لا 
يمكن للعمول رؤية ما لا تستوعب.» 

هزر هوغو رأسه وهو يراقب ساعته. 

«إذن» قالت نوراء «مهما كان ذلك الشيء الموجود بين الأكوان, 
فإنه حتمًا ليس مكتبة؛ ولكن هذه هي أسهل طريقة يمكنني 
فهمها. هذه فرضيتي. أرى نسخة مبسطة من الحقيقة. أمينة 
المكتبة ليست إلا استهارة عقليّة. والمكان بأكمله استعارة.» 

( لشن نذا كذ هاده قال معو 

تنهدت نورا. «في آخر حياة جربتها تحدثت مع أبي الميت.» 

فتح هوغو عبوة القهوة ووضع الحبيبات في كوبين. 

«ولم أشرب القهوة. كنت أشرب شاي النعناع.» 

«يبدو هذا شنيعًا.» 

«لم يكن بهذا السوء.» 

«شيء آخر غريب» قال هوغو. «في أي لحظة من هذه المحادثة 
تظل احتمالية اختفائنا قائمة.» 

«هل شهدت حدوث ذلك من قبل؟» تناولت نورا الكوب من يد 
هوغو. 

«نعم. عدة مرات. كان الأمر غريبًا . ولكن لم يلاحظه الآخرون. 
تصبح ذاكرتهم ضبابية لليوم الآخير. ولكنك ستصابين بالدهشة. 
إن عدت إلى المكتبة الآن, ومازلت أقف هنا أتحدث معك في 
المطبخ. ستقولين جملة أشبه بهذه «عقلي فارغ تمامًا - عم كنا 
نتحدت5». عندها سأدرك أنك قد عدت إلى المكتبة وسأقول 
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إننا كنا نتحدث عن الأنهار الجليدية وإنك لم تتوقفي عن ذكر 
الحقائق المثيرة عنها. وسيقوم عقلك بملء الفراغات وتشكيل 
قصة مكتملة لما حدث.» 

«نعم. ولكن ماذا عن الدب القطبي؟ ماذا عن الوجبة التي 
تناولناها الليلة؟ هل سأتذكر -هل ستتذكر هذه النسخة مني- ما 
تناولتهة» 

«ليس بالضرورة. ولكني قد رأيت هذا من قبل. ستندهشين 
من قدرة الدماغ على ملء الفراغات. ومن كمية المعلومات التي 
ات نه دون مشكلات.» 

«إذن: كيف كنت بالأمس؟5» 

حدق إلى عينيها . كانت عيناها جميلتين. شعرت نورا بانجذابها 
إلى فلكه وكأنها قمر صناعي يدور حول الأرض. 

«رائعة. ساحرة. ذكيّة. جميلة . تمامًا مثلك الآن.» 

ضحكت وحاولت تفادي الثناء. «توقف عن تصرفاتك 


«كم عدد الحيوات التي عشتها؟» قالت نورا لتكسر الصمت. 
«كم عدد الحيوات التي جربتها5» 

«كثيرة جدًا . قرابة ثلاث مئّة حياة.» 

«ثلاث مئة حياة؟» 

«كنت شخصيات عديدة. زرت كل قارات الأرض. ولم أعثر على 
حياة تناسبني. واستسلمت لهذه الحقيقة للأبد. لن أعثر على 
حياة أريد عيشها للأبد. يشغلني الفضول بشأن غيرها. يسيطر 
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علي الشوق للعيش بطريقة أخرى. ولا حاجة للنظر إليّ بهذه 
الطريقة. لست حزينًا. أنا سعيد في عالم النسيان.» 

«ولكن ماذا لو اختفى متجر أشرطة القيديو5» فكرت نورا في 
السيدة إلم. وهي فزعة أمام شاشة الكمبيوترء ولمعان الأضواء 
في المكتبة. «ماذا لو اختفيت يومًا ما للأبد؟ قبل أن تجد حياة 

هزكتفيه. «سأموت عندها. وهذا يعني أنني كنت سأموت 
في كل الأحوال. في الحياة التي عشتها من قبل. أحب كوني 
عابرًا. أحب نقصاني. أحب الحفاظ على الموت كخيار. أحب 
فكرة البحث المستمر عن الفرصة القادمة.» 

«أظن أن وضعي مختلف عنك. أعتقد أن موتي أكثر قربًا. إن 
لم أعثر على حياة أريد عيشها قريبًاء أظن أنني سأختفي للأبد .» 

شرحت المشكلة التي تعرضت لها آخر مرة. عندما عادت. 

«أوه. نعم. قد يكون هذا سيئًا. وقد لا يكون. أنت تدركين 
وجود احتمالات لا حصر لها هنا5 أقصد. الأكوان المتعددة لا 
تتعلق فقط ببعض الأكوان. ولا تتعلق بعدد محدود منها. ولا بعدد 
هائل منها. ولا بمليون أو مليار أو تريليون كون. بل بعدد لا نهائي 
من الأكوان. حتى بوجودك فيها. بإمكانك أن تكوني في أي نسخة 
من العالم». ولكن من غير المرجح أن يكون العالم. لا يحدك سوى 
خيالك. بإمكانك الابتكار واختيار حسرات تريدين محوها. ذات 
مرة قمت بمحو ندمي تجاه عدم دراستي هندسة الفضاء لأصبح 
رائد فضاء - وهكذا أصبحت رائد فضاء في أحد الحيوات. لم 
أصل إلى اللدنات رلك اميك ا قا لفان إلى الفضاء 
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لبعض الوقت. عليك تذكر أن هذه فرصة نادرة وأننا نستطيع 
مح و أي خطأ ارتكبناه. لنعيش أي حياة نريدهبا. أي حياة. اخلقي 
أحلامًا كبيرة... يمكنك فعل ما تريدين لأنك في حياة واحدة, 
أنت ما تريدين.» 

تشرب نورا قهوتها . «حسنًا .» 

«ولكنك لن تعيشي حياتك أبدًا إن كنت تبحثين عن معنى 
الحياة» قال بحكمة. 

«هذا اقتباس من ألبير كامو ., 

«لقد كشفت أمري.» 

كان يحدق إليها. لم تنزعج نورا من كثافة طاقته؛ ولكنها بدأت 
بالقلق بشأن توترها. «كنت أدرس الفلسفة» قالت ذلك بأقصى 
رقة ممكنة وهي تتجنّب النظر إلى عينيه. 

أصبح قريبًا منها الآن. كان هنالك أمر مزعج وجذاب في 
هوغو في الوقت ذاته. كشف هوغو عن غرور وغطرسة جعلت 
وجهه فابلا للضفع أو التقبيل: وفمًا للحطة. 

«في حياة ما كنا نعرف بعضنا لسنوات وكنا زوجين...» قال 
لها. 

«في أغلب الحيوات لا أعرفك على الإطلاق» ردّت عليه. وهي 
تحدق مباشرة إلى عينيه. 

«هذا أمر محزن جدًا .» 

لآ أظوة 


ما « ابتسمت. 
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«نحن مميزان, نورا . لقد تم اختيارنا. لا أحد يفهمنا.» 
«لا أحد يفهم أحد . ولم يخترنا أحد.» 

«السبب الوحيد لبقائي في هذه الحياة هو أنت...» 
اندفعت إلى الأمام وقبّلته. 
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عند حدوث أمرما لي؛ أرب يد أن أكون موجودة 


كان شعورًا ممتمًا. القبلة؛ واكتشافها أنها قادرة على القيام 
باللخطوة الأولى. وعيها بأن كل شيء قد يحدث لها قد حدث 
فمالا في مكان ما ٠‏ في حياة ماء حررها بعض الشيء من الشعور 
بالذنب تجاه قراراتها . كان هذا واقع الدالة الموجية الكونية. كل 
ما يحدث يمكن -أقنعت نفسها- تلخيصه في حدود فيزياء الكم. 

«لدي غرفة تخصني» قال لها. 

حدقت إليه بلا خوف الآن. وكأن مواجهتها للدب القطبي 
منحتها قدرة هائلة على الهيمنة بطريقة لم تدركها من قبل. 
«حسنًا هوغوء. ربما يمكنك ترك عادتك.» 

ولكن العلاقة معه كان مخيّبة. وتذكرت اقتباسًا لكاموء بينما 
كانت في السرير. 

ربما لم أكن متأكدًا مما يهمّنيء ولكن ي كنت متأكدًا تمامًا مما 
لا يهمني. 

لم تكن هذه إشارة إيجابية للقائهما الليلي. تفكيرها في الفلسفة 
الوجوديةء أو تذكرها لهذا الاقتباس تحديدًا . ولكن أليس كامو هو 
القائل أيضًا: «عند حدوث أمر ما لي, أريد أن أكون موجودًا,9 

استنتجت نورا أن هوغو شخص غريب. بالنسبة إلى رجل 
حميم وعميقٍ في محادثته. كان شخصًا منفص لا عن اللحظة. 
ربما لو عشت حيوات عديدة كالتي عاشها ٠‏ ستعجز عن تكوين 
علاقة حميمية مع أي شخص سوى نفسك. شعرت أنه تصرّف 
وكأنها لم تكن موجودة على الإطلاق. 


وبعد عدة لحظات. اختفت. 


أعو) 


الرب وأمينات مكتبات أخريات 


«من أنت5» 

«تعرفين اسمي. أنا السيدة إلم. لويز إيزابيل إلم.» 

«هل أنت الرب5» 

ابتسمت. «أنا من أنا.» 

«ومن أنت5» 

«أمينة المكتبة.» 

«ولكنك لست شخصًا حقيقيًا. أنت مجرد ... آلية .» 

«ألسنا جميعًا؟» 

«غير صحيح. أنت منتج للتفاعل الغريب بين عقلي والأكوان 
العديدة. تبسيط ما للدالة الموجية الكمية.» 

بدت السيدة إلم متوترة بعد سماع هذه الجملة. «ماذا حدث 
لك؟» 

فكرت نورا في الدب القطبي وهي تحدّق في الأرضيّة 
الصفراء-البنية. «أوشكت أن أموت.» 

«وتذكري, إن مت في حياة ماء لا يمكن لك العودة إلى المكتبة.» 

«دهذا ليس دل .؛ 

«للمكتبة قواعد صارمة. الكتب ثمينة. عليك معاملتها بحذر.» 

«ولكنها حيوات أخرى. نسخ أخرى مني. ليست آنا أنا.» 

«نعم, ولكن بينما تجربين هذه الحيوات. أنت من سيتحمل 
عواقبها.» 


«حسناء أعتقد أن هذا سىء) لأكون صريحة معك.» 
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انحنت ابتسامة أمينة المكتبة عند حوافهاء كورقة شجرة 

«ماذا تقصدين؟» 

«حقيقة أنك غيرت موقفك تجاه الموت تمامًا .» 

«ماذا؟» 

«كنت تريدين الموت في السابق والآن لم تعد هذه رغبتك.» 

خافت نورا من افتراب السيدة إلم من الحقيقة. ولو كانت 
ناقصة. «حسناء ما زلت أعتقد أن حياتي الأصلية لا تستحق 
العيش. وهذه التجربة أكدت لي ذلك.» 

هرت رأسها. «لا أعتقد أنك تؤمنين بهذا .» 

«بلى. لذلك قلته.» 

الا .كتاف الندام أصضيح أخف وزنا “هنالف الكثير من المساحات 
البيضاء بداخله الآن... يبدو أنك قضيت حياتك بأكملها وأنت 
تتفوهين بأشياء لم تفكري فيها. هذا أحد حواجزك.» 

«حواجزة» 

«نعم. لديك الكثير من الحواجز. تمنعك هذه الحواجز من 
رؤية الحميقة.» 

«حقيقة ماذاق» 

«حقيقة نفسك. وعليك المحاولة. محاولة رؤية الحقيقة. لأن 
هذا أمر مهم.» 

«ظننت أن هنالك عددًا لا نهائيًا من الحيوات التي يمكنني 
الاختيار بينها.» 
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«عليك أن تختاري حياة تجعلك أكثر سعادة وإلا فإن الخيارات 
ستختفي قريبًا .» 

«التقيت بشخص فد جرب الكثير من الحيوات لفترة طويلة 
وما زال يبحث عن حياة ترضيه...» 

«حسناء لدى هوغو هبة قد لا تكون من نصيبك.» 

«هوغو5 كيف -س, 

ثم تذكرت أن السيدة إلم تعرف الكثير من الأشياء. 

«عليك الاختيار بحذر» تابعت أمينة المكتبة. «يومًا ما قد 
تختفى المكتبة وستختفين معها إلى الأبد .» 

«كم عدد الحيوات التي أملكهاة» 

«هذا ليس مصباحًا سحريًا وأنا لست جنيّة. لا يوجد عدد 
معين. قد تكون حياة واحدة. قد تكون مئة حياة. ولكن لديك 
عدد لا نهائي من الحيوات التي تستطيعين الاختيار بينها ما دام 
الوقت في مكتبة منتصف الليل يظل عند منتصف الليل. لأنه 
عله نمكت النتل هنا اكاك تشيانتك الأضبافة» معلفة يد 
الحياة والموت. إن تحرّك الوقت هناء يعني هذا أن أمرًا...» بحثت 
عن كلمة دقيقة لاستخدامها.«... حاسمًا قد حدث. وسيدمر ذلك 
مكتبة منتصف الليلء لنختفي معها. لذلك من الأفضل التصرف 
بحذر. ولو كنت مكانك لفكرت مليًا في المكان الذي أريد 
الذهاب إليه. من الواضح أنك حققت تقدماء أستطيع ملاحظة 
ذلك. يبدو أنك تدركين الآن أن الحياة تستحق العيش. عليك الآن 
إيجاد الحياة المناسبة لوجودك. وعليك إيجادها قبل أن تُفلق 
بوابة العبور إليها.» 
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عم الصمت فترة طويلة, بينما كانت نورا تراقب كل الكتب من 
حولها. كل الاحتمالات. بهدوء وببطء. مشت عبر الممرء متسائلة 
عمًا وراء أغلفة الكتبء متمثية أن تطلعها ألوان الكتب الخضراء 
على أسرارها. 

«الآن: أي الكتب ستختارين؟» اقتحمت صمتها كلمات السيدة 
إلم من ورائها. 

تذكرت نورا كلمات هوغو فى المطبخ عن الأحلام الكبرى. 

كانت لأمينة المكتبة نظرة نافذة. «مّن هي نورا سييد5 وماذا 
تريد؟» 

عندما فكرت نورا في أقرب الطرق الموصلة إلى السعادة, 
خطرت لها الموسيقى. نعم كانت تعزف البيانو أحياناء ولكنها 
ترقت ند اكه الموسيفن. تلك فين الوتعاب د كبريت: تلان 
الحفلات الأولى في الحانات وهي تعزف ”510 1[نأأنا8»2'“ فكرت 
في أخيها وهو يمازحها على خشبة المسرح مع راشي وإيلا. 

والآن عرفت الكتاب التي ستطلبه بالضيط. 
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الشهرة 


كانت تتعرّق. هذه أولى الملاحظات. كان جسدها مفعمًا 
بالأدرينالين وملايسها ملتصقة يها. حولها عدد من الأشخاص. 
بعضهم يحملون غيتارات. يمكنها سماع الضجيج. أصوات ضجيج 
بشري هائل -هدير حياة يجد إيقاعه وشكله ببطء. ويتحول إلى 
ترئيمة. 

رأت أمامها امرأة. تمسح وجهها بمنشفة. 

«شكرّا» قالت نوراء وهي تبتسم. 

بدت علامات الدهشة على المرأة. وكأن الرب قد تحدث إليها. 

لاحظت رجلا يقرع الطبول على المسرح. كان راي. كان 
شعره مصبوغًا باللون الأبيض والأشقر وكان يرتدي بدلة رسمية 
زرقاء دون قميص. بدا وكأنه شخص مختلف تمامًا عن ذلك الذي 
رأته في متجر المجلات في بدفورد بالأمس. أو ذلك الذي رأته 
بين الحضور في فاعة فندق إنتركونتينتال عندما ألقت خطابها 
الكارثي. 

«راضي» قالت. «تبدو رائعًا!» 

«ماذا؟» 

لم يسمعها بسبب الضجيج. ولكنها عادت إليه الآن بسؤال 
آخر. 

«أين جو5» سألته وهي تصرخ. 

بدت علامات الحيرة على راقّيء أو الخوف. وأعدت نورا 
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«كالعادة. على ما أعتقد . يتحدث مع الصحاقة العالمية.» 

لم تكن لدى نورا أي فكرة عما يحدث. يبدو أن راقكي ما زال 
في الفرفة الموسيقية. ولكنه لم يكن يعزف معهم على المسرح. 
وإن لم يكن عضوًا في الفرقة. فمن الواضح أنْ ما دفعه لتركها 
لم يتسبب في رحيله. ويبدو مما قاله راشي أن جو ما زال عضوًا 
في الفرقة. لم تكن إيلا موجودة. عازف الفيتار كان رجالا مفتول 
العضلات حليق الرأس له العديد من الوشوم. أرادت معرفة 
المزيد. ولكن الوقت لم يكن مناسيًا. 

حرّك راقي يده في الهواء باتجاه مسرح كبير حتى تراه نورا . 

«حان وقت إعادة العرض» قال راضي. 

حاولت نورا التفكير. مر وقت طويل على آخر عرض مباشر 
لها. ولم تقم بالغناء من قبل لأكثر من اثني عشر شخصًا لا 
يهتمون لأمرها في قبو أحد الحانات. 

مال راشي نحوها. «هل أنت بخير نورا5» 

كانت كلماته جافة. الطريقة التي نطق بها اسمها ذكرتها 
بالاستياء ذاته الذي لمسته منه عندما التقته بالأمس في حياة 
أخرى. 

«نعم» قالت. وهي تصرخ الآن. «بالتأكيد. فقط... لا أعرف 
ماذا سأقدم فى هذا العرض.» 

هر راشي كتفيه. «المعتاد.» 

«همم. نعم. صحيح.» حاولت نورا التفكير. نظرت إلى المسرح. 
رأت شاشة الفيديو العملاقة وقد كتب عليها اسم الفرقة المتاهات 
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إننفا فرقة ضخمة. بضخامة تملأ مدرجات ملعب كامل. رأت 
مقعدها والبيانو الكهربائي حيث كانت تعزف. زملاؤها في الفرقة 
أوشكوا على العودة إلى المسرح. لم تكن تعرف أسماءهم. 

«أين نحن؟» سألتهم وسط الضجيج. «لقد نسيت تمامًا.» 

أجابها الرجل الضخم حليق الرأس وهو يحمل غيتاره: «ساو 
باولو.» 

«نحن في البرازيل؟» 

نظر الجميع إليها وكأنها أصيبت بالجنون. 

«أين كنت في الأيام الأربعة الماضية؟» 

«سأغني ”51 101 )ناهع8'“»؛ قالت نوراء وهى تدرك أنها قد 
تتذكر أغلب كلماتها. «لنبدأ بها.» 

«مرة أخرى5؟» ضحك رافشيء ووجهه يلتمع من العرق. «غنيناها 
قبل عشر دفائق.» 

«حسنًا. استمعوا إليّ» قالت نوراء صوتها كان صرخة فوق 
ضجيج الحشد وهو يطالب ببدء العرض. «كنت أفكر في عرض 
مختلف. لنمزجه بعض الشيء. أفكر في القيام بأغنية مختلفة 
عن المعتاد.» 

«علينا اختيار ”110101“ قالت إحدى العازفات في الفرقة وهي 
تحمل غيتارها فيروزي اللون. «داثمًا ما نغتيها .» 

لم تسمع نورا بهذه الأغنية في حياتها. 

«نعم. أعرف» حاولت إقناعهم. «ولكن لنقم بأداء لا يتوقعه 
الجمهور. لنفاجئهم.» 

«أنت تبالغين في التفكير نورا» قال راشي. 
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«لا أستطيع التفكير بطريقة أخرى.» 

هز راشي كتفيه. «ماذا سنفعل إذن5» 

خاونت تور التفكير: تذكرت آش موعفاب أغانئ سنايمون 
وغارفنكل. «لنعزف أغنية *7ع0//ا لعاطنامء]' ج00 ععم لم8" .» 

شعر راشي بالريبة. «ماذا5» 

«أظن أن علينا اختيار هذه الأغنية. أريد مفاجأة الجمهور .» 

«أحب تلك الأغنية» قالت إحدى العازفات في الفرقة. 
«وأعرفها.» 

«الجميع يعرفها. إيماني» فال رافي بطريقة رافضة. 

«بالضبط» قالت نوراء وهي تحاول أن تتحدث كنجوم الروك. 
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درب التباته 


صعدت نورا إلى المسرح. 

في البداية لم تستطع رؤية وجوه الجمهورء لأن الأضواء كانت 
باتجاههاء وبدا كل ما وراء ذلك الوهج ظلامًا . عدا مجرة مدهشة 
من أضواء الكاميرات والهواتف تشيه درب التبانة. 

بإمكانها سماع أصواتهم. 

عند اجتماع عدد كاف من البشر في انسجام كامل يتحول 
الحشد إلى شيء آخر. الهدير الجمعي جعلها تفكر في حيوان 
مختلف تمامًا. شعرت بالخطر في البدءء وكأنها هرقل يواجه 
هيدرا ذات رؤوس عديدة وهي تحاول فتله. ولكن هدير الحشود 
كان داعمًا لنوراء وطاقّته أعطتها نوعًا من القوة. 

أدركتء في تلك اللحظة:؛ أنها كانت قادرة على فعل الكثير. 
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جامحة وحرة 


اقتربت من البيانو الكهربائي. جلست على المقعد وجذيبت 
مكبر الصوت إليها. 

«شكرًا ساو ياولو» قالت. «نحبكم.» 

وهدرت البرازيل استجابة لها. 

كانت هذه سُلطة وقوة كما بدا لها. سلطة الشهرة. كأساطير 
البوب الذين كانت تراهم في وسائل التواصل الاجتماعيء والذين 
بامكاتهيع الخضول على مليون إعجناف كلية واخدة: الكشهرة 
الكاملة في الوصول إلى مرحلة تصبح فيها بطلا. عبقريًاء أو 
إلهّاء بأدنى جهد ممكن. ولكن يكمن الجانب السلبي من الشهرة 
في أنها غير مستقرّة. من السهل السقوط والظهور بمظهر 
الشيطان أو الشرير. أو مجرد شخص أحمق. 

تسارعت نبضات قلبها. وكأنها ستضع قدمها على حبل رفيع. 

يمكنها رؤية بعض الوجوه الآن. الآلاف منهاء تظهر في الظلام. 
كانت الأجسام الصغيرة الغريبة المغطاة بالملابس تكاد تختفي. 
كانت تحدّق باتجاه عشرين ألف رأس دون جسد. 

كان فمها جافًا وبالكاد تستطيع الكلام. لذلك تساءلت إن كانت 
ستستطيع الغناء. تذكرت سخرية دان منها وهي تغني له. 

هدأ ضجيج الحشد. 

حان الوقت. 

«حسنًا» قالت. «هذه أغنية ربما قد سمعتموها من قبل.» 


كانت هذه جملة غبية. أدركت نورا. من الواضح أنهم دقهوا 
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ثمن هذه التذاكر لحضور حفل موسيقي لأنهم يعرفون أغلب هذه 
الأغاني. 

«إنها أغنية تعني لي ولأخي الكثير.» 

كان المكان يثور كاليركان. صرخت الحشود وهمدرت وصفقفت 
وكرنسف كاقيه روة هل التحديوز المعفاكدة: شمرك لحلاف انها 
مثل كليوياترا . كليوياترا مرعوية. 

رتبت أصابع يديها لتعزف على مفتاح مي-كبير منخفض. 
تشتت انتباهها للحظة بعد رؤيتها وشمًا على ساعدها الخالي من 
الشقمن كش الوم كلظ جميل كان اكقاشا لمسرى ديشي كوزو. 
كل الأشياء الجيدة جامحة وحرّة. أغمضت عينيها ونذرت على 
نفسها ألا تفتحهما حتى تنتهي من الأغنية. 

فهمت حينها لماذا أحبٌ شويان العزف في الظلام. لقد كان 
ذلك أسهل بكثير. 

جامحة؛, قالت لنفسها. حرة. 

كانت تشعر بالحياة وهي تغنّي. أكثر حياةً من تلك التي شعرت 
بها وهي تسبح بجسدها الأولمبي. 

تساءلت عن سبب خوفها من هذه الحياة. من الغناء أمام 
الحشود. كان شعورًا رائعًا. 

جاء إليها راشي عند نهاية الأغنية. وهما على المسرح. «كان 
أداءَ استثنائيّاء صرخ في أذنها. 

واه هيل قالت: 

«لننهي الأمر الآن بأغنية ”110:81 .» 

هزت رأسهاء ثم تحدّثت باستخدام مكبّر الصوت على عجل. 
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استمتعتم بهذه الليلة. عودوا إلى منازلكم بأمان.» 


«عودوا إلى منازلكم بأمان5» قال راشي في طريق العودة إلى 
الفندق. لم تعهد نورا منه التصرف بهذه الحماقة. بدا الغضصب 
واضحًا عليه. 

«ما المشكلة فيما قلته5» تساءلت بصوت مرتفع. 

«لم يكن هذا أسلوبك العادي.» 

«مختلف تمامًا عن شيكاغو .» 

«لماذا؟ ماذا فعلت في شيكاغو؟» 

ضحك راشي. «هل تم استئصال مخك5» 

نظرت إلى هاتفها. في هذه الحياة كانت تملك أحدث طراز. 

رسالة من إيزي. 

كانت الرسالة ذاتها التي تلقتها في حياتها مع دان. في 
الحانة. ليست رسالة نصية بل صورة حوت. قد تكون صورة 
مختلفة بعض الشيء لحوت آخر. كان هذا غريبًا. لماذا استمرت 
صداقتها بإيزي في هذه الحياة ولم تستمر في حياتها الأصلية؟ 
كانت متأكدة من أنها لم تتزوج دان في هذه الحياة. تفقدت يدها 
وارتاحت عندما تأكدت من خلو بنصرها من أي خاتم. 

افترضت نورا أن صداقتها بإيزي استمرت لأنها أصبحت 
مشهورة في الفرقة الموسيقية قبل أن تقرر إيزي الذهاب إلى 
أسترالياء ولهذا فإن قرار نورا بعدم الذهاب مع إيزي فد يكون 


210) 


أكثر منطقيّة. آو ربما أحبّت إيزي فكرة صداقتها مع شخص 
مشهور مثل نورا. 

كتبت إيزي جملة أسفل صورة الحوت. 

كل الأشياء الجيدة جامحة وحرّة. 

من المؤكد آنها تعرف وشم نورا. 

وصلت رسالة آخرى منها. 

«أتمنى أن تكون البرازيل ممتمة. متاكدة أنك أبدعت في 
الحفل! وعشرة ملايين شكر لك على حل مشكلة تذاكر بريسبان. 
أنا متحمّسة جِدًا. كما و يا أهل الشاطئ الذهبي.» 

كان هنالك عدد من أيقونات إيموجي لحيتان وقلوب وأيد 
شاكرة ركو شيوه رسيتي اللوفات العو 1 

تفقّدت نورا حسابها على إنستقرام لتجد أن لديها 11.3 مليون 
متابع في هذه الحياة. 

وكانت تبدو جميلة جدًا. لون شعرها الأسود الطبيعي الذي 
تتخلله أشرطة بيضاء. مساحيق تجميل جعلتها تبدو كمصّاصة 
دماء. وثتقب حلق في شفتها . بدت عليها علامات التعب ولكنها 
افترضت أن هذه نتيجة طبيعية للسفر وإقامة الحفلات. كان نوعًا 
فاتنًا من التعب. مثل عمّة بيلي آيليش. 

التقطت صورة سيلفي. وعلى الرغم من أن الصورة لم تكن 
ممائلة للصور التي رأتها في صفحتها من ناحية التجميل 
والمؤثرات. بدت أروع بكثير مما تخيلت. وكما فعلت في حياتها 
الأستراليّة. كانت تكتب القصائد وتنشرها على الإنترنت. الفرق 
أنه في هذه الحياة. حصلت كل قصيدة وضعتها على أكثر من 
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تسن موق اعتسنانت انقوف :تضاكو ها كات تسن العدواة داك 
الذي حملته قصيدتها في أستراليا «ثار.» 
كانت النار فى داخلها . 
فتائلت إ كانت النازلكدطتها آم لتدميرهاء 
ثم أدركت. 
ليس للنار دوافع. 
هى وحدها من تملكها. 
كانت القوة بين يديها. 


جلست امرأة إلى جانبها. لم تكن هذه المرأة في الفرقة, 
ولكنها كانت تنضح بالأهمية. كانت تقترب من سن الخمسين. 
ربما كانت مديرة الفرقة. ربما عملت في شركة التسجيل. كانت 
تتحلى بصفات الأمهات الحازمات, ولكنها بدأت بابتسامة. 

«كانت فكرة لا نظير لها» قالت. «فكرة أغنية سايمون 
وغارفنكل. أمريكا الجنوبيّة بأكملها تتحدث عنك على الإنترنت.» 

«رائع.» 

«وضعت منشورًا عنه باستخدام حساباتك.» 

قالت هذه الجملة وكأنه أمر طبيعي. «أوه. حسنًا .» 

«هنالك عدة مقابلات صحفية متأخرة هذه الليلة في الفندق. 
كم هلينا الدع مبعترًا في القند نتدهن إلى زمو اولالاكم 
سنقضي ثماني ساعات مع الصحفيين. في الفندق.» 

#ريوف 


«أنت على علم بجدول رحلات هذه الأسبوع, صحيح؟» 
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«ممم. إلى حد ما. هل بإمكانك تذكيري مرة أخرى5» 

تتنهدء وتتقبّل الأمر بروح فكاهية. وكأن عدم معرفة نورا 
بالجدول كان يتسق مع شخصيتها . «بالتأكيد. ريو غدًا . ليلتان. ثم 
الليلة الأآخيرة في البرازيل -يورتو أليغري- ثم سانتياغو. تشيلي. 
بيونس آيرسء ثم ليما. وبهذا تنتهي جولتنا في آمريكا الجنوبية؛ 
ثم سنبدأً بالجولة الآسيوية بداية الأسبوع المقبل - اليابان. هونغ 
كونغ. الفلبينء تايوان.» 

«بيرو؟ نحن مشهورون في بيرو؟» 

«نوراء لقد ذهبت إلى ييرو من قبلء ألا تذكرين؟ السنة 
الماضية. جِنْ جنون الحضور. خمسة آلاف شخص. في المكان 
ذاته. مضمار السباق.» 

#مطمار الباق نعم والتاكيى: اتذكر كاقت لبلة زائفة قا 

هكذا شعرت أن حياتها . مضمار واحد كبير. لم تكن تعرف إن 
كانت الحصان أم الفارس في تلك الاستعارة. 

نقر رافي كتف تلك المرأة. «جواناء متى موعد البودكاست 
غداق 

«أوه تبًّا. إنه الليلة. الأوقات. آسفة. نسيت أن أخبركم. ولكنهم 
يريدون الحديث مع نورا قفقط. يمكنك الذهاب إلى غرفتك مبكرًا 
إن أردت.» 

أجاب راشي بكآبة. «بالتأكيد. حستا .» 

تنهّدت جوانا. «لا تقتل الرسول. رغم أن هذا لم يوقفك من 

تساءلت نورا مجددًا عن مكان أخيها. ولكن التوتر بين جوانا 
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وراشي جعل موقفها صعبًا ولم تستطع السؤال عن أمر ينبغي 
لها معرفته. لذلك حدّقت عبر نافذة الحافلة وهي تعبر طريقًا 
ركنا معونا سن ارستة سساراك“الأضبواء الينتاظنة الفكابيه 
السيارات والشاحنات والدبابات في الظلام. كالأعين الحمراء 
المراقبة. ناطحات سحاب بعيدة بمربعات ضئيلة من الضوء أمام 
خلفية رطبة من السماء المظلمة والسحب الأكثر ظلامًا. جيش 
من الأشجار والظلال يصطف في الطريق السريع: ليقسمه إلى 
اتجاهين. 

إن بقيت في هذه الحياة حتى مساء الغد. سيتحتم عليها 
أداء حفل كامل والفناء طوال الوقت. لم تكن تعرف أغلب تلك 
الأغنيات. تساءلت إن كان بإمكانها حفظ الآغاني بسرعة. 

رن هاتفها. مكالمة فيديو. كان المتصل «رايان.» 

رأت جوانا الاسم وابتسمت بعض الشيء. «عليك الإجابة.» 

وهكذا فعلت. رغم أنها لا تعرف رايان. وكانت صورته على 
الشاشة مبهمة ولم تستطع التعرّف عليها. 

ظهر وجهه أخيرًا. وجه تعرفه من الأفلام والخيالات. 

«أشلا: عزيزقي: مآ زنا أصدهاء اليس كذلك؟: 

00 صوته أيضًا. 

أمريكي. خشن. ساحر. مشهور. 

سمعت جوانا وهي تهمس لأحدهم في المركبة: «إنها تتحدث 
مع رايان بيلي.» 
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رايان بيلي 


رايان بيلي. 

رايان بيلي شخصيًا. رايان بيلي الذي عاش في خيالاتها 
وأحلامهاء وتحدثت معه عن أفلاطون وهايدغر عبر حجاب من 
البخار في حوضه الساخن غرب هوليوود. 

«نوراة ما زلت معي؟ تبدين خائفة.» 

«اسم يم انام تفج لاون ا كقتط مانا محا دفي 
خافلتة ب قيرة ,رشنن حول بن تسم ادل 

«خمني مكاني.» 

لم يكن لديها أي فكرة عن مكانه. «حمام ساخن» كانت إجابة 
غير لاثقة. «لا أعرف بصراحة.» 

وجّه كاميرا الهاتف من حوله لترى فيلا شاسعة الأركان 
وفاخرة المنظرء مليئة بالأثاث المشرق وأرضيّة التراكوتا وسرير 
عملاق مغطى بشبكة ضد البعوض. 

«ناياريت. المكسيك.» نطق المكسيك بلكنة إسبانية ساخرة. 
كان مظهره وصوته مختلمًا بعض الشيء عن رايان بيلي في 
الأطلام: أكثر انتفاخاء اكشر إدغامًا::اكثر شبريًا للكحول :ريما 
«في مقر التصوير. إننا نعمل على فيلم 2 52/00.» 

«”29 521005 ع0326) )وآ “أوه؛ أريد رؤية الفيلم الأول.» 

ضحك وكأنه.شمم أكثن النكات إطبحاكًا. 

«ما زلت جافة كعادتك, نونو.» 


نونو؟ 
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«سأمكث في كاسا دي ميتا» استمر في حديثه. «هل تذكرين5 
نهاية الأسبوع التى قضيناها هنا؟ لقد وضعوني في القيلا ذاتها . 
هل تذكرين؟ سأشرب مزكال مارغريتا في صحتك. أين أنت5» 

«في البرازيل. كنا نقيم حفلا في ساو ياولو.» 

«واو. على اليابسة ذاتها. هذا رائع. نعم رائع.» 

كان :العمل زانما حقا» قالت له 

«يبدو كلامك رسميًا جدًا .» 

كانت نورا واعية أن نصف ركاب الحافلة يستمعون إلى 
محادثتها. كان راشي يحدق إليها وهو يشرب زجاجة بيرة. 

«أنا فقط... كما تعرف... في الحافلة... هنالك العديد من 
الناس حولي.» 

«الناس» تنهّد وكأنها شتيمة. «الناس موجودون دائمًا. هذه هي 
المشكلة اللعينة. ولكني كنت أفكر مؤخرًا في حديثك على برنامج 
جيمي فالن...» 

حاولت نورا التظاهر وكأن كل جملة يقولها لم تكن أشبه 
بحيوان يركض باتجاه الطريق. 

«ماذا قلت5» 


«حديتك عن نهاية ما بيننا. وعن عدم وجود مشاعر سيئة. 


أردت أن أشكرك على ما قلته. لأننى أعرف أننى شخص متعب. 
أعرف ذلك. ولكني أعمل على ذلك. المعالج النفسي الذي أزوره 
بارع جد 


دهذا ٠.6.٠‏ راع .» 
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«اشتقت إليكء نورا. لقد عشنا أوقات عظيمة. ولكن الحياة 
أكثر من مجرد علاقة حميميّة رائعة.» 

«نعم» قالت نوراء وهي تحاول السيطرة على خيالها . «بالتأكيد .» 

«لقد استمتعنا بكل أنواع العظمة. ولكنك محمقّة في قرار 
إنهاء علاقتنا. لقد اتخذت القرار الصحيح. من المنظور الكوني 
للأشياء. لا يوجد رفضء بل تحوير. أتعلمين. كنت أفكر كثيرًا في 
شأن الأكوان. بدأت بالانسجام. وأخبرتني الأكوان بأنني بحاجة 
لإصلاح حياتي. إنه التوازن. علاقتنا كانت حادة وحياتنا كانت 
حادة أكثر من اللازم وأصبح الأمر أشبه بقانون داروين الثالث 
للحركة. عن المعل الذي يؤدي إلى ردة فعل. كان علينا التوقف. 
وأنت استطعت رؤية ذلك ونحن الآن ذرات تسبح في الكون قد 
تلتقي من جديد يومًا ما في فندق شاتو مارمونت...» 

لم تعرف نورا بماذا ترد عليه. «أعتقد أنك تقصد نيوتن.» 

«ماذاق» 

«القانون الثالث للحركة.» 

مال برأسه. مثل كلب حائر. «ماذاة» 

«لا عليك. لا يهم.» 


3 


تنهد . 

«على كل حال. سأشرب المارغريتا هذه. لدي جلسة تدريب 
مبكرة. مزكال. أترين. ليست تيكيلا. عليّ الحفاظ على نقاء ما 
أشرب. لدي مدرّب جديد . رجل فنون قتالية. حاد جذا .» 
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«نعم5» 

«هل يمكنك مناداتي باسمي الخاص مرة أخرى5» 

«امم سس 

«تعرفينه جيدًا .» 

«بالتأكيد. نعم.» حاولت أن تفكر في عدد من الاحتمالات. 
راي-راي؟ راي بريد؟ افلاطون؟ 

«لا أستطيع.» 

«الناس5» 

تظاهرت بالنظر من حولها. «بالضبط. الناس. بالإضافة إلى 
اننا تجاوؤةا:ظلك السركلة لماسث الأسو: لانقا» 

ابتسم ابتسامة حزينة. «اسمعي. سأحضر حفلتك الأخيرة في 
لوس أنجلوس. في الصف الأول. مركز ستابلز. لن تتمكني من 
إيقافي. هل فهمت5» 

«هذا لطيف جدًا .» 

«أصدقاء للأبد5» 

«أصدقاء للأبد .» 

أحسشت نورا باقتراب نهاية المكالمة. وفجأة أرادت أن تسأله 
سؤالا. 

دقل كنت مهتم بالفلسفة فملاده 

تجشأ. كان من الغريب إدراك حقيقة أن رايان بيلي إنسان في 
جسد بشري فد يطلق الغازات بعض الأحيان. 

«ماذاقى» 
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«الفلسفة. قبل سنوات عديدة. عندما كنت تلعب دور أفلاطون 
فضي مسلسل أهل أثيناء في إحدى مقابلاتك قلت إنك تقرأ كتب 
الفلسفة.» 

«أقرأً الحياة. والحياة فلسفة.» 

لم تعرف نورا قصده. ولكنها كانت فخورة بهذه النسخة من 
ذاتها التي استطاعت أن تتخلى عن نجم سينمائي من الصف 
الأول. 

«أظن أنك تحدثت حينها عن قراءة مارتن هايد غر .» 

«من مارتن هوت دوغ؟ أوه. أظن أنها مجرد إجابة فارغة 
للصحافة. تعرفين هذا» 

«نعم, بالتأكيد .» 

«أديوس. أميغا.» 

«أديوس. رايان.» 

انتهت المكالمة وكانت جوانا تبتسم وتنظر إلى نوراء دون أن 
نضول نشكيكا: 

كانت هنالك هالة مريحة ومطمثنة حول جوانا. تخيّلت نورا 
أن هذه النسخة منها أحبّت جوانا. ثم تذكرت أن عليها أن تكون 
ضيفة بودكاست للحديث نيابة عن الفرقة. الفرقة التي لا تعرف 
أسماء نصف أعضائهاء أو حتى عنوان آلبومها الأخير. أو/ى ألبوم. 

وصلت الحافلة إلى فندق ضخم خارج المدينة. سيارات 
فارهة بنوافذ مظللة. أشجار نخيل ملفوفة بأضواء جنيّة. تصاميم 
تعمارفة عق كرك الخر: 


درهذا فصر سايق» كالت لها جوانا. «صممه مصمم معماري 
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برازيلي بارع. نسيت اسمه.» بحثت عنه. «أوسكار نيماير» قالت 
بعد لحظة. «مصمم حديث. ولكن هذا التصميم أكثر قفخامة عن 
بقينة اعفان أقضل فندق :شي البرائيل:..» 

ثم رأت نورا جمعًا صغيرًا من المعجبين يحملون هواتفهم 
ويمدون أذرعتهم, وكأنهم متسولون يحملون أوعية فارغة:, لتوثيق 


وصولها. 


1 . اع 
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طبق فضي من كعك العسل 


كان من غير المعقول التفكير أن هذه الحياة توجد إلى جانب 
حيواتها الأخرى في الأكوان العديدة. وكأنها نوتة أخرى في وتر. 

لم تستطع نورا تصديق أنها كانت تعاني في إحدى حيواتها 
لدفع أجر شقة؛ وتتسبب في أخرى بإثارة جنون المعجبين حول 
العالم. 

المعجبون الذين صوّروا لحظات وصول حافلة نورا إلى الفندق 
كانوا ينتظرونها للحصول على توقيعها . لم يكترثوا لبقية أعضاء 
الفرقة؛ ولكنهم كانوا يتوقون إلى الحديث مع نورا. 

نظرت إلى إحدق المعجبنات. بعد أن خظلت اعلئ الحعضى 
باتجاه الحشد. كان للفتاة وشوم عديدة وكانت ترتدي زبًا جعلها 
تبدو كفتاة متحررة في نسخة خيال علمي من حرب ما بعد نهاية 
العالم. كان شعرها مسرحًا تمامّا مثل شعر نورا بأشرطة بيضاء 

وقووةة نوووالاءا اماذة تعينك نيا ملكنة زكرا لبعيكات اللي 
البرازيل! أنت رائعة!» ثم تعالت الصيحات: «نورا! نورا! نورا!» 

وبينما كانت توقع للمعجبين بخربشات لا يمكن قراءتهاء خلع 
شاب في مقتبل العشرينيات قميصه وطلب منها أن توقع على 

«سأحوّل توقيعك إلى وشم» قال لها. 

«حمًاة» سألته. وهي تكتب اسمها على جسده. 
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«هذه أهم لحظة في حياتي» قال بحماس. «اسمي فرانشيسكو .» 

تساءلت نورا. كيف يمكن لكتابتها على جلده بقلم سائل أن 
تكون أهم لحظة في حياته. 

«لقد أنقذت حياتي. '”لاك!ا5 ألا1أانا8»2' أنمذت حياتي. تلك 
الأغنية. إنها مفعمة بالطافقة.» 

«أوه. أوه واو . '”لإعا5 101 تاباهع8“؟ تعرف هذه الأغنية؟» 

انفجر الشاب ضاحكًا. «أنت طريفة جدًا! لهذا السبب أنت 
بطلتي! أحبك كثيرًا! هل أعرف ”*لإكا5 آنا تاداة8*؟ أنت عبقرية!» 

لم تعرف نورا كيف ترد. الأغنية الصغيرة التي كتبتها عندما 
كانت في التاسعة عشرة من عمرها في الجامعة ضفي بريستول قد 
غيّرت حياة شخص في البرازيل. كان الأمر كثيرًا عليها. 

من الواضح أن هذه الحياة هي قدر نورا. شكت في عودتها 
إلى المكتبة. بإمكانها التأقلم مع هذا التبجيل لأنه أفضل بكثير 
من بقائها في بدفورد. لتستقل الحافلة رقم 77: وتهمهم أغانيها 
الحزينة وهي تحدق عبر النافذة. 

وقفت لالتقاط صور سيلفي. 

كادت امرأة شابة أن تبكي. كانت تحمل صورة كبيرة لنورا وهي 
تقبّل رايان بيلي. 

«شعرت بالحزن عندما قررت تركه!» 

«أعرف, نعم.: لقد كان أمرًا حزينًا. ولكن, كما تعلمين: هذه 
الأشياء تحدث. إنه... منعطف للتعلم.» 

ظهرت جوانا قرب ذراع نورا وقادتها بلطف بعيدًا عن 
المعجبينء باتجاه الفندق. 
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عند وصولها إلى بهو الفندق الأنيق المعطر برائحة الياسمين 
(رخام: قريّات: أزهار) زات بقية اعضاء الفرقة عند يان الفندق: 
ولقن: أين احوهناة ريا كان تسوت إلى المحافة فى معان اخ 

وبينما كانت تسير باتجاه البارء أدركت أن الجميع -حامل 
الفعاكد يوظيي الانتعال» العموف» عاكوا بتطري النها: 

كانت نورا على وشك استغلال الفرصة للسؤال عن مكان أخيها 
عنيقنا عارك جو انان التق وجل كان برد كسما ف فصع عليه 
انتخم ااتفرظة يفك قبل بحيال غلمتن عنيق» دو ان الريهل فى 
أربعينياته. بلحية رمادية وشعر رقيقء ولكنه كان متأثرًا بحضور 
تنووا الموين السك اعقوم تلم هلين قور 

نا عامسل قا ليان ج51 نوا كتف على لجرا الشائلة» 

لاحظت نورا وجود رجل آخر خلف مارسيلو -أصفر منه. 
لديه بعض الحلقء الوشوم وكان يبتسم بشدة- يحمل معه أدوات 
الممجيلن. 

«لقد حجزنا مكانًا هادنًا في البار» قالت جوانا. «ولكن... 
هنالك بعض الزيائن, لذلك من الأفضل إجراء المقابلة في جناح 
نوياة 

واعظيوة كالما وسيل مفظيم 'مظيم »4 

وبينما كانوا يسيرون باتجاه المصعد. نظرت نورا إلى الخلف 
لترى بقية أعضاء الفرقة. «أتعرف. هل تريد الحديث مع بقية 
الأعضاء أيضًا5ة» قالت لمارسيلو. «إنهم يتذكرون أشياء لا أتذكرها. 
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ابتسم مارسيلو وهر رأسه وقال بلطف. «من الأفضل أن نستمر 
ع ار 

وأو خسنا ة قالت: 

كل الأعين كانت تحدق إليهم وهم ينتظرون وصول المصعد. 
مالت جوانا لتعترب من نورا. 

«هل أنت بخير5» 

«بالتأكيد . نعم. لماذا؟» 

«لا أعرف. تبدين مختلفة الليلة.» 

«ققط... مختلفة .» 

وعند دخولهم إلى المصعد طلبت جوانا من امرأة أخرىء كانت 
نورا قد رأتها في الحافلة؛ أن تحضر لهم بعض المشروبات من 
بار الفندق -بيرتان لمارسيلو وزميله. زجاجة مياه معدنية فوارة 
لنورا وكاييرينيا لجوانا. 

«وأحضري المشروبات إلى الجناح. مايا .» 

ربما كنت لا أشرب الكحول في هذه الحياة, فكرت نوراء. وهي 
تخرج من المصعد وتسير على السجادة الوردية الفخمة بلون 
السلمون وتتجه نحو جناحها. 

ثم دخلت الجناح. حاولت أن تتصرف وكأن كل شيء طبيعي. 
هذه الغرفة الضخمة. المؤدية إلى غرفة ضخمة أخرى.ء المؤدية 
إلى حمّام ضخم. كان هنالك باقة ورد عملاقة بانتظارها.ء مع 
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واو فقاومت التعبير عن دهشتها. وهي تحدّق حولها لترى 
الآثاث الباذخ: الستائر الممتدة من السقف حتى الأرضيّة؛ السرير 
الأبيض البكر بمساحة قدان:ء التلفزيون بحجم سينما صغيرة, 
الشاميانيا على الثلجء الطبق الفضي المليء «بكعك العسل 
البرا نيدي كنا كفت علي البطافة: 

«لا تعتقدي أنك ستأكلين آيّا منها» قالت جواناء وهي تأخذ 
إحدى القطع من الطبق. «الآن عليك الالتزام بالخطة الجديدة. 
طلب منى هارلى أن أراقبك.» 

شاهدت نورا جوانا وهي تقضم الكمك وتساءلت عن جدوى 
خطة كهذه لا تسمح لها بأكل شيء لذيذ مثل هذا الكعك البرازيلي. 
لم تكن تعرف من يكون هارليء ولكنها عرفت أنه لا يروق لها. 

«أيضًا... لمعلوماتك. ما زالت الحرائق تشتعل فى لوس 
أنجلوس وقررت السلطات إخلاء نصف كالاباسس الآن: ولكننا 
نرجو ألا تصل النيران إلى ارتفاع منزلك هناك...» 
أنجلوس. أم تحزن لأنه قد يحترق. 

استغرق الرجلان البرازيليان عدة لحظات لتركيب معداتهما. 
وغاصت نورا في الأريكة الواسعة في غرفة المعيشة بينما 
شرحت لها جوانا -وهي تعتني ببعض الفتات حول فمها بأصابعها 
المثقلة بطلاء الأظافر- أن هذا البودكاست. أو سوم هو الأشهر 
في البرازيل. 

«جمهورهم متفنوع ورائع» فالت جوانا يبحماس. «وأرقامهم 

وبقيت هناك., تراقب مثل أم صمر. بينما بدأ اليودكاست. 
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بودكاست الأسرار 


«حستاء كانت هذه سنة جنونيّة بالنسبة إليك» تحدّث مارسيلو. 
بلغة إنجليزية ممتازة. 

«أوه نعم. لقد كانت جولة رائعة» قالت نوراء وهي تحاول أن 
تتحدث كنجوم الروك. 

«الآن: لو سمحت لي أريد سؤالك عن ألبومك... ء//زناىرء/امط. 
أنت من كتب كلماته. صحيح؟5» 

«في غالبه. نعم» خمّنت نورا. وهي تحدّق إلى الشامة الصغيرة 
المألوفة في يدها اليسرى. 

«لقد كتبت كل أغاني الألبوم» تدخّلت جوانا. 

هر مارسيلو رأسه بينما كان الرجل الآخر لا يزال يبتسم لتظهر 
أسنانه. وهو يعبث بمستويات الصوت عبر جهازه. 

«أظن أن ”163615 هي أغنيتي المفضلة» قال مارسيلو. 
حين وصلت المشرويات. 

«أنا سعيدة بذلك.» 

حاولت نورا التفكير في طريقة للخروج من هذه المقابلة. 
صداع5 ألم في المعدة؟ 

«ولكني أريد الحديث عن الأغنية التي قررت إطلاقها أولا 
”ع11آ (11 01 006 /إ509“*. «يبدو أنها رسالة شخصية.» 

حاولت نورا الابتسام بصعوبة. «تبدو الرسالة واضحة تمامًا.» 

«كان هنالك بعض الشكوك حول ارتباط هذه الأغنية ب... كيف 
يمكنني فولها بالإنجليزية؟» 
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«أمر تقييدي5» حاولت جوانا المساعدة. 

«نعم! الأمر التقييدي.» 

«امم» قالت نوراء وهي متفاجئة. «أفضّل التعبير عن هذه 
المشاعر في الأغنية. أجد صعوبة في الحديث عنها خارج 
الأغاني.» 

«نعم, أتفهم ذلك. ولكن في مقابلتك الأخيرة مع مجلة 
12110011 تحدثت عن حبيبك السابقء دان لورد. وذكرت 
صعوبة الوصول إلى طلب ال... ال... الأمر التقييدي ضده:؛ بعد 
أن استمر في ملاحقتك... ألم يحاول اقتحام منزلك؟5 ليخبر 
الصحفيين بأنه من كتب كلمات 'لإكل5 1101 لجء8'* 265 

«يا إلهي.» 

تأرجحت عند تقاطع البكاء والضحك,. وتمكنت بطريقة ما أن 
تخفيهما معًا. 

«كتبتها عندما كنت في علاقة معه. ولكنها لم ترق له. لم يرد 
لي أن أكون في هذه الفرقة. كان يكرهها . كان يكره أخي. ويكره 
راشي. ويكره إيلا التي كانت معنا في الفرقة حينها . على كل حال؛ 
كان دان غيورًا جدًا .» 

كان هذا أمرًا مدهشًا. في حياة ماء الحياة التي أرادهاء كان 
دان يشعر بالملل في زواجه من نورا وكان يخونها في علاقة 
سرية. وفي هذه الحياة يقتحم منزلها لأنه لا يطيق رؤيتها وهي 
ناجحة. 

«إنه أرعن» قالت نورا. «لا أعرف الكلمة البرتفائلية المناسبة 
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«كابرو. نطلقها على من يتصرف بحقارة.» 

«أو أحمق» أضاف الرجل الثانية: وهو مسطول. 

«نعم. حسناء إنه كابرو. لقد اكتشفت أنه شخص مختلف 
تمامًا. هذا غريب. الطريقة التى تغيّر بها الحياة تصرفات البشر 
من حولنا. هذا ثمن الشهرة. على ما أظن.» 

«وكتبت أغنية ل ”1501210 103710 لدع 1* من الأغاني 
المسماة بأسماء فلاسفة...» 

«أعرف. حسنًا. عندما درست الفلسفة في الجامعة. كان ثورو 
فيلسوفي المفضل. ووشمي دليل على ذلكء وأظن أن اسمه أكثر 
ملاءمة لعنوان أغنية من ]122 [ع11011121101'' .» 

بدأت تتحدث بارتياح الآن. لم يكن من الصعب التمثيل 
والتظاهر بالانتماء إلى حياة مقدرة لها. 

«وأغنية ”1101“؛ أيضًا. أغنية رائعة جدًا وقويّة. الأولى في 
اثنتين وعشرين دولة. حصلت على الغرامي بالقيديو التصويري 
لها بمشاركة أفضل ممثلي هوليوود. أفترض أنك فرغت من 
الحديث عنها؟» 

«نعم.» 

تناولت جوانا قطعة أخرى من كعك العسل. 

ابتسم مارسيلو. بلطف. وهو يستمر في سؤاله. «بالنسبة إلي 
بدت بنزعة بدائيّة. الأغنية. أقصد . وكأنك تتخلصين من كل ما 
بداخلك. ثم اكتشفت أنك كتبت الأغنية في الليلة التي طردت 
فيها مدير أعمالك السابق. قبل جوانا. بعد أن اكتشفت أنه كان 


229 


“تمع كان هذا نسشكاء ازعيدلت: «لقد كانت خيانه مؤلية » 

«كنت معجيًا بفرقة المتاهمات قبل أغنية 5101'“.» ولكن تلك 
الأغنية كانت أغنيتى المفضلة. بالإضافة إلى عقنامطاطع1.][“ 
311).» ”1107/1** جعلتتي أوقن أن نورا سييد موسيقية عبقرية. 
كلماتها تجريدية: ولكن الطريقة التي عبرت بها عن غضبك كانت 
ناعمة وروحانية وبالغة القوة في الوقت ذاته. وكأن أسلوبك كان 
مزيجًا من أعمال فرقة 0016 الأولى و06632 »1:3216 بالإضافة 
إلى 5تعاصعم:2) عط]' و12[دمطد]آ م12:02 .» 

حاولت نوراء وفشلت في تخيل هذا المزيج. 

بدأ بالغناء. ليتفاجاً الجميع: 

عناا عطا 1201م 110 0غ عاقتامر عطا ععمع 11“ 


.“220011 عط غ3 التامط له دع امد ععلد؟ عط ماك 


ابتسمت نورا وهزت رأسهاء وكأنها تعرف كلمات الأغنية. 
«نعم. نعم. كلت أعوي فقط...» 

تغيّرت قسمات وجه مارسيلو وأصبحت أكثر جدية. بدا قلقًا 
على نورا. «لقد مررت بالعديد من الظروف الصعبة في السنوات 
الأخيرة. ملاحقات المعجبين. الإدارة السيئة. العداوات المزيّفة, 
قضية المحكمة؛ مشكلات الحقوق الفكرية؛ انفصالك الفوضوي 
من رايان بيلي» ردود الفعل تجاه ألبومك الأخيرء ذهابك إلى مركز 
إعادة التأهيلء حادثة تورنتو... انهيارك من التعب في باريس, 
مأساتك الشخصية:؛ دراما دراما دراما. تدخل وسائل الإعلام في 
حياتك. ما سبب كره الصحافة الشديد لك5» 
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بدأت نورا تشعر بالغثيان. هل هذه هي حقيقة الشهرة؟ كخليط 
حلو مر من التبجيل والاعتداءات؟ لا غرابة إذن في فقدان العديد 
من المشاهير لصوابهم. كان الأمر أشبه بالتعرض للصفع والتقبيل 
في الوقت ذاته. 

الخو ةاعر ورم محري اشجة الحم نه 

«أقصدء هل سألت نفسك من قبل كيف ستكون حياتك لو أنك 
شلكع ظريمًا مظنا عن هداق 

اصفك كور ]نت السؤال وق حدق إلى (المفاعنالة وي 
تتصاعد في المياه المعدنيّة. 

«أظن أنه من السهل تخيّل وجود طرق أسهل» قالت له. وهي 
تدرك شينًا ما للمرة الأولى. «ولكن ربما كانت كل الطرق صعبة, 
وربما كانت جميعها مجرد طرقء. في حياة ما قد أكون متزوجة. 
في أخرى ربما كنت أعمل في متجر. ريما وافقت على عرض 
الشاب اللطيف الذي طلب مني الخروج في موعد معه لشرب 
القهوة. في حياة أخرى ربما كنت باحثة أنهار جليدية في القطب 
الشمالي. في أخرى. قد أكون سبّاحة أولمبيّة. من يعلم؟ في كل 
ثانية من كل يوم ندخل كونًا جديدًا . ونقضي أوقانًا طويلة ونحن 
نتمنى لو تغيّرت حياتناء ونقارن أنفسنا بالآخرين وبنسخ أخرى 
مناء والحقيقة أن أغلب الحيوات تحتوي على درجات من الجمال 
والقبح.» 

حدّق مارسيلو وجوانا والرجل البرازيلي الآخر نحوها في 
ذهولء. ولكنها كانت متجلية في حديثها. فانطلقت. 

«هنالك أنماط للحياة... إيقاعات. ومن السهل جدًاء وأنت 
عالق في حياة واحدة؛ أن تتخيّل كون أوقات الحزن أو المعاناة أو 
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الفشل أو الخوف نتيجة لذلك الوجود. وأنها منتج ثانوي للحياة 
اريف ها ندل سن الحوة حفط زكحية منتضيت الأجماء انيل 
بكثير لو فهمنا أنه لا يمكننا كسب مناعة ضد الحزن. مهما كانت 
قراراتنا التي اتخذناها في الحياة. وأن الحزن جزء جوهري من 
نسيج السعادة, لا يمكنك الشعور بالسعادة إن لم تشعر بالحزن. 
بالتأكيد. قد يأتيان بدرجات مختلفة وجرعات مختلفة. ولكن 
لا توجد حياة سعيدة إلى الأبد. واعتقادك بوجودها يزيد من 
تعاستك في حياتك الحالية.» 

«هذه إجابة عظيمة» قال مارسيلو. بعد أن تأكد من انتهائها 
تمامًا من حديثها. «ولكنك الليلة. في الحفلة؛ كنت سعيدة. عندما 
غنيت ”1721 لع أطنام 1" زع01) ععل1ر8' بدلا من *11017/1'', كان 
هذا تصريحًا هائلا. وكأنك تقولين: أنا قويّة. شعرت وكأنك 
تخبرين معجبيك أنك بخير. ولهذا سأسألك: ما أخبار جولتك 
العالميةة» 

«إنها رائعة. ونعم؛ أردت إرسال رسالة إلى الجميع بأنني أعيش 
أفضل حيواتي. ولكني أشتاق إلى الوطن والمنزل بعد فترة.» 

«أي منزل5» سألها مارسيلو. بابتسامة هادئة. «أقصد. همل 
تشعرين بالحنين إلى لندن5 آم لوس أنجلوس؟ أم ساحل أمالفي؟» 

يبدو أن آثارها الكربونية في هذه الحياة هي الأعلى على 
الإطلاق. 

«لا أعرف. أفترض أنني أشعر بالحنين إلى لندن.» 

أخن مارسيلو نفسًا حادًاء وهو يستعد للسؤال القادم وكأن عليه 
السباحة أسفله. حك لحيته. «حسنًاء ولكني أفترض أن العودة إلى 
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لندن قد تكون صعبة عليك. لأنك كنت تسكنين في الشقة ذاتها 
مع أخيك5» 

«لماذا ستكون العودة صعبة؟» 

نظرت جوانا إلى نورا بفضول من فوق شرابها. 

نظر مارسيلو إليها بتقدير كبير. عيناه تلتمعان. «أقصد» 
استمر في الحديث بعد أخذه رشفة سريعة من البيرة, «لقد كان 
أخوك جزءًا مهما في حياتك. وجزءًا مهما من الفرقة...» 

كان. 

فزع هائل في كلمة ضئيلة. كحجر يسقط في الماء. 

ل كرك وان رام هن اخييه قت اناد الأغننية تدك وك ردة 
فعل الجمهور عندما ذكرت أخاها على المسرح. 

«ما زال معنا. لقد كان هنا الليلة.» 

«تقصد أنها تشعر بوجوده» قالت جوانا. «الجميع يشعر بوجوده. 
لقد كانت روحه قويّة. مُعدبة, ولكنها قوية... من المؤسف كيف 
قضت الكحول والمخدرات والحياة بأكملها عليه في النهاية...» 

«عمّ تتحدثين؟» سألت نورا. لم تعد مجرد ممثلة في حياةً ما. 
لقد أرادت أن تعرف ما حدث. 

بدا مارسيلو حزينًا عليها. «كما تعرفينء مرّ عامان فقط على 
وفاته... بسبب جرعة مفرطة ...» 

شهمت نورا. 

لم تجد نفسها في المكتبة مباشرة لأنها لم تستوعب ما سمعته 
بعد. وقفت. شعرت بالدوار. وترئحت حتى خرجت من الجناح. 


«نورا؟» ضحكت جوانا بعلق بالغ. «نورا؟» 
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دخلت المصعد ونزلت إلى البار. إلى راضي. 

«قلت لي إن جو كان يتحدث مع الصحفيين.» 

«ماذاق» 

«قلت لي. عندما سألتك عن جو أنه «يتحدث مع الصحفيين».» 

وضع بيرته جانبًا وحدّق إليها وكأنها أحجية. «وكنت صادقًا. 
لقد كانت تتحدث مع الصحفيين.» 

«كانت5» 

أشار إلى جواناء التى بدت مذعورة وهى تخرج من المصعد 
باتجاه البهو. 

«نعم. جو. كانت تتحدث مع الصحفيين.» 

وشعرت نورا بالحزن وكأنه لكمة. 

وأوه لآ قالت» داوه حو أوها حو أوهء» 

واختفى بار الفندق. الطاولة. الشرابء جوانا. مارسيلو, مهندس 
الصوت. ضيوف الفندقء راشيء الآخرونء البلاط الرخامي. ساقي 
الحانة. النادلء الثريّاتء الأزهار. جميعها اختفت وتحولت إلى 
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مع 0 عتع طامط لمم 
كط أكاع 5لط1: 


ونال طعا عط 211 حنمعآ 


مما عطا ما دوعو عتناووعام ع1 


(ممأو ]'ممللا )1) 155 عللاووع:م ع1 


لالط ناملا خصونا لإع11” 
50101 01لا 0ه نزع1” 

وع اام ععلة] أصهبن نزعط]” 
1ه لصة عاعه: 12165 

01 511151011110 1/0155 112 
لتوع كل عع ع1 لخر 
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حب وألم 


«أكره هذه... العملية» قالت نورا للسيدة إلم؛ بنبرة قويّة في 
صنوتها «أريد أن :أخوقفت0) 

«أخفضي صوتك رجاءً» قالت السيدة إلم؛. وهي تحمل قطعة 
حصان أبيض في يدها وتفككر في حركتها على رقعة الشطرنج. 
«هذه مكتبة.» 

«لا يوجد أحد غيرنا هنال» 

«لا يهم. هذه مكتبة. إن كنت في كاتدرائية. ستلزمين الصمت 
لأنك في كاتدرائية. وليس لوجود أحد حولك. وهكذا الأمر في 
المكتبة.» 

خسنا قالت فووا تصفوة مكدفسن. لاحت )ها يحدث: أزيد 
إيقافه. أريد إيقاف عضويتي في المكتبة. أريد تسليم بطافتي.» 

«أنت بطاقة المكتبة.» 

عادت نورا إلى نقطتها الأساسيّة. «أريد إيقاف ما يحدث.» 

رولا أظنك تريدين هذا.» 

«بلى.» 

«إذن لماذا ما زلت هنا؟» 

«لأنني لا أملك خيارًا آخرًا .» 

«صدفيني يا نورا. لو لم تكن لديك رغبة في البقاء هناء 
لاختفيت. أخبرتك بهذا في البداية.» 

«لا أحب مايحدث.» 


«لماذا؟» 
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«لأنه مؤلم جدًا .» 

«لماذا؟» 

«لأنه حقيقي. في حياة ماء مات أخي.» 

عادت أمينة المكتبة إلى نبرتها الصارمة. «وفي حياة ما 
-إحدى حيواته- أنت ميتة. هل سيؤلمه موتك؟» 

«أشك في ذلك. لا أظنه يكترث لأمري أبدًَا هذه الآيام. يستمتع 
بحياته كلها ويحملني إخفاقه بعدها .» 

«إذن» كل ما يحدث يتعلق بأخيك5» 

«لا. بكل شيء. يبدو أنه من المستحيل العيش دون جرح 
الآخرين.» 

«هذا صحيح.» 

«إذن لماذا نعيش من الأساس5» 

«حسناء للإانصاف فقطء الموت يجرح البشر أيضًا. الآن؛ ما 
الحياة التي تريدين اختيارها؟» 

«لا أريد اختيار أي حياة.» 

«ماذاق» 

«لا أريد كتابًا آخر. لا أريد حياة أخرى.» 

شحب وجه السيدة إلم؛ تمامًا كما حدث قبل سنوات عندما 
تلقّت تلك المكالمة لتسمع خبر وفاة والد نورا. 

شعرت نورا باهتزاز أسفل قدميها. زلزال صغير. تشبثت هي 
والسيدة إلم بالرفوف بينما وقعت الكتب على الآرض. التمعت 
الأضواء ثم عم الظلام. سقطت رقعة الشطرنج والطاولة. 


«أوه لا» قالت السيدة إلم. «ليس مره أخرى.» 
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اذا يعنكة, 

«تعرفين ما يحدث. المكان بأكمله موجود بسببك. أنت مصدر 
طاقته. عند حدوث اضطراب في مصدر الطاقة تتعرّض المكتبة 
للخطر. أنت السبب. نورا . أنت تستسامين في أسوأ لحظة ممكنة. 
لأ يمكتك القراجع:ثوزا :يمكتك ففل الكثيز: يمكنك الحصبول على 
العديد من الفرص. هنالك نسخ عديدة منك. تذكري شعورك بعد 


«حتى تلك التجارب السيئة لها هدف ومعنىء ألا ترين ذلك5» 

رأت. الحسرات التي عاشت معها أغلب حياتها كانت حسرات 
ضائعة. 

«ثعم.» 

هدأ الزلزال. 

ولكن الكتب كانت فد تبعثرت في كل مكان. 

عادت الأضواء إلى العمل. وما زالت تلتمع. 

«أنا آسفة» قالت نورا . بدأت تجمع الكتب لتعيدها إلى أماكنها. 

«لا» انفعلت السيدة إلم. «لا تلمسيها . ضعيها .» 

«آسفة.» 

«وتوقفي عن الاعتذار. الآن. بإمكانك مساعدتي. ما أريده 
وتاك كك اما ات 
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ساعدت السيدة إلم في جمع قطع الشطرنج وترتيبها على 
الرقعة للبدء بلعبة جديدة. ووضع الطاولة في مكانها. 

«ماذا بشأن الكتب المنثورة على الأرض5 هل سنتركها مكانها؟» 

«لماذا تكترثين لأمرها؟ ظننت أنك تريدينها أن تختفي تمامًاة» 

ربما كانت السيدة إلم مجرد آلية وؤجدت لتبسيط تعقيد كون 
الكم ولكنها الآن -وهي تجلس بين رفوف نصف فارغة قرب 
رقعة الشطرنج. تستعد لدور جديد- بدت حزينة وحكيمة وبشريّة 
دون حد. 

«لم أقصد أن أكون فقاسية عليك» تمكنت السيدة إلم من 
التصريح أخيرًا. 

«لا مشكلة.» 

«أتذكر عندما بدأنا بلعب الشطرنج في مكتبة المدرسة. كنت 
تخسرين أفضل قطعك بسرعة بالغة» قالت. «كنت تحركين الملكة 
أو القلعة إلى الأمام؛ فينتهي أمرها بسرعة. ثم كنت تتصرفين 
وكأن اللعبة قد انتهت لأنك لا تملكين سوى بيادق وحصانًا أو 

«لماذا تذكرت هذا الآن؟5» 

رأ الشيدة ام خيطا ينه اتسول مو غدرديا فاعادمه داكن 
كمّهاء ثم قررت إخراجه ليتدلى من جديد. 

«عليك إدراك أمر ما إن أردت الفوز في لعبة الشطرنج» قالت, 
وكأن هذا فز مها يشغل تفكير نورا. «اللعبة لا تنتهي إلا عند 
نهايتها. لا يمكنك إعلان نهايتها وما زال على الرفعة بيدق واحد. 
إن وصل الأمر بأحد الطرفين أن ظل معه بيدق واحد وملك. 
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ولدى الطرف الآخر قطعه كاملة,. ما زالت اللعبة مستمرة. وحتى 
لو كنت البيدق -ربما كنا جميمًا بيادق- فتذكري أن البيدق هو 
أكثر القطع سحرًا على الرقعة. قد يبدو صفيرًا وعاديًا ولكن 
حقيقته مختلفة. لآن البيدق ليس مجرد بيدق. البيدق عبارة عن 
ملكة تنتظر. كل ما عليك فعله هو العثور على طريقة للتقدم 
إلى الأمام. مربع بعد آخر. وهكذا بإمكانك الوصول إلى الضفة 
الأخرى والحصول على كل أنواع القوى السحرية.» 

حدقت نورا إلى الكتب من حولها. «إذن. هل معنى هذا أنني 
لا آملك سوى بيادق للعب بها؟» 

«ما أردت قوله هو أن ما يبدو عاديًا قد يكون المفتاح المؤدي 
إلى النصر. عليك الاستمرار في التقدّم. كذلك اليوم في النهر. 
هل تذكرين؟» 

بالتأكيد. 

كم كان عمرها؟ ربما كانت في السابعة عشرة من عمرها, بعد 
توقفها عن السباحة في المنافسات. لقد كانت فترة مشحونة 
بسبب غضب والدها منها ومعاناة والدتها مع فترات الاكتثاب 
الصامتة. كان أخوها قد عاد من كلية الفن ليقضي نهاية الأسبوع 
مع راشي. ليّري صديقه مناظر بدفورد الرائعة. كان جو قد رتّب 
لحفلة مرتجلة قرب النهرء موسيقى وبعض البيرة والكثير من 
الحشيش والفتيات اللواتي كنْ يشعرن بالإحباط لعدم اهتمام جو 
بهن. دُعيت نورا للحفلة وشربت الكثير من الكحول وتحدّثت إلى 
رافي عن السباحة. 

«إذنء يمكنك السباحة في النهر5» سألها. 
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«بالتأكيد .» 

«لاء لا تستطيعين» قال أحدهم. 

وهكذاء في لحظة غباءء. قررت أن تثبت أنهم على خطأ. 
وعندما أدرك أخوها الأكبر الثمل ما كانت تفعله؛ كان الأوان قد 
فات. كانت نورا قد بدأت السياحة. 

وبينما تذكرت هذه القصة,. تحوّل الرواق عند نهاية الممر 
في المكتبة من حجارة إلى ماء متدفق. ورغم بقاء الرفوف من 
حولها في مكانها. نبت العشب من قطع البلاط أسفل قدميها 
وتحول سقف المكتبة إلى سماء. ولكن على خلاف ما يحدث عند 
انتقالها إلى نسخة أخرى من الحاضر. بقيت السيدة إلم والكتب. 
كان وجود نورا مقسومًا بين المكتبة وبين ذاكرتها. 

كانت تحدق في شخص يقف في الرواق-النهر. كانت ذاتها 
المراهقة في الماءء بينما كان آخر أضواء الصيف يختفي باتجاه 
الظلام. 
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متساوية البعد 

كان النهر باردًا والتيّار قويًا. 

تذكرت. وهي تراقب نفسها.ء الآلام في كتفيها وذراعيها. الثقل 
والتصلب بهماء وكأنها كانت ترتدي درعًا. تذكرت عدم فهمها 
لماذاء رغم كل ذلك التعب. بقيت خيالات أشجار الجميز بحجمهاء 
كينا شيف الشيقة تعلئ نعي 'ااسننافة ذافيا :تكرت راذعا للا 
القذر. والنظر حولها إلى الضفة الأخرىء. الضفة التى جاءت منها 
والمكان الذي وصلت إليهء كانت تنظر. مع النسخة الأصغر من 
أخيها وأصدفائه. قربها. غافلة عن ذاتها الحالية؛ وعن رفوف 
الكتب على جانبيها. 

تذكرت, في هذيانهاء كيف أنها فكرت في مصطلح «تساوي 
البعد.». هذا المصطلح المنتمي إلى أمان الفصول الدراسيّة. 
تساوي البعد. يا له من مصطلح محايد. رياضيء أصبح عالقا 
في ذهنها. يكرر نفسه كتأمّل مهوّس بينما كانت تستخدم ما تبقى 
من قوتها للبقاء مكانها. متساوية البعد. متساوية البعد. متساوية 
البعد. لا بمحاذاة ضفة أوأخرى. 

هكذا شعرت في أغلب حياتها. 

عالقة في المنتصف. تعاني. تصارع. تحاول النجاة دون أن 
تعرف اتجاهها. أي طريق عليها الالتزام به دون ندم. 

نظرت إلى الضفة على الجانب الآخر - الآن برفوف كتب 
إضافية. وخيال أشجار الجميز الكبير يميل فوق الماء كوالد قلق 
والريح تتخثل أوراقها. 
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«ولكنك التزمت» فالت السيدة إلم, بعد أن سمعت أفكار نورا 5 


«ونحوت .» 
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حلم شخص آخر 


«الحياة عبارة عن مسرحية» فقالت السيدة إلم, وهما تراقبان 
أخاها بعد أن سحبه آ[صدفاؤه من حافة الماء. بينما كان يشاهد 
فتاة نسيت اسمها منذ زمن تتصل بالطوارئ, «وقد قمت بدورك: 
كادت أحشاؤك تخرج. وانخفضت درجة حرارة جسمك ولكنك 
عبرت النهر. ضد الاحتمالات الهائلة. لقد وجدت شيئًا ما 
داخلك.» 

«نعمء بكتيريا. لقد كنت مريضة لأسابيع؛ ابتلمت الكثير من 
ذلك الماء القذر.» 

«ولكنك عشت. تمسكت بالأمل.» 

«ثعم, 000 ولكني كنت أخسره يومًا عن يوم.» 

حدّقت للأسفلء لترى العشب وهو يتقلص في الحجارة؛. ونظرت 
إلى الوراء لتلمح آخر منظر للماء قبل أن ينحسر وتتلاشى شجرة 
الجميز في الهواء مع أخيها وأصدقائه وذاتها المراهقة. 

عادت المكتبة إلى هيكئتها. وعادت الكتب إلى رقوفها وتوقفت 
الأضواء عن اللمعان. 

«لقد كنت غبيّة جدًا عندما قررت السباحة في النهر فقط 
لإبهار من معي. لطالما اعتقدت أن جو أفضل مني. أردت منه أن 


«لماذا اعتقدت أنه أفضل منك؟ لأن هذا ما اعتقده والداك5» 
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شعرت نورا بالغضب من مباشرة السيدة إلم. ولكن ربما كانت 
محقة. «لطالما كان علي القيام بما يريدونه مني لأبهرهم. كان 
جو يعاني من مشكلاته ولم أفهم تلك المشكلات حتى عرفت 
أنه مثلي. ولكنهم يقولون إن تنافس الإخوة ليس متعلقًا بهم 
بل بوالديهم. ولطالما شعرت أن والدي شجعًا أحلامه أكثر من 
أحلامي.» 

«كالموسيقى5» 

«تعم.» 

«عندما قَرّر راشي أن يصبح نجم روكء اشترى والداي لجو 
غيتارًا ثم بيانو كهربائيًا .» 

«وماذا حدث بعد ذلك؟5» 

«نجحت فكرة الفيتار. كان بإمكانه عزف أغنية '*00 51101 
”1216 116 خلال أسبوع من بداية تفلفة ولكنه لم يستمر في 
العزف على البيانو وقرر أنه لا يريده في غرفته.» 

«وعندها حصلت عليه.» قالت السيدة إلم كتصريح لا سؤال. 
كانت تعرف. بالتأكيد كانت تعرف. 

«تعم.» 

«نقل البيانو إلى غرفتك. ورحبت به كصديقء وبدأت بتعلم 
العزف عليه بعزم وصمود. صرفت كل ما تحصلين عليه من مال 
لشراء كتب تعليم البيانو وموزارت للمبتدئين وذا بيتلز للبيانو. 
لأنك وقعت في حبه. ولأنك أردت إبهار آخيك الأكبر أيضَاء”» 

«لم أخبرك بأ من هذا من قبل.» 

ابتسمت ابتسامة ساخرة. «لا تقلقي. لقد قرأت الكتاب.» 
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«بالطبع. نعم. فهمت.» 

«ربما عليك تجاهل آراء الآخرينء نورا» قالت السيدة إلم وهي 
تهمسء لإضافة القوة والألفة إلى حديثها. «أنت لست بحاجة إلى 
تصريح موافقة لتكوني ---» 

«نعم. فهمت.» 

وقد فهمت ذلك. 

كل حياة جرّبتها منن أن دخلت المكتية كانت حلم شخص 
آخر. حياة الزواج في الحانة كانت حلم دان. رحلة أستراليا كانت 
حلم إيزيء وندمها على عدم الذهاب معها كان شعورًا بالذئب 
تجاه صديقتها المفضلة أكثر من حزن على نفسها. حلم تحقيق 
الميداليات الأولمبيّة ينتمي إلى والدها. صحيح أنها كانت مهتمة 
في القطب الشمالي وأبحاث الأنهار الجليدية عندما كانت أصغر. 
ولكن هذه الفكرة كانت موجهة بشكل كبير بسبب أحاديثها مع 
السيدة إلم ذاتهاء في مكتبة المدرسة. أما فرقة المتاهات, 
لطالما كان هذا حلم أخيها. 

ربما لا توجد حياة مثالية لها. ولكن حياة تستحق العييش» ٠وإن‏ 
كانس امكو وق المقور 'طلن سياة ستتييق الفيكن فعاف اوت 
أن عليها رمي شبكة أكبر بكثير. 

كانت السيدة إلم محقّة. لم تنته اللعبة. لا يليق باللاعب أن 
يستسلم إن كانت قطعه صامدة على الرقعة. 

نصبت قامتها ووقفت شامخة. 

«عليك اختيار حيوات أكثر من الرفوف الدنيا أو العليا .كنت 
اولي التكفير عن آكثر حسراتك وضوحًا. الكتب في الرفوف 
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العليا والدنيا تنتمي إلى حيوات تبتعد عن هذه الحسرات. 
حيوات ما زلت تعيشينها في كون ما ولكنها ليست تلك التي كنت 
تتخيلينها أو تبكين عليها أو تفكرين بها. إنها حيوات بإمكانك 
عيشها ولكنك لم تحلمى بها من قبل.» 

«إذن هي حيوات تعيسة؟» 

«بعضها تعيسة؛ وبعضها سعيدة. ولكنها حتمًا غير متوقعة. 
إنها الحيوات التي تتطلب خيالا جامحًا للوصول إليها. ولكني 
متأكدة من أنك ستصلين إليها.. « 

«ألا تستطيعين أخذي إليها؟» 

ابتسمت السيدة إلم. «أستطيع أن أقرأ لك قصيدة. أمينات 
المكتبات يحبين القصائد .» ثم افتبست للشاعر رويرت فروست. 
«طريقان انفرجا عند غابة. وأنا - / أنا سلكت الطريق الأكثر 
وحشة,. / وهذا أحدث كل فرق...» 

«ماذا لو كان هنالك أكثر من مجرد طريقين انفرجا في الغابة5 
ماذا لو كانت الطرق أكثر من الأشجار؟ ماذا لو كانت الخيارات 
الممكنة لا تنتهي؟ ماذا سيفعل روبرت فروست حينها؟» 

تذكرت دراستها لأرسطو في سنتها الأولى كطالبة فلسفة. 
وتذكرت شعورها بالاكتثئاب بسبب فكرته القائلة إن الامتياز لا 
يحدث صدفة. النتائج الممتازة كانت نتيجة «الاختيار الحكيم بين 
بدائل كثيرة.» والآن. حظيت بفرصة اختبار كل هذه البدائل. لقد 
كان طريقًا مختصرًا نحو الحكمة وريما نحو السعادة أيضًا. لم 
تنظر إليه الآن كهبء. بل كهدية يجب تقديرها. 
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«انظري إلى رقعة الشطرنج التي رتبناها» قالت السيدة إلم 
برقة. «انظري إلى القطع وهي منظمة وآمنة ومسالمة الآن؛ قبل 
أن تبدأ المباراة. إنه منظر جميل. ولكنه ممل. ميت. ورغم هذا. 
في اللحظة التي تتحرّك فيها قطعة واحدة على الرقعة: يتغيّر كل 
شيء. تبدأ الفوضى بالحدوث. وهذه الفوضى تبنى مع كل حركة 
تقومين بها.» 

جلست نورا إلى طاولة الشطرنج. وأمامها السيدة إلم. حدّقت 
نحو الرقعة وحرّكت بيدقًا خطوتين إلى الأمام. 

قلدت السيدة إلم حركتها من جانبها. 

«يسهل لعب الشطريج» فالت السيدة إلم. «ولكنها لعبة يصعب 
إتقانها. كل حركة تقومين بها تفتح عالمًا جديدًا من الاحتمالات.» 

حرّكت نورا أحد أحصنتها. استمرت المباراة بالتقدّم لبعض 
الوقت. 

علقت السيدة إلم. «في بداية أي مباراة. لا توجد أي 
احتمالات. هنالك طريقة واحدة لترتيب الرقعة. وبعد الحركات 
الست الأولى هنالك تسعة ملايين نتيجة ممكنة. وبعد الحركات 
الثمان الأولى هنالك مئتان وثمان وثمانون مليار وضعية مختلفة. 
وهذه التو عدالاك شرا لتموبفى سياراة شطرنج واحدة هنالك 
احتمالات آكشر من عدد الذرات في الكون المرئي. ولهذا فإن 
اللعبة تصبح فوضوية جدًا . ولا توجد طريقة واحدة صحيحة للعب: 
هنالك طرق عديدة. في الشطرنج. كما في الحياة: الاحتمالات 
هي آساس كل شيء . كل أمل؛ كل حلم: كل ندم؛ كل لحظة نعيشها .» 

في النهاية؛ فازت نورا بمباراة الشطرنج. كان لديها شك في 
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أن السيدة إلم سمحت لها بالفوزء ولكنها شعرت ببعض التحسن 
رغم هذا. 

«حسنًا حستاء قالت السيدة إلم. «الآن. حان وقت اختيار كتاب 
جديد. ما رأيك5» 

حدّقت نورا على امتداد رفوف الكتب. فقط لو أنها كان لها 
عناوين. لو كان عنوان أحدها حياة مثالية هنا. 

الفيرها حوسها فح البداية أن تتجامتل بسحؤال المسيدة اله 
ولكن كلما حضرت الكتب. حضرت غواية فتحها. وآدركت نورا أن 
ذلك ينطبق على الحيوات أيضًا. 

كررت السيدة إلم جملة قالتها من قبل. 

«لا تقللي من الأهمية الكبرى للأشياء الصغيرة.» 

كانت هدم تصييحة مفيةة: كما فرت الاحما: 

«أريد» قالت. «حياة أكثر لطفًا. حياة أعمل فيها مع الحيوانات, 
حيث اخترت أن أعمل في مأوى للحيوانات -المكان الذي عملت 
فيه هتدمة كنت ,ظالبة فى المدرسة جدلا من عمتى فى تجن 
نظرية الأوتار. نعم. أريد تلك الحياة. رجاءً.» 
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اتؤلفف كرا إلخ هنذا الورحون ستهؤلة: 

كان النوم مريحًا في هذه الحياة, ولم تستيقظ إلا عند رنين 
المنبه عند الساعة الثامنة إلا الربع. قادت سيارتها القديمة من 
نوع هيونداي للذهاب إلى العمل؛ والتي كانت تفوح برائحة الكلاب 
والبسكويت وتتزين بالفتات. مرت بالمستشفى وبالمركز الرياضي؛ 
وأوقفت سيارتها في موقف صغير خارج مبنى من الطوب الرمادي 
دوف التضمدم »فاو عاذ اتجيوا كاك المكؤ ميق طاكق وابحه: 

قضت صباحها وهي تطعم الكلاب وتمشي معها. السبب الذي 
جعل اندماجها في هذه الحياة سهلا كان التقاءها بامرأة لطيفة 
ومتواضعة لها شعر بني أجعد وتتحدث بلكنة أهل يوركشاير. 
اسراف باولسق: حبرت حورا يان عليهنًا البنهء بالحمل فى جاوف 
الكلاب بدلا من مأوى القطط. وهكذا كان لدى نورا عذر يُمكنها 
من السؤال عمًا يجب فعله ويبرر حيرتهاء وحُلّت مشكلة جهلها 
بأسماء زملائها لوجود شارات بأسمائهم على صدورهم. 

مشت نورا بكلبة من فصيلة بولماستيف. كانت قد وصلت للتو. 
حول الحقل وخلف المأوى. أخبرتها ياولين أن هذه الكلبة قد 
تعرضت لمعاملة سيئة جدًا من مالكها. أشارت إلى عدة ندوب 
داكزفة سقية ملحن نا 

الحروق جاكن.: 

أرادت نورا العيش في عالم لا قسوة فيه. ولكن العوالم الوحيدة 
المتاحة لها كانت عوالم يعيش فيها البيشر. كانت الكلبة تُدعى 
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سالي. كانت تخاف من كل شيء؛ ظلهاء الحشائش.؛ الكلاب: أقدام 
نوراء العشب, الهواء. ورغم أنها أحبّت نورا اقتربت منها لتفرك 
بطنها بنورا. 

دما سناصيك تنو لاس سطاحف سفن متناف ا تلوت 
تخيّلت أنهم يستخدمون كلمة أكشاك لأنها أفضل من أقفاص. 
والتي كانت أكثر ملاءمة لوصفها. كان هنالك كلب ألزاسي له ثلاثة 
أقدام يُدعى ديزل. والذي يبدو أنه قضى فترة طويلة في المأوى. 
عندما لاعبته نورا ورمت الكرة ليلتقطها اكتشفت أن ردود أفعاله 
ممتازة. كان يلتقط الكرة في كل مرة تقريبًا . لقد أحبت هذه الحياة, 
أو أحبّت هذه النسخة من ذاتها في هذه الحياة. كانت تستطيع 
معرفة ذاتها من الطريقة التي يتحدث بها من حولها معها. كان 
شيم 51 كقنا بويا ولي ]كان وكون خض طننا. 

كان ذهنها مختلفًا هنا. فكرت كثيرًا في هذه الحياة: ولكنها 
[فهارلطيفة, 

«العطف أساس الأخلاق» كتب الفيلسوف آرثر شوينهاور في 
إحدى لحظاته الناعمة. ربما كان العطف هو أساس الحياة أيضًا. 

كان هنالك رجل يعمل معها يدعى ديلان. وكانت له طريقة 
عفوية في التعامل مع الكلاب. كان يقترب من عمر نوراء وربما 
أصغر. كانت له نظرة لطيفة. ودودة. حزينة. شعره الذهبي الطويل 
مثل شعر بطل فيلم 100106 ,5111165 ومثل كلب الصيد . جاء وجلس 
قرب نورا على المقعد لتناول الفداء. وأمامهما الحقل. 

«ما غداؤك اليوم5» سألهاء بلطف. وهو يشير إلى غداء نورا 
في الحافظة. 


| 253 


لم تكن تعرف ما بداخلها - كانت قد وجدت غداءها مُعدًا 
عندما فتحت تلاجتها المفطاة بقطع المغناطيس ورزنامة السنة في 
الصباح. فتحت الحافظة لتجد سندويش جبنة ومارمايت وعلبة من 
رقائق الملح والخل. أظلمت السماء وبدأت الرياح بالهدير. 

«أوه تبّا» قالت نورا . «ستمطر.» 

«ربماء ولكن الكلاب جميعها ما زالت في أقفاصها .» 

«عفوًا؟» 

«بإمكان الكلاب شم رائحة اقتراب المطرء وغاليًا ما تتجه 
الكلاب من تلقاء نفسها إلى الداخل إن اعتقدت أن المطر قادم. 
أليس هذا رائعًا؟ قدرتها على التنبؤ بالمستقبل عن طريق حاسة 
الشمة؛ 

«نعم» قالت نورا. «رائع جدًا .» 

قضمت نورا السندويش. ثم وضع ديلان ذراعه حولها. 

ففزت نورا. 

«--- ماذا تفعل5» قالت. 

بدا الاعتذار العميق واضحًا على ملامح ديلان. والذعر من 
نفسه. «أنا آسف. هل آلمت كتفك5» 

«لا... أنا فقط... أنا... لا. لا. لا عليك.» 

اكتشفت أن ديلان هو حبيبها وأنهما ارتادا المدرسة المتوسطة 
ذاتها. مدرسة هيزلدين. وأنه أصغر منها بسنتين. 

بإمكان نورا تذكر اليوم الذي مات فيه والدها. عندما كانت في 
مكتبة المدرسة تحدّق نحو صبي أشقر أصغر منها وهو يركض 


خارج زجاج النافذة المبلل بالمطر. إما أنه يُطارد أو يُطارد . لقد 
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كان هو الصبي. لقد المي قر من مسافقة بعيدة؛ دون 
التعرّف عليه أو التفكير فيه على الإطلاق. 

«هل أنت بخيرء نورستر5» سألها ديلان. 

نورستر؟ 

«نعم. أنا فقط... نعم. أنا بخير.» 

جلست نورا مرة أخرى ولكنها تركت مسافة بسيطة بينهما. لم 
نكن #خلدة سنيكا :تمن كان لحقما: وشاثيف حور مفاكنة انوا عه 
به بشدة في هذه الحياة. وربما أحبته. ولكن دخول حياة ما لم 
يكن تمامًا كدخول عاطفة ما. 

«بالمناسبة. هل حجزت لنا في جينو؟» 

جينو. المطعم الإيطالي. لقد أكلت فيه نورا من قبل في 
مراهقتها. تفاجأت أنه ما زال موجودًا. 

«ماذاق» 

«جينو؟ مطعم البيتزا؟ الليلة5 قلت أنك تعرفين مدير المطعم.» 

«أبي كان يعرف المديرء نعم.» 

«هل اتصلت بالمدير إذن؟» 

«نعم» كذبت. «ولكنه محجوز بالكامل.» 

«في ليلة بمنتصف الأسبوع؟ غريب. هذا مؤسف. أحب البيتزا. 
والباستا. واللزانيا. و-, 

«حسثاء قالت نورا. نعم أتفهم. أتفهم تمامًا. أعرف أن 
اعتذارهم غريب ولكنهم مشغولون بحجوزات كبيرة.» 

أخرج ديلان هاتفه. كان متلهمًا. «سأحاول الاتصال بمطعم لا 
كانتينا. المكسيكي. العديد من الخيارات النباتية. أحب الطعام 
المكسيكيء ألا تحبينه5» 
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لم تستطع نورا المعييرقي سي جع لعدم ذهايها هنا 
محادكة دوكلان حقي العشرقة: ومفاوقة بالسندويش الذي كانت 
تأكله وحالة ثلاجتهاء بدا المطعم المكسيكي واعدًا جدًا. 

وهكذاء حجز ديلان طاولة في المطعم. واستمرا في الحديث 
بينما كانت الكلاب تنبح في المبنى خلفهما. وخلال محادثتهما 
عرفت نورا أنهما يفكران في الانتقال للعيش ممًا. 

«بإمكاننا مشاهدة 524/007 712122) 451.[.» قال ديلان. 

لم تكن تصغي إليه. «ماذا5» 

كان ديلان خجولا. أدركت نورا. لم يكن بارعا في التواصل 
بالأعين. فتنها هذا الإدراك. «فيلم رايان بيلي الذي أردت 
مشاهدته. لمد شاهدنا مقطعه التشويقي. لقد فلت إنه مضحك 
وبحثت عنه لأجد أنه حصل على 86 على موقع روتن توميتوز 
وبإمكاننا مشاهدته على نتفلكس...» 

تساءلت إن كان ديلان سيصدقها إن أخبرته بأنها فى حياة 
أخرى كانت المغنية الرئيسية لفرقة يوي-روك وأنها كانت أيقونة 
عالمية قد مرّت بعلاقة حميميّة مع رايان بيلي وتركته طوعًا. 

«رائع» قالت. وهي تحدق إلى عبوة بطاطس فارغة تسبح فوق 
العفيه المساكر: 

أسرع ديلان ليلتقط العبوة ويضعها في سلة المهملات قرب 
المقعد. 

عاد سريعًا إلى نورا وهو يبتسم. فهمت نورا ما رأته نورا 
الأخرى فيه. كان نقيًا. تماما مثل نقاء الكلب. 
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لم البحث عن كون آخر إن كان هذا الكون ملينًا بالكلاب؟ 


كان المطعم على طريق القلعة. في الزاوية قفرب متجر نظرية 
الأونار. وكان عليهما المرور بالمتجر للوصول إلى المطعم. 
معرفتها بالمكان كانت غريبة. عندما وصلت إلى المتجر لاحظت 
غيابًا ما. لم تكن الغيتارات معروضة عبر النوافذ. لم يكن هنالك 
أي معدات أو أجهزة معروضة. عدا ورقة بمقاس 44 قد كتب 
عليها بخط نيل الذي عرفته نورا. 


للأسفء متجر نظرية الأوتار لم يعد قادرًا على الاستمرار 
بالعمل في هذا المبنى. بسبب ارتفاع أجرة المبنى لم نستطع 
تحمل التكاليف. شكرًا لكل زيائننا الأوفياء. 
لاملا 012 000 032 لاملا .أطعن1] أآأخ 5'غ[] ,عن1ا[ علمنط1] دمج[ 
.الا الامطا/الا ع8 1ا'ء/177 .أهط/71ا ولتتمصا تإلم0 000 .نزو/اا مار 


أعفث ديلان بما قرأه. «فهمت ما فعلوه هنا .» ثم بعد لحظة. 
«سميت على بوب ديلان. هل أخبرتك بهذا من قبل5» 

دلا أتذكر.» 

«نعم. لقد سمعت ببوب ديلان: يا ديلان.» 

«أختي الكبرى اسمها سوزان. سشميت على اسم أغنية ليونارد 
كوهن.» 

ابتسمت نورا. «لقد أحبّ والداي ليونارد كوهن.» 
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«هل زرت هذا المتجر من قبل5» سألها ديلان. «يبدو أنه 
متجر رائع.» 

«مرة أو مرتين.» 

«افترضت أنك قد جئّت لزيارته, لأنك تحبين الموسيقى. كنت 
تعزفين البيانو. أليس كذلك5» 

«نعم. البيانو الكهربائي. أحيانًا .» 

زاك كهوا أن الورقة على تاشذة المسر قاتت كدينة : لدكركاها 
قاله لها نيل. لا أستطيع دفع راتبك وأنت تنفرين الزبائن بوجهك 
الممل. 

حسنًاء نيل, ربما لم يكن وجهي هو السبب. 

استمرا في المشي. 

«ديلان. هل تؤمن بنظرية الأكوان المتوازية؟» 

هزّ كتفيه. «أظن ذلك.» 

«ماذا تعتقد أنك ستفعل في حياة أخرى؟ هل ترى أن هذا كون 
مناسب؟ أم تفضل الوجود في كون آخر تفادر فيه بدفورد؟» 

«لا أريد المغادرة. أنا سعيد هنا. لماذا سأبحث عن كون آخر 
إن كان هذا الكون ملينًا بالكلاب؟ الكلاب هنا كالكلاب في لندن. 
كان لدي سكن فيهاء كما تعرفين. قبلت في جامعة غلاسكو 
لدراسة الطب البيطري. درست فيها لمدة أسبوع ولكني اشتقت 
إلى كلابي كثيرًا . ثم فقد والدي عمله ولم تستطع العائلة تحمل 
نفقات دراستي. لذلك لم أتمكن من متابعة الدراسة والتخرج. 
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أردت بشدة أن أكون طبيبًا بيطريًا. ولكني لا أندم على ما حدث. 
لدي حياة جيدة. لدي أصدفاء حقيقيون. لدي كلابي التي أعتني 
بها.» 

ابتسمت نورا. لقد 5566 نديلان: رغم أنها شكت في 
انجذابها إليه بالدرجة ذاتها التي وصلت إليها نورا الأخرى في 
هذه الحياة. لقد كان شخصًا طيبًاء والأشخاص الطيبون نادرون. 

وعند وصولهما إلى المطعم؛ لاحظا رجلا طويللا داكن الشعر 
يركض باتجاههما. احتاجت نورا إلى لحظة من الارتباك لقدرك 
أنه آش - آش ذاته الذي كان طبيبًا جرّاحًا في حياة أخرى. آش 
الذي كان زيونًا في متجر نظرية الأوتار وطلب منها أن تخرج معه 
في موعد لشرب القهوة. آش الذي اعتنى بها في المستشفى 
وطرق على بابها. في عالم آخرء ليلة البارحة. ليخبرها أن فولتير 
قد فارق الحياة. بدت تلك الذاكرة قريبة جدًا. ولكنها كانت 
تخصها وحدها. من الواضح أن آش يستعد لسباق نصف ماراثون 
يوم الأحد. لا يوجد أي سبب يجعل نورا تعتقد أن آش في هذه 
الحياة يختلف عن آش في حياتها الأصليّة. عدا احتمالات عدم 
عثوره على جثة فولتير ليلة البارحة. أو ربما قد عثر عليها. رغم 
أن فولتير لن يكون اسمه هولتير في هذه الحياة. 

«أهلا» قالت. وقد نسيت في أي خط زمني هي الآن. 

ابتسم آش لهاء ولكنها كانت ابتسامة حيرة. حيرة؛: ولطف. 
لتشعر نورا بالإحراج لأنه -بالتأكيد- في هذه الحياة إن لم يطرق 
بابهاء لن يطلب منها الخروج في موعد معه. ولن يشتري كتاب 
أغاني سايمون وغارفتكل. 
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«مُن هذاؤ» سأل ديلان. 


«أومء مجرد شخص أعرفه من حياة أخرى.» 

كدت" الحزرة عن «ويتلان اكه كدا مل الأمير وتحلهض هه 
500 

فم وضلا إلى الخطعه: 
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عشاء مع ديلان 


لا كانتينا لم يتغيّر كثيرًا خلال سنوات. 

تذكرت نورا الليلة التي جاءت فيها مع دان إلى هذا المطعم 
قبل سنوات. في زيارته الأولى إلى بدفورد . كانا قد جلسا إلى 
طاولة في الزاوية وشربا العديد من كؤوس المارغريتا وتحدثا عن 
مستقبلهما معًا. كانت تلك هي المرة الأولى التي عبّر فيها دان 
عن حلمه بالعيش في حانة في الريف. كانا على وشك الانتقال 
للعيش معّاء المرحلة ذاتها التي وصلت إليها نورا وديلان في هذه 
الحياة. الآن تذكرت. كان دان وقحّا جدًا مع النادل. واضطرت 
نورا إلى تعويضه بالابتسام الدائم. كانت تلك إحدى قواعد الحياة 
-لا تثق أبدًا بشخص وقح مع العاملين ذوي الدخل المحدود- 
وفشل دان في اجتياز هذا الاختبار؛ بالإضافة إلى اختبارات أخرى 
عديدة. ورغم هذا كان على نورا الاعتراف بأن لا كانتينا لم يكن 
على رأس قائمة المطاعم التي أرادت العودة إليها. 

«أحب هذا المكان» قال ديلان الآن. وهو ينظر إلى الزخرفة 
الصارخة للمكان بألوانها الحمراء والصفراء. تساءلت نورا في 
نفسها إن كان هنالك أي مطعم لم يعجب به ديلان. بدا وكأنه 
قادر على الجلوس في حقل قرب تشرنوبل ليعيّر عن دهشته من 
جمال المشهد. 

تتثاولا” تاكوز بالفاضولياء الشسوداء.. :وتحدكا .عن الكلات 
والمدرسة. كان ديلان يصغر نورا بعامين وكان يتذكرها لأنها 
«الفتاة التي كانت تجيد السباحة.» تذكر أيضًا طابور المدرسة 
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-الذي حاولت نورا نسيانه لفترة طويلة- حيث نُوديت باسمها 
للقدوم إلى المسرح واستلام شهادة تقدير لأنها كانت طالبة 
استثنائية في مدرسة هيزلدين. قد تكون تلك اللحظة هي بداية 
تركها للسباحة. اللحظة التي لم تستطع البقاء مع أصدقائها 
بعدهاء اللحظة التي تسبّبت في تهميشها ودفعها إلى حاشية 
الحياة المدرسيّة. 

«كنثُ أراك في مكتبة المدرسة خلال الفسحة» قال لهاء وهو 
يبتسم لتذكره: «أتذكر رؤيتك وأنت تلعبين الشطرنج مع أمينة 
المكتبة...مااسمهاة» 

«السيدة إلم» قالت نورا . 

«نعم. هذه هي! السيدة إلم1» ثم استمر قائلا. «رأيتها قبل 
أيام.» 

«فعلاة» 

«نعم. كانت في شارع شكسبير. ومعها امرأة ترتدي زيًا شبيهًا 
بزي الممرضات. أظنها كانت في طريقها إلى مركز الرعاية بعد 
خروجها للتنزه. بدت هزيلة جدًا. ومسنة.» 

لسبب ماء افترضت نورا أن السيدة إلم قد ماتت قبل سنوات, 
بالإضافة إلى أن نسحة السيدة إلم التي التقت بها في المكتبة 
جعلت الفكرة أكثر ترجيحًاء لأن نسختها في المكتبة كانت مطابقة 
تمامًا للسيدة إلم في فترة دراسة نوراء محفوظة في ذاكرة نورا 
وكأنها بعوضة في كهرمان. 

«أوه لا. المسكينة. لقد أحببتها .» 
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بعد انتهاء الوجبة عادت نورا إلى منزل ديلان لمشاهدة 
أحد أفلام رايان بيلي. سمح لهما المطعم بأخذ بقية النبيذ في 
الزجاجة معهما. برّرت نورا لنفسها ذهابها إلى منزل ديلان بأنه 
لطيف ويتحدث معها بصراحة وقد يساعدها هذا على اكتشاف 
حياتها دون تطفل. 

كان يسكن في منزل صغير له شرفة في طريق هكسلي. ورث هذا 
المنزل عن والدته. كان المنزل ملينًا بالكلاب. تمكنت نورا من رؤية 
خمسة منهاء والبقية كانت في الطابق العلوي. لطالما تخيّلت نورا 
أنها تحب رائحة الكلاب, ولكنها أدركت فجأة أن لهذا الحب حد. 

جلست على الأريكة وشعرت بجسم غريب أسفلها - حلقة 
بلاستيكية تقضمها الكلاب. وضعتها على السجادة مع الألعاب 
الأشري» قحمة لقب قرة مشتواء كهووك أكلر افيا فية تصيف 
مذبوحة. 

كلب صغير من نوع تشيواوا يعائي من ضعف البصر حاول 
الاحتكاك بساق نورا اليُمنى. 

«توقف عن هذاء ييدرو» قال ديلان. وهو يضحك. وسحب 
الكائن الصغير بعيدًا عنها. 

كلب آخر. ضخم. كثير اللحم. كستنائي اللون. كان يجلس 
قربها على الأريكة؛ يلعق أذنها بلسانه الضخم. بحجم فردة نعل. 
فاضطر ديلان للجلوس على الأرض. 

«هل تريد الجلوس على الأريكة؟» 
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«لا. أنا مرتاح على الأرض.» 

لم تصر نورا على جلوسه بجانبها. شعرت بالارتياح لابتعاده 
عنها وأصبح من السهل عليها مشاهدة 52/007 0/026 51هءا دون 
أي مواقف مربكة. وتوقف الكلب الكستنائي عن لعق أذنها ووضع 
رأسه على ركبتها - ولم تكن نورا سعيدة جدًا بهذاء ولكنها لم 
تكن مكتثئبة أيضًا. 

ورغم ذلك. وبينما كانت تشاهد رايان بيلى وهو يخبر حبيبته 
في الفيلم بأن «الحياة للعيش. يا لذيذة» يخبرها ديلان بأنه يفكر 
في السماح لكلب إضافي بالنوم في سريره («يبكي طوال الليل. 
يريد والده»), أدركت نورا أنها ليست مفتونة بهذه الحياة. 

بالإضافة إلى أن ديلان استحق نورا الأخرى. تلك التي وقعت 
في حبه. كان هذا شعورًا جديدًا - وكأنها تأخذ مكان شخص 
ا 

وعندما أدركت أنها قادرة على شرب كميات أكثر من الكحول 
في هذه الحياة. صبّت لنفسها المزيد من النبيذ. كان العنب من 
نوع زينفانديل من محاصيل كاليفورنيا. حدقت في الزجاجة لتقرأ 
ما كك هل للشو شين فا ملتكته ستدزة ذاقة مكتضرة اراد 
ورجلء. جانين وترينس ثورنتون. زوجان يملكان كرم العنب الذي 
صَنع فيه هذا النبيذ. وقرأت الجملة الأخيرة: عندما تزجنا حلمنا 
بامتلاك كرم عنب خاص بنا يومًا ما. والآن أصبح الحلم حقيقة. 
هنا في وادي دراي كرييك. حياتنا لها مذاق رائ عكمذاق زينفانديل. 

داعبت الكلب الضخم الذي كان يلعق أذنها وهمست قرب 
جبينه الواسع الدافي «وداعًاء. وتركت ديلان وكلابه وراءها. 


264 | 


كرم عنب بوينا فيستا 


في الزيارة التالية لمكتبة منتصف الليل. ساعدت السيدة إلم 
تورا على إيجاد الحياة الأقرب للحياة الموضوفة على زجاجة 
النبيذ من المطعم. لذلك. أعطت نورا كتايًا وأرسلتها إلى آمريكا. 

في هذه الحياة. كان اسم نورا «نورا مارتينيز» وكانت متزوجة 
من رجل مكسيكيى- أمريكي له عينان ساحرتان قد بلغ الأربعين 
واسمه إدواردوء والذي التقته في سنة الإجازة قبل بدء الجامعة, 
والتي ندمت على عدم أخذها في حياتها الأصليّة. بعد وفاة 
والذمةسن تحادة علق أفاوب (كنا عرهث عن مقالة كترية دوجا 
في مجلة 050 11/1/51 116 176 والتي كان غلافها مُؤْطرًا في 
غرفة تذوفهما للنبيذ. ورث إدواردو تركة متواضعة ليشتري بها 
كرم عنب في كاليفورنيا. وخلال ثلاث سنوات. نجح مشروعهما 
-خاصة محصول العنب الشيرازي- وتمكنا من شراء كرم العنب 
المجاور عندما عُرض للبيع. كان كرّمهما لصنع النبيذ يُسمى كرم 
بوينا فيستا. ويقع على سفوح تلال سانتا كروزء ورُزقَا بابن يُدعى 
أليخاندروء. والذي كان يدرس في مدرسة داخلية قرب مونتيري 

كانت أغلب مبيعاتهما تأتي من سياح درب النبيذ. حافلات 
مليئة بالبشر تصل كل ساعة. وكان من السهل عليهما الارتجال 
عند الحديث مع السياح لأنهم كانوا سدّْجًا. كان الأمر يعمل بهذه 
الطريقة: يقرر إدواردو أي أنواع النبيذ سيصب في الكؤوس قبل 
وصول الحافلة. ويناول نورا الزجاجات- «واه. نوراء ديسياسيوء 
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أون يوكو توو متش» وبخها بمزجه للإسبانية والإنجليزية بطريقة 
كزريكة مقامية داهن كانت تصني السن ذون قيدايق ومكةا 
غدديا يسن البياح تخاو كور اتتشاق النبيد بينها كان الجمية 
يشربه ويبتلعه. وتحاول تقليد إدواردو واستخدام مصطلحاته. 

«هنالك عبق خشبي في هذا النبين» أو «ستلاحظ النكهة 
النباتيّة هنا - التوت الأسود المشرق والكثيف والدرّاق الفواح, 
المتسق بمثاليّة مع أصداء الفحم.» 

كل حيّاة جرّبتها نورا كان لها شعور مختلف. تمامًا مثل أجزاء 
مححفة كىن حييفونية وان هذا الجر “حركا وسكهرها كان 
إدواردو طيّب الطبع؛ ومن الواضح أن زواجهما كان ناجحًا. وربما 
كات بحياتين] ماهس حيناة الزوعين على رتجائجة النبين الشن 
شربتها نورا مع ديلان, بينما كان كلبه الضخم يلعقها. تذكرت 
نورا اسميهما. جانين وتيرنس ثورنتون. شعرت وأنها تعيش حياة 
كُتبَت على :زجاجة نبي كان:مظهرما يوهي بالف نضا شتعرها 
عالفورتيمكالني:واسدانها مدو يافظلة النسن تممراء وصعتيا 
منإتاؤة رغم ففينات الثبية الشيراري الس ريه بالجتم رار كان 
لها بطن مستوء قويٌ يشير إلى ساعات من ممارسة تمارين 
بيلاتيس كل أسبوع. 

وعتوهذا؟ نم يكن فين النتول غلزينا التطاهن تممرفتينا باتواع 
النبيذ في هذه الحياة فقط. بل كان من السهل عليها التظاهر 
بكل شيء. وربما كانت هذه إشارة إلى أن المفتاح السري لنجاح 
علافقتها بإدواردو هو أنه لم يكن ينتبه لما يحدث من حوله. 


بعد أن غادر آخر السياح, جلس إدواردو ونورا فى الخارج 
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«انطفأت النيران في لوس أنجلوس الآن» أخيرها. 

تساءلت نورا عمن يعيش في منزلها في لوس أنجلوس من 
حياتها الأخرى عندما كانت نجمة عالمية. «هذا خبر مطمئن.» 

«لعم.» 1 

«أليس هذا جميلا5» سألته. وهى تحدق فى السماء الصافية 
المليئة بالأبراج. 

«ماذاو» 

«المجرة.» 

«لعم.» 7 
ولم يقل شينئًا. 

كانت تعرف هذا النوع من الصمت في العلاقات. هنالك نوع 
الصمت العدواني السلبي, وهنالك نوع الصمت الدال على عدم 
وجود أي حديث بينهماء وهنالك نوع الصمت الذي يبدو أنها 
الكلام. 

«نحن سعداءع أليس كذلك5» 

«لماذا السؤال؟» 

«أومء أعرف أننا سعدا لكنى آريد سماعها منك اأحيانا 

«نحن سعداء: نورا.» 

رشفت نبيذها ونظرت إلى زوجها. كان يرتدي سترة رغم أن 
الجو لم يكن باردًا. مكثا في الخارج لبرهة ثم ذهب إدواردو 
للسرير قبلها. 
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«سأمكث في الخارج لبعض الوقت.» 

لم يعترض إدواردو على بقائها في الخارج. وغادر بعد أن زرع 
قبلة صغيرة على رأسها. 

خطت وفعي كاسن التبية لتسيرسي كر الحلنب الك كدو 
القمتق: 

حدّقت في السماء الصافية المليئة بالنجوم. 

لم تكن هنالك أي مشكلة في هذه الحياة. ولكنها شعرت 
باشتياق في داخلها إلى أشياء أخرى, إلى خيوات أخرى: احتمالات 
أخرى. شعرت أنها ما زالت في الهواء. ولم تكن مستعدة للهيوط. 
ربما كانت تشبه هوغو ليفيقر أكثر مما كانت تظن. ربما بإمكاتها 
تقليب الحيوات بالسهولة ذاتها التي تقلب فيها الصفحات. 

ابتلعت بقيّة النبيذ. وهي موقنة بأنها لن تشعر بصداعه في 
اليوم التالي. «أرض وخشبء قالت لنفسها. أغلقت عينيها. 

لم تكن الوق طويلة: 

على الإطلاق. 

وقفت مكانها وانتظرت اختفاءها. 
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حيوات نورا سييد العديدة 


بدأت نورا بفهم أمر ما . لم يشرحه لها هوغو بشكل كامل في 
ذلك المطبخ في سقالبارد. لم يكن عليها الاستمتاع بكل عنصر 
في كل حياة للاستمرار في استكشاف حيوات أخرى. عليها فقط 
الإيمان بوجود حياة ما يمكن الاستمتاع بها. والاستمتاع بحياة ما 
لا يعني بالضرورة البقاء فيها. بإمكانها البقاء في حياة ما للأبد 
إن لم تستطع تخيل حياة أفضل منها. ورغم هذا. للمفارقة: كلما 
زاد عدد الحيوات التي جربتها. أصبح من الأسهل التفكير في 
حياة أفضلء لأن الخيال يتسع مع كل حياة جديدة تختبرها. 

إذنء عند وصولها. وبمساعدة السيدة إلم. أخذت نورا العديد 
من الكتب من رفوفهاء وانتهى بها الأمر لتجربة حيوات عديدة 
بسنا عن السنياء اللساسيوة لنت | رتضوتى نويا كان عليه 
لتحقيق أمانيها. وهنالك تقريبًا أكي حياة كانت تعيشها في كون 
واحد. 

في حياة ماء عاشت وحيدة في باريسء. ودررّست اللفة 
الإنجليزية في كلية غي مونبارناس وفادت دراجتها بمحاذاة نهر 
السين وقرأت العديد من الكتب على مقاعد الحدائق. في حياة 
أخرى. كانت مدزبة يوغا بعنق له مرونة آشبه بالبومة. 

في حياة ما استمرزت في ممارسة السباحة ولكنها لم تركض 
وراء الأولمبياد. كانت تسبح للمتعة فقط. في تلك الحياة كانت 
منقذة على شاطئ سيتجسء. فرب برشلونة. كانت تتحدث 
الكتالونية والإسبانية بطلاقة؛ ولها صديقة طريفة تُدعى غابريلا 


269 


والتي علمتها ركوب الأمواج. وكانت تشاركها السكن في الشقة 
على بعد خمس دفائق من الشاطىّ. 

وفي وجود آخر. استمرت نورا بالكتابة التي كانت قد جريتها 
لبعض الوقت في الجامعة. وأصبحت الآن كاتبة معروفة. روايتها 
شكل الندم تلقّت مراجعات رائعة ووصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائزة أدبيّة رفيعة. في تلك الحياة تناولت طعام الغداء ذات مرة 
مع مديري إنتاج لطيفين من شركة 2001010110855 21611.آ 8/1381 
وقد أرادا تحويل روايتها إلى فيلم. انتهى بها الأمر أن اختنقت 
بسبب قطعة من الخبز وتسببت في صب نبيذها على بنطال أحد 
المنتجين وإفساد الاجتماع تمامًا. 

في حياة أخرى كان لديها ابن مراهق يُدعى هنري. والذي لم 
تلتق به لأنه استمرٌ في إغلاق الأبواب وراءه بعنف. 

في حياة أخرى كانت عازفة بيانو؛ وكانت في جولة في الدول 
الإسكندناشية. لتعزف ليلة بعد ليلة أمام حشود منبهرة (لتختفي 
عائدة إلى مكتبة منتصف الليل خلال محاولتها لعزف الكونشرتو 
الثاني لشويان على البيانو في قاعة فينلانديا في هلسنكي). 

في حياة أخرى كانت تأكل خبز التوست فقط. 

في حياة أخرى ذهبت إلى أكسفورد وأصبحت محاضرة في 
الفلسفة في كلية سانت كاثرين وعاشت وحيدة في منزل فاخر 
من الطراز الجورجيء في بيئة من الهدوء والاحترام. 

في حياة أخرى كانت نورا بحرًا من المشاعر. شعرت بكل شيء 
بعمق وبشكل مباشر. كل سعادة وكل حزن. لحظة واحدة بإمكانها 
أن تحتوي على سعادة بالفة وألم بالغ وكأنهما يعتمدان على 
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بعضهماء مثل خطار متحرّك. بمجرد خروجها للمشي بإمكانها 
الشعور بحزن ثقيل فقط لأن الشمس اختفت وراء سحابة. وفي 
الوقت ذاته؛ التقاؤها بكلب سعيد بانتياهها جعلها تشعر بسعادة 
غامرة لدرجة ذوبانها في الرصيف من شدة الفرح. في تلك 
الحياة كان معها كتاب فصائد إيميلي ديكنسون قرب سريرهاء 
وكانت ستفع إلى قائمة تحت عنوان /أحالات من التشوة القتصوى» 
وأخرى تحت عنوان «الصمغ لإعادة تركيبي عندما آنكسر.» 

في حياة أخرى كانت مدونة مسافرة لديها 1750000 مشترك 
على يوتيوب وعدد مماثل على إنستقرام. واكثر مقاطعها شهرة 
كان ذلك الذي وقعت فيه من على جندول في البندقيّة. وكان 
لديها مقطع آخر عن روما يُدعى «علاج روما.» 

في حياة أخرى كانت أمّا وحيدة لطفل لم يستطع النوم قط. 

في حياة أخرى كانت مسؤولة عن عمود أخبار النجوم في 
صحيفة تابلويد وكتبت أخبارًا عن علاقات رايان بيلي. 

في حياة أخرى كانت محررة للصور في مجلة ناشيونال 

في حياة أخرى كانت مهندسة معمارية ناجحة مهتمة بالبيثة 
تعيش في بيت من طابق واحد صممته بنفسهاء لا ينبعث منه أي 
قري وفوت كان تاعكر متي كل تددن الست 

في حياة أخرى كانت مسعفة في بوتسوانا. 

في حياة أخرى كانت جليسة للقطط. 

في حياة أخرى كانت متطوعة في ملجأً للمشردين. 

في حياة أخرى كانت تنام على أريكة صديقتها . 
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في حياة أخرى كانت تدرّس الموسيقى في مونتريال. 

في حياة أخرى كانت تقضي يومها في جدال مع أشخاص لا 
تعرفهم على تويتر وكانت نسبة كبيرة من تغريداتها تنتهي بعبارة 
”56»]]61 100“ بينما كانت تدرك سرًا أن هذه رسالة موجهة إلى 
ذاتها. 

في حياة أخرى لم يكن لديها أيّ حسابات على وسائل التواصل. 

في حياة أخرى لم تشرب الكحول قط. 

في حياة أخرى كانت بطلة في الشطرنج وذهبت في زيارة إلى 
أوكرانيا للمشاركة في بطولة. 

في حياة أخرى كانت متزوجة من أحد أقرياء العائلة الملكية 
وكرهت كل دقيقة من تلك الحياة. 

في حياة أخرى كانت حساباتها على فيسبوك وإنستقرام لا 
تحتوي إلا على افتباسات لجلال الدين الرومي ولاو تزو. 

في حياة أخرى كانت تعيش في زواجها الثالث وتشعر بالملل. 

في حياة أخرى كانت ترفع الأثقال وتلتزم بحمية نباتيّة. 

في حياة أخرى كانت تسافر حول أمريكا الجنوبية وعلقت في 
زلزال فى مشيلى: 

في حياة أخرى كان لديها صديقة تُدعى بّيكي. والتي كانت 
تقول ''!(13115 ]783 01 كلما حدث شيء جيد. 

في حياة أخرى التقت بهوغو مرة أخرىء لتفطس معه في 
ساحل كورسيكاء ويتحدثا عن ميكانيكا الكم ويشربا الكحول في 
حانة قفرب الشاطى حتى انزلق هوغو واختفى خارج تلك الحياة. 
ليترك نورا وهي تتحدث إلى هوغو فارغ يحاول تذكر اسمها. 
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في حيوات أخرى جذبت نورا الكثير من الانتباه لهاء في 
حيوات أخرى لم ينتبه لها أحد؛ في حيوات أخرى كانت غنية, 
وفي أخرى كانت فقيرة. في بعضها كانت بصحة جيدة. في 
بعضها لم تستطع صعود الدرج دون أن تلهث. في بعضها كانت 
في علاقة عاطفية؛ وفي أخرى كانت وحيدة؛. وفي حيوات عديدة 
كانت في منزلة بين المنزلتين. في بعض الحيوات كانت أمّاء وفي 
أغلبها لم تكن كذلك. 

كانت نجمة روكء بطلة أولمبية. معلمة موسيقى. معلمة في 
مدرسة ابتدائية. بروفسور. مديرة تنفيذية. طاهية. عالمة جليد, 
عالمة مناخ. بهلوانة. زارعة أشجارء مديرة تدقيقء مصففة شعرء 
مشاءة كلاب محترفة. موظفة في مكتب؛ مطوّرة برمجيات؛ موظفة 
استقبالء عاملة نظافة في فندق. سياسيّة. محامية. سارقة: رئيسة 
جمعية لحماية المحيط. عاملة في متجر (مرة أخرى). نادلة, 
مشرفة أولى؛ نافخة في الزجاج وألف هويّة أخرى. كانت قد مرّت 
برحلات مريعة في سيارات. حافلات. قطارات. عبارات: دراجات 
هوائية. وعلى قدميها. تلت رسائل ورسائل ورسائل إلكترونيّة. 
عملت تحت إشراف مدير يبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عامًا 
قام بلمس قدمها أسفل الطاولة وأرسل لها صورة مُخلة له. كان 
لها زملاء قد كذبوا عليها. وزملاء أحبوها. وزملاء لم يكترثوا 
لأمرها. في حيوات كثيرة اختارت ألا تعمل وفي بعضها لم تختر 
ذلك ولكنها لم تستطع العثور على عمل. في بعض الحيوات كانت 
تحطم زجاج السقف. وفي حيوات أخرى كانت تلمعه. لقد كانت 


21/3 


في بعض الحيوات تناولت مضددات الاكتثاب وفي بعضها لم 
تتناول مسكنات الآلم إن أصابها الصداع. في بعض الحيوات كانت 
تتوهم أن صحة جسدها جيدة وضي حيوات أخرى كانت تتوهم 
أنها مريضة وفي أغلبها لم تكن تتوهم على الإطلاق. في حياة 
ما كانت متعبة بشكل دائم. وفي آأخرى كانت مريضة بالسرطان, 
وفي غيرها كانت تعاني من انزلاق غضروفي وكسرت ضلعها في 
حادث سيارة. 

باختصار. عاشت نورا حيوات عديدة. 

وخلال هذه الحيوات ضحكت نورا وبكت وشعرت بالهدوء 
والرعب وكل المشاعر بينهما. 

وبين هذه الحيوات كانت تتوقف لرؤية السيدة إلم دائمًا في 
المكتبة. 

وفي البداية شعرت نورا أنه كلما زاد عدد الحيوات التي 
خريتهنا فلت المشقلات المضلكة يكل فصول لم :فين المكتبة 
معرضة لخطر الانهيار أو الاختفاء بشكل كامل. لم تومض الأضواء 
رغم كشرة تحوّلات نورا. بدا الأمر وكأنها قد وصلت إلى حالة 
من القبولء وأنها إن تعرّضت لتجربة سيئة فلن تكون التجربة 
السيئة هي المخرج الوحيد . أدركت أنها لم تحاول إنهاء حياتها 
لأنها كانت تعيسة. ولكن لأنها استطاعت إفناع نفسها بعدم وجود 
مهرب من التعاسة. 

تلك الفكرة؛: افترضت نوراء كانت أساس الاكتثكاب والفرق 
بين الخوف واليأس. شعورها بالخوف ينبع من دخولها إلى قبو 
وفزعها من أن يُفلق الباب وراءها. اليأس كان سببه انفلاق الباب 
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وإقفاله وراءها. 

ولكن في كل حياة رأت بابًّا مجازيًا يتسع بعض الشيء كلما 
تعلمت استخدام خيالهنا أحيانا كانت فى حياة لأقل من دقيقة: 
واتكنا ن] كانى تمتك أن 1و (تتائم ونيد اانه الوا قد 
الحيوات التي عاشتهاء كان من الصعب عليها الشعور بالانتماء 
إلى أي منها. 

المشكلة كانت في خسران نورا إحساسها بهويّتها. ككلمة 
هُمست من أذن إلى أذن. حتى اسمها بدأ بالتحوّل إلى ضجيح لا 
يرمز إلى شيء. 

«هذا لا يناسبني» أخبرت هوغوء. فى آخر محادثة معه. في 
حانة شاطئنٌ كورسيكا. «لم يعد الأمر ممتمًا. أنا لستٌ مثلك. 
أحتاج إلى البقاء في مكان واحدء ولكن الأرض لا تستوي أبدًا .» 

«المتعة في القفز. مون امي» 

«ولكن ماذا لو كانت المتعة في الهبوط5» 

وكانت تلك هي اللحظة التي عاد فيها إلى مطهره في متجر 
أشرطة الفيديو. 

«أنا آسف» قال هوغو الآخرء. وهو يرتشف نبيذه والشمس 
وراءه. «لقد نسيثُ من أنت.» 

«لا عليك» قالت له. «أنا أيضًا .» 

وبينما تلاشت هي أيضًا كالشمس التي ابتلعها الأفق. 
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ضائعة في المكتبة 


«السيدة إلم؟» 

«نعم, نوراء ما بك5» 

«المكان مظلم.» 

«لقد لاحظت.» 

«هذه ليست إشارة جيدة. أليس كذلك5» 

«لا» قالت السيدة إلم وهي مضطربة. «تعلمين تمامًا أنها 
ليست إشارة جيدة.» 

«لا أستطيع الاستمرار .» 

«لطالما قلت هذا .» 

«لقد ركضت هريًا من حيوات. لقد عشت كل شيء. ورغم هذا 
ينتهي بي الأمر في المكتبة دائمًا. دائمًا أشعر بأنني جاحدة.» 

«حسناء لا يجب عليك الشعور بهذا. ولم تفرغ الكتب بعد.» 
تنهدت السيدة إلم. «هل تعرفين أنه في كل مرة تختارين فيها 
كتابًا لا يمكنه العودة إلى الرف؟» 

«ثعم.» 

«ولهذا السبب لا يمكنك العودة إلى حياة قمت بتجربتها. 
يجب عليك اختيار حياة جديدة مختلفة بعض الشيء. في مكتية 
منتصف الليلء لا يمكنك انتقاء الكتاب ذاته مرتين.» 

«لم أفهم قصدك.» 

«حسنًاء حتى في الظلام تعرفين أن الرفوف ما زالت ممتلئة 
كما تركتها. بإمكانك تحسسها إن أردت.» 
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لم تفعل نورا. «نعم. أعرف هذا .» 

«الرقوف ممتلئة مثلما كانت عند وصولك للمرة الأولى. أليس 
كذلك5» 

ل غرف دحت 

«هذا يعني أن لديك حيوات ممكنة بقدر تلك التي كانت ممكنة 
عند وصولك. عدد لا محدود . لا نفاد للاحتمالات.» 

«ولكن. لرغبتي في تجريتها حد .» 

«أوه نورا .» 

«أوه ماذا؟» 

كانت هنالك سكتة؛. في الظلام. ضغطت نورا على الضوء 
الصفير في ساعة يدهاء لتتفقد الوقت. 

)020 

«أعتقد» فقالت السيدة إلم» «إن سمحت لي دون اعتبار كلامي 
وقحًا - أظن أنك أضعت طريقك بعض الشيء.» 

«أليس هذا سبب وجودي في مكتبة منتصف الليل من البداية؟ 
لأنني أضعت طريقي؟» 

«نعم. ولكنك الآن ضائعة في الضياع. وهذا يعني أنك ضائعة 
تمامًا. لا يمكنك العثور على الحياة التي تريدين بهذه الطريقة.» 

«ماذا لو لم تكن هنالك أيٌّ طريقة صحيحة5 ماذا لو كنتٌ.. 
عالقة5» 

«ما دامت الكتب وجدت على الرفوف. فلا يمكن لك أن تكوني 
خالقة كن كتابا يق لاسر ا كنات 

«لا أفهم الحياة» عبست نورا. 


277 


«لا يجب عليك فهم الحياة. عليك فقط عيشها .» 

هزت نورا رأسها. كانت تلك الجملة أكثر مما يمكن لخريجة 
قسم فلسفة أن تحتمله. 

«ولكني لا أريد الاستمرار بهذه الطريقة» قالت نورا.«لا أريد 
أن أكون مثل هوغو. لا آريد الانتقال بين الحيوات إلى الأيد .» 

«حسناا: عليك إذن الإصغاء إليّ. الآن. هل تريدين نصيحتي5» 

«نعم. بالتأكيد . يبدو أن الوقت قد فات. ولكن نعم. سيدة إلم. 
سأكون ممتنة جدًا لنصيحتك.» 

«حسنًا. أظن أنك وصلت إلى مرحلة لا تستطيعين فيها رؤية 
الغابة يسيب الأشجار.» 

دلا أفهم قصدك.» 

«أنت محقة في اعتبار هذه الحيوات مثل بيانو تعزفين عليه 
مقطوعات لا تعبر عنك. لقد نسيت جوهرك. وخلال تحوّلك 
إلى شخوص عديدة. تحولت إلى لا أحد. بدأت بنسيان حياتك 
الأصليّة. بدأت بنسيان كل ما عملت لأجله وما لم تعملي لأجله. 

«لقد تعاملت مع ندمي.» 

«لا. لم تواجهي كل حسراتك بعد .» 

«حسناء لم أواجه كل قرار صغير ندمت عليه. بالتأكيد لا.» 

«عليك النظر إلى كتاب الندم مرة أخرى5, 

«كيف يمكنني فراءته في الظلام؟» 

«لآنك تعرفين الكتاب عن ظهر قلب. لآنه في داخلك. مثلي.. 
تمامًا.» 
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تذكرت ديلان وهو يخبرها عن رؤيته للسيدة إلم قرب دار 
الرعاية. فكرت في إخبارها بهذا ثم قررت الصمت. «حسنًا ., 

«لا نعرف إلا تصوراتنا. في كل التجارب التي نمر بها لا نعرف 
متهن للا ها انقضو» نينا ولا بيغ ما مظن اليةد يل ما كزاة)» 

«تعرظين ثوروة» 

«طبعًا. إن كنت تعرفينه.» 

«المشكلة أنني لم أعد أعرف حسراتي.» 

«حستاء لنرى. قلت إنني مجرّد تصوّر. إذن لماذا تصوّرتني؟ 
لماذا اخترت رؤيتي أنا؟» 

«لا أعرف. لأنك شخص أثق به. لآنك كنت لطيفة معي.» 

واللخلقتدقوة سائلة ا 


«ونادرة.» 
«ريما 2« 


ثُقب الظلام بالتصاعد البطيء لمصابيح المكتبة في كل اتجاه. 

«أخبريني. أين شعرت باللطف في حياتك الأصليّة5, 

تذكرت نورا الليلة التي طرق فيها آش بابها. ربما لم يكن 
حمل قط ميت من الشارع المقايل في ليلة ماطرة إلى حديقة 
شقتها الصغيرة ودفنه نيابة عنها لأنها كانت تبكي وهي ثملة أكثر 
الأفمال رومانسيّة: ولكنه بالتأكيد كان فعالا لطيفًا ويدلٌ على طيبة 
آش. توقفه عن الركض لأربعين دقيقة لمساعدة شخص محتاج 
دون مقايل سوى كأس من الماء. 

لم تستطع نورا تقدير هذا اللطف في تلك اللحظة. حزنها 
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ويأسها سيطرا عليها. ولكنها الآن عادت لتأمل الأمرء وقد كان 

«أظن أنني أعرف الآن» قالت. «لقد كان أماميء الليلة التي 
تسيق محاولتي لقتل نفسي .» 

«ليلة البارحة؟» 

«أفترض. نعم. آش. الجرّاح. الذي عثر على فولتس. والذي 
طلب مني الخروج في موعد . قبل سنوات. عندما كنت مع دان. 
ورفضت طلبه؛ لأنني كنت مع دان. ولكن ماذا لو كنت عزباء؟ ماذا 
لو انفصلت عن دان وتجرأت على الموافقة على طلبه للخروج 
وشرب القهوة. يوم السبت. أمام جميع زملائي في المتجر؟ من 
المؤكد وجود حياة كنت فيها متاحة في تلك اللحظة واستطعت 
الرد بما أريد. لأقول له: «نعم, لنذهمب لشرب القهوة ممًاء آش. 
سيكوخ هد لاما حياة انسار كرها ان ارهد أن لحري تلك 
الحياة. أين سيأخذني هذا القرارة» 

وفي الظلام سمعت الصوت المألوف للرفوف وهي تتحرّك, 
ببطء. ولها صريرء ثم تسرعء بسلاسة أكبر. حتى عثرت السيدة 
إلم على كتاب الحياة المطلوية. 

«هنا بالضيط.» 
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لؤلؤة في المحارة 


فتحت عينيها من نوم خفيف ولاحظت مباشرة أنها كانت تشعر 
يتنب ديد رأث "صورة على التحاقط: ف الكتلام استطاعت 
واكاك الميهماع أن الصضورة كانت كاويلا مجر الشكرة لم تكن 
شجرة طويلة. بل فصيرة وواسعة ومليئة بالزهور. 

كان بجانبها رجل نائم. كان من المستحيل عليها معرفة إن كان 
هيذا الرجل اتن كان الظالودريحة الفرظة رفن وجو يدل لجيه 
الأخرى من السرير ويغطيه اللحاف. 

لسبب ما شعرت نورا بغرابة شديدة. بالطبع: وجودها في 
سرير واحد مع رجل لم تشترك معه من قبل سوى في دفن 
قط وبعض المحادثات في متجر للأدوات الموسيقيّة كان كافيًا 
لشهووها بالعرانة فى الطروف الطبيكية. ولق مسن كول توا 
الع تكندة متيف انائلة مراك ادن عل عنده اليوا فنف: 

كما انه مين المجتكل أكون هنذا اسل اك مالسل 
أيَضْا الا يكون: كم تنتكظع توقع النتاقج المشتقيلتة بعد اراز 
ولخد إاهانهما كم اتن لشري القهوة قن يؤدئ:تعلتى سبيل التثال: 
إلى وقوع نورا في حب نادل المقهى. كانت هذه ببساطة الطبيعة 
المكإوصة القدرنا العم 

تحسّست إصبعها بحدًا عن خاتم. #6 

وجدت خاتمين. 

القت الوجلق نحوقا: 

وقعت ذراعه عليها في الظلام وقامت برفعها بلطف لتضعها 


كلم _اإعس 
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عانن للف رقو شتاووت التبروو كادة مخططل المزول: ال عرفة 
المعيشة والاستلقاء على الأريكة: والبحثء كالعادة: عن حياتها عن 
طريق هاتفها. 

كانت إحدى الحقائق الطريفة هي أنه على الرغم من اختلاف 
تخاريي نتن“ الحيتواك» كإنينا ؤَائِما ساكاتك تجن حائفها شرب 
سريرها. وفي هذه الحياة. لم يتغيّر ذلك. لذلك أخذت هاتفها 
وتسللت خارج الغرفة بهدوء. وأيّا كانت هوية هذا الرجلء؛ فإن 
نومه عميق جدًا ولم يشعر بحركتها قط. 

حدّقت نحوه. 

«نورا؟» تمتم في نومه. 

إنه هو. كانت متأكدة أنه آش. 

«شتاذه إلى دووة العناء#قالث له 

تفتم حاكاة وينشناه عاد إلى قوق 

خطت بلطف على ألواح الأرضيّة. ولكن في اللحظة التي 
فتحت فيها الباب لتخرج من الغرفة. كادت تقفز من الفزع. 

هناك. أمامها في الممر المعتمء رأت إنسانًا آخر صفيرًا 

اماه زايك كانوا 

وفي الضوء الناعم للمصباح الخافت في الممر استطاعت رؤية 
وجه طفلة. كان شعرها الناعم متناثرًا بسبب نومهاء وملتصقًا 

تيت نوزا كانت :هذه انتذيا: 

كيف لها أن تتحدث في هذه اللحظة؟ 
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والآن عاد إليها السؤال المألوف: كيف بإمكانها الانضمام 
إلى حياة تأخرت عنها لسنوات عديدة؟ أغمضت نورا عينيها. 
الحيوات الأخرى التي كان لديها أطفال فيها لم تستمر لأكثر من 
دقائق. وكانت هذه الحياة تتجه إلى مناطق مجهولة تمامًا. 

اهتزّ جسدها بما تحاول إخفاءه داخلها. لم ترد رؤية طفلتها. 
ليس لأجلها فقط. بل لأجل الطفلة أيضًا. شعرت بأنها تخونها. 
كانت نورا أمهاء ولكنها أيضًا -بطريقة آأخرى أكثر أهميّة- لم 
تكن أمها. كانت مجرد امرأة غريبة في بيت غريب تقف أمام 
ظفل غرسة: 

«ماما؟ هل تسمعينني؟ لقد رأيت كابوسًا .» 

سمعت الرجل وهو يتحرك في سريره في الغرفة وراءها. 
سيصبح الموقف أكثر غرابة إن استيقظ الرجل. لذلك قررت 
نورا التحدّث مع الطفلة. 

«أوهء هذا مؤسف» همست لها . «الكوابيس ليست حقيقية. إنها 
مجرد أحلام.» 

وكان” انلكا كوس نان وا لدية ا 

أغلقت نورا الباب خلفها. «الدببة؟» 

«صحيح. نهم. القصة. هيًّا. لنذهب إلى سريرك...» كانت 
طريقتها فظة. أدركت نورا. فأضافت: «يا حبيبتي» وهي تتساءل 
عن اسم طفلتها في هذا الكون. ١لا‏ توجد دببة هنا.» 

«دمى دببة فقط.» 

«نعم. فقط -» 
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بدأت الطفلة بالاستيقاظ أكثشر. أشرقت عيناها. رأت أمهاء 
وللحظة شعرت نورا بذلك. وكأمها. شعرت بغرابة التوفاصل مع 
العالم عن طريق شخص آخر. «ماماء ماذا كنت تفعلين؟» 

كانت تتحدث بصوت مرتفع. وكانت جادة في حديثها بطريقة 
لا يتقنها إلا الأطفال ضي عمر الأربع سنوات (خمّنت نورا عمرها). 

«شش» قالت نورا. كانت بحاجة إلى معرفة اسم الطفلة. 
للأسماء طاقة خاصة. وإن لم تعرفي اسم ابنتك. قلا يمكنك 
التحكم بالموقف أبدًا . «اسمعي» همست نوراء «سأنزل إلى الطابق 
السفلي للقيام بأمر ما. عودي إلى النوم.»«ولكن الدببة.» 

«لا توجد أي ديبة.» 

«ولكنها في أحلامي.» 

تذكرت نورا الدب القطبي وهو يسرع باتجاهها في الضباب. 
تذكرت خوفها . رغبتها. في تلك اللحظة المفاجئة. على الاستمرار 
بالحياة.«لن تأتي الدببة هذه المرة. أعدك.» 

«ماماء لماذا تتحدثين بهذه الطريقة5» 

«أي طريقة؟» 

«هذه الطريقة.» 

«الهمس5» 

دلا.» 

لم تعرف نورا قصد ابنتها. وما الفرق بينها الآن وبين أم 
الطفلة. هل غيّرت الأمومة من طريقتها في الكلام؟ 

«وكأنك خائفة» وضحّت لها الطفلة. 

«أنا لست خائفة.» 
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«أريد أن يمسك أحد يدي.» 

«ماذاؤ» 

«أريد أن يمسك أحد يدي.» 

«ماما 'ستخيفة1) 

«لعم. تعم, أنا سخيفة.» 

«أنا حائفة كملق 

فالتها بصوت منخفض. وعندها نظرت نورا إليها. نظرت 
إليها بتمغن هذه المرة. بدت الطفلة غريبة ومألوفة في الوفت 
ذاته. شعرت نورا بتضحّم ما في داخلهاء كان أمرًا قويًًا ومخيمًا. 

حَدّفْت الطفلة إلى تورا بطريقة لم تغرفها توزا من قبل كانت 
تلك العاطفة مخيفة. كان لها فم نورا. وتلك النظرة التائهة التي 
تطيعقت نيا التس نوو | يا ان كافك الفلففة واي وكا شق ابئقة 
نورا -بطريقة ما- وشعرت بتضحم الحب المجنون: اندفاعه 
الهائل؛ وعرفت أنه - إن لم تأت المكتبة الآن لإنقاذها (وهذا لن 
يحدت) عليها الهرب بعيدًا. 

«ماماء هل ستمسكين يدي...5» 

«أنا...» 

وضعت الطفلة يدها في يد نورا. كانت يدها صغيرة ودافئة 
وشعرت نورا بالحزن عند لمسها. الطريقة التي ارتاحت بها 
يد طفلتها في يدها. كانت تلقائية وطبيعية كارتياح اللؤلؤة 
في المحارة. سحبت نورا باتجاه الغرفة المجاورة - غرفة نوم 
الطفلة. أغلقت نورا الباب خلفها وحاولت النظر إلى الوقت في 
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ساعة يدهاء ولكنها كانت ساعة ذات عقارب في هذه الحياة دون 
إضاءة لذلك استفرق الأمر تانية أو ثانيتين لتتمكن عيناها من 
رؤية الوقت. تأكدت من الوقت على شاشة هاتفها. كانت الساعة 
تشير إلى 2:32 صباحًا. وبالاستناد إلى الوقت الذي ذهبت فيه 
إلى السرير في هذه الحياة. يبدو أن هذه النسخة من جسدها 
لم تكن تحظى بكفايتها من النوم. وشعرت أنها متعبة بالتأكيد. 

«ماذا يحدث عند الموت. ماماق» 

لم تكن الغرفة مظلمة تمامًا. كانت هنالك قطعة من الضوء 
قادمة من الممرء بالإضافة إلى ضوء عمود إنارة الشارع الذي 
اخترق بلمعانه النحيل الستائر التي تحمل رسومًا لكلاب. كان 
بإمكانها رؤية سريرها. كان بإمكانها رؤية طيف لعبة على شكل 
فيل على الأرض. حيث كانت ألعاب أخرى أيضًا. كانت غرفة 
فوضوية وسعيدة. 

أشرقت عينا الطفلة باتجاه نورا. 

«لا أعرف» قالت نورا.«لا أظن أن أحدًا يعرف الإجابة عن 
هذا السؤال.» 

عبست. لم يرضها ذلك الرد. لم يعجبها ما سمعت قط. 

«استمعي إلىّ» قالت نورا. «قبل موتك قد تتمكنين من الحصول 
على فرصة للعيش من جديد . بإمكانك الحصول على أشياء لم 
تحصلي عليها من قبل. بإمكانك اختيار الحياة التي تريدين.» 

«يبدو هذا رائعًا.» 

«ولكن لا يجب عليك القلق بشأن هذا إلا بعد زمن طويل. 
ستحظين بحياة مليئة بالمغامرات المثيرة. وستحدث لك الكثير 
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من الأشياءا لسهيدة.» 
«مثل الذدهاب للتخييم(» 
الطفلة الجميلة. «تعم. مثل الذهاب للتخييمل» 
«أحب ذهابنا للتخييم!» 
بدت هذه كحياة جميلة. عائلتها. ابنة تذهب معها فى العطلات 


«اسمعي» قالت. وهي تدرك أنها لن تستطيع الهرب من غرفة 
النوم قريبًا. «حين تشعرين بالقلق بسبب أشياء لا تعرفينهاء 
كالمستقبل. عليك أن تتذكري الأشياء التي تعرفينها.» 

«لا أفهم» قالت الطفلة. وهي تختبئ أسفل اللحاف بينما 
جلست نورا بجانبها على الأرض. 

«جسنا الأمر أشبه باللعية © 

«أحب الألعاب.» 

«ما رأيك لو لعبنا معًا؟» 

«نعم» ابتسمت طفلتها . «لتلعب.» 
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اللعدة 


وعت نهنا للف مك ا لاقت هنين إحائقه سديةا قاف ازجسنا لفك يكنا 
اسم ماما؟». ستجيبين «نورا .» فهمت5» 

«أظن ذلك.» 

«إذن: ما اسمك؟» 

«مولي.» 

«حسناء: ما اسم باباةه 

«بابال» 

«ما اسمه الحقيقي5» 

ان 

نحن 1 + كد ل فوطق كروي القيوة عاق تاها سنا 

«وأين نعيش؟5» 

«كامبريدج!» 

كامبريدج. يبدو هذا منطقيًا. لطالما أحبّت نورا كامبريدج. 
وكانت تبعد ثلاثين ميلا عن بدفورد . يبدو أن آش قد أحبها 
أيضًا. ومنها يمكنه الذهاب إلى لندن بسهولة. إن كان ما زال 
يعمل فيها. وبعد تخرجها من جامعة بريستول. تقدّمت لدراسة 
ماجستير الفلسفة وقبلت في كلية كيوس في كامبريدج. 

«أي جزء من كاميريدج؟5 هل تتذكرين؟ ما اسم شارعنا؟» 

«منزئنا في شارع... بول... بولتون.» 


«أحسنت! وهل لديك إخوة أو أخوات!» 
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دلال» 

«وهل يحب ماما وبابا بعضهماة» 

ضحكت مولي على السؤال. «نعم!» 

«وهل نصرخ على بعضنا؟» 

أشنيكت سصك ها هزه وأعنانا! خاضة حافاةه 

واس 

«تصرخين فقط عند كونك متعبة جدًا. جدًا. جدًاء وتعتذرين 
بعدها لذلك لا مشكلة. كل الأشياء تُفتفر إن قلت إنك آسفة. هذا 
كلامك.» ْ 

نهل كاسي انا العمل 

ادي ياتا 

«هل ما زلت أعمل في المتجر الذي التقيت فيه بابا؟» 

9 

نفاذا تتفل ماننا'غتن ذهابيا للقملة: 

«تعلم الناس!» 

«كيف تعلم - أعلم الناس5 ماذا أعلمهم؟» 

وو ل وى أ تي 

«هذا ما قلتهل» 

«وأين أدرّس الفلسفة5 في الجامعة5, 

«نعم1» 

«أيٌ جامعة5» ثم تذكرت مكان عيشهم. «في جامعة كامبريدج5» 

لماه 

حاولت أن تملا الفراغات. ريما أعادت المحاولة وقدّمت من 


259 


جديد لدراسة ماجستير الفلسفة. ونجحت في إتمامه وحصلت 
على وظيفة محاضرة في الجامعة. 

على كل حالء إن كانت تريد النجاح في التظاهر بانتمائها إلى 
هذه الحياة؛ عليها أن تعود لقراءة الفلسفة. ولكن مولي قالت: 
«ولكتك ستتوقفين الآن.» 

«أتوقف؟ لماذا أتوقف؟» 

«لتكتبي الكتب(» 

«كتب ماذاق» 

«لاءيا سخيفة. لتكتبي كتابًا للكبار.» 

«أنا أكتب كتايًاة» 

«نعم! أخبرتك للتو.» 

«أعرف. كنت أحاول فقط دفعك لتكرارها مرتين. لأن ذلك 
يضافتقف لطفها. ويحعل الذيبة أقل وعمّنا .جسناة«تحسنا» 

«هل يعمل بابا؟» 

«لعم.» 

«هل تعرفين ما وظيفته؟» 

«نعم. إنه يقطع الناس» 

وللحظة خاطفة نسيت نورا أن آش جراح وتساءلت إن كانت قد 
وجدت نفسها في بيت قاتل متسلسل. «يقطع الناس؟» 

«تعم: يقطع أجسادهم لتتحسن صحتهم!» 

«آه نعم. طبعًا .» 

«إنه ينقن حيواتهم!» 


«نعم, هذا صحخوح 1 
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«عدا تلك المرات التي يحزن فيها ويموت الشخص.» 

«نعم, هذا محزن.» 

«هل ما زال بابا يعمل في بدفورد.ء آم انتقل للعمل في كامبريدج 
الآن5» 

هزت كتفيها. «كامبريدج؟» 

«هل يعزف الموسيقى؟» 

«نعم. إنه يعزف الموسيقى. ولكن بطريقة سيئة جدًا جدًا جدًا 
جدًا!» ضحكت وهي تجيب. 

ضحكت نورا أيضًا. كانت ضحكة مولي معدية. «إنها... همل 
لديك أي عمّات أو أعمام؟» 

«نعم, العمة جايا.» 

«مّن هي العمة جايا؟5» 

«أخت بايا.» 

«ألديك أعمام غيرها؟» 

«نعم. العم جو والعم إيوان.» 

شعرت نورا بالارتياح لأن أخاها ما زال حيًا في هذا الخط 
الزمني. وأنه ما زال مع الرجل ذاته من حياتها الأولمبيّة. ومن 
الواضح أنه قريب من العائلة لدرجة تجعل مولي تعرفه. 

«متى التقينا عمك جو آخر مرة؟» 

«في الكريسمس!» 

«هل تحبين عمك جوة» 

«نعم! إنه طريف! وأهداني باندا!» 

«باندا؟» 
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«أكثر دمية أحتضنها١»‏ 

«الباندا دب أيضًا .» 

«دب لطيف .» 

تثاءبت مولي. كانت تشعر بالنعاس. 

«هل يحب العم جو وماما بعضهما؟» 

«نعم! دائمًا ما يتحدتان على الهاتف!(» 

كان هذا مثيرًا. لقد افترضت نورا أن الحيوات الوحيدة التي 
كانت علاقتها فيها جيدة مع أخيها كانت تلك التي لم تلتحق فيها 
بفرفقة المتاهات (وعلى عكس فرارها بالاستمرار في السباحة؛ 
موعد القهوة مع آش أعقب تجربها في فرقة المتامات). ولكن 
ما سمعته الآن يلغي تلك النظرية. لم تستطع نورا منع نفسها من 
التفكير في احتمالية كون مولي اللطيفة هي الرابط المفقود. 
ربما كانت هذه الطفلة الصغيرة هي السبب في رأب الصدع بينها 
وبين أخيها. 

«هل لديك جد وجدة5» 

«جدتي سال فقط.» 

أرادت نورا السؤال عن موت والديهاء. ولكن الوقت لم يكن 
مناسيًا. 

«هل أنت سعيدة؟ أقصد. حين لا تفكرين في الدببة5» 

«أظن ذلك .» 

«هل ماما وبابا سعيدان؟» 

العم كانت بنطه .«آحيانا عندما لا ككونين متميةء 

«وهل نحظى بالكتير من الأوقات المرحة معاة» 
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فركت عينيها . «نعم.» 

«وهل لدينا أي حيوانات أليفة؟» 

«نعم. أقلاطون.» 

«مّن هو أفلاطون5» 

«وأي نوع من الكلاب هو5» 

ولكنها لم تحصل على أي إجابة. لأن مولي كانت نائمة. 
واستلقت نورا هناك. على السجادة. وأغمضت عينيها. 

حين استيقظت نوراء كان لسانٌّ ما يلعق وجهها. 

كلب من نوع لابرادور بعينين مبتسمتين وذيل متعرج بدا فرحًا 
أو متحمسًا لرؤيتها. 

«أقلاطون؟» سألت وهي نصف نائمة. 

هذا أناء بدا أفلاطون وكأنه يجيبها. 

كان الصباح قد اجتاح المنزل. وسال الضوء عبر الستائر 
الآن. دمى لطيفة -بما فيها البانداء الفيل الذي تعرفت عليه 
نورا- مُلقاة على الأرض. نظرت إلى السرير ولاحظت أنه فارغ. 
لم تكن مولي في الغرفة. وسمعت صوت وفع أقدام ثقيلة -أثقل 
من أقدام مولي- وهي تصعد الدرج. 

جلست وهي تعرف أن منظرها مريع بالتأكيد بعد نومها 
على الأرض وهي ترتدي قميصًا واسعًا لفرقة عتتان) 186 (كانت 
تملكه) وبنطال كاروهات (لم تملكه من قبل). تحسشست وجهها 
وقد تجعد من النوم على السجادة. وشعرها -الذي كان أطول 
فى هده الحياة- كان متسخا ومعغساقطا: حاولت أن كرتب هيتتها 
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لتبدو مقبولة خلال ثانيتين قبل وصول الرجل الذي كانت تنام 
معه كل ليلة والذي لم تنم معه من قبل أيضًا. زوج شرودنغرء إن 
صح التعبير. 

وبعدهاء فجأة؛ وقف أمامها. 
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الحياة المثالية 


صبيانيّة آش ووسامته لم تؤثر فيها الأبوّة إلا بقدر ضئيل. 
بل إنه يبدو أكثر صحة من المرة التي وقف فيها على بابهاء 
وكتلك اللحظة. كان يرتدي ملابس الركض - رغم أن ملابسه 
هنا بدت أكثر فخامة وغلاء. وكانت تحيط ذراعه أداة رياضصية 
لحساب الأداء. 

كان يبتسم ويحمل معه كوبين من القهوة له ولنورا. تساءلت عن 
عدد أكواب القهوة التي تشاركاها منذ أول قهوة لهما. 

550 

«أوه لا؛ نورء هل نمت هنا طوال الليل5» سألها. 

نور. 

«أغلب الليل. أردت العودة إلى السرير ولكن مولي أرادتني 
بجانبها. اعتنيت بها ثم لم أستطع العودة من شدة التعب.» 

«أوه لا. أنا آسف. لم أسمعها.» بدا عليه الحزن. «أظنها 
غلطتي. لقد أريتها بعض مقاطع الدببة على يوتيوب بالأمس قبل 
ذهابي إلى العمل.» 

وليل 

«على كل حال؛ قد مشيت مع أفلاطون للتو. لن أذهب إلى 
المستشفى إلا عند الظهيرة اليوم. سأعمل لوقت متأخر. هل ما 
زلت تريدين الذهاب إلى المكتبة اليوم؟» 

«أوه. هل تعرف5 قد لا أذهب هذه المرة.» 

«حسنًا. جلبت معي بعض الأكل لمولي وسوف أوصلها إلى 
المارسة ب 
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«أستطيع الاعتناء بمولي» قالت نورا. «إن كان يومك مزدحمًا .» 

«أوه؛ يومي سيكون معقولا . عملية مرارة وبنكرياس حتى الآن. 
سهلة للغاية. سأحاول الخروج للركض الآن.» 

«حسنًا. نعم. بالطبع. تستعد لسباق نصف الماراثون يوم 
الأحد.» 

«ماذاق» 

«لا شيء. لا يهم» قالت نوراء «ما زلت مشوشة الذهن بسبب 
نومي على الأرض.» 

«لا مشكلة. على كل حال؛ اتصلت أختي. إنها تعمل على تصميم 
تقويم حدائق النباتات الملكية في كيو. إنها سعيدة للغاية.» 

ابتسم. بدت عليه السعادة لنجاح أخته التي لم تسمع بها نورا 
من قبل. أرادت شكره على تعامله النبيل مع موت قطهاء ولكنها 
لم تستطع. لذلك قالت له. «شكرًا لك.» 

«على ماذا؟» 

وأزة :سنا 

«لذلك. شكرًا لك.» 

هر رأسه. «هذا لطيف. على كل حال. حان وقت الركض.» 

شرب قهوته واختفى. مسحت نورا الغرقة بعينيهاء وامتصت 
كل معلومة وجدتها. كل دمية وكل كتاب وكل مقبس كهرباءء وكأن 
كل ما حولها جزء من أحجية حياتها. 

بعد ساعة. كانت مولي في طريقها إلى مدرسة الأطفال 
ونورا تقوم بالمعتاد. تتفقد رسائلها البريديّة وشبكات التواصل 
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الاجتماعي. لم تكن نشطة على تلك المواقع. وكانت هذه إشارة 
مشجعة. ولكنها كانت تتلقى العديد من الرسائل البريدية. من تلك 
الرسائل اكتشفت أنها لم تكن على وشك «التوقف» عن التدريس 
بل إنها توقفت رسميًا. كانت في إجازة تفرغ لكتابة كتاب عن 
هنري ديقيد ثورو وعلاقته بالحركة الحديثة لحماة البيئة. لاحمًا 
في هذه السنة كانت تخطط لزيارة والدن يوند في كونكورد, 
ماساشوستس. بتمويل من منحة بحثية. 

بدا هذا رائعًا. 

رائع بطريقة توشك أن تكون مزعجة . 

حياة طيبة وابنة طيبة ورجل طيب في منزل طيب وبلدة طيبة . 
كا نشيمنا ماكلا من الطزيئة؛ خيناة بإمكانهنا ان تقضيها شن العراءة 
والبحث والكتابة عن فيلسوفها المفضل. 

«هذا رائع» أخبرت الكلب. «أليس هذا رائعًا؟» 

تثاءب أفلاطون دون اكتراث. 

ثم بدأت باكتشاف منزلهاء والكلب يرافبها من أريكته المريحة. 
كانت غرفة المعيشة واسعة. غاصت قدماها في السجادة الناعمة. 

أرضية بيضاء. شاشة تلفزيون؛ موقد خشب. بيانو كهربائي, 
جهازا كمبيوتر محمولان متصلان بالشحن. سطح من خشب 
ماهوغاني تطفو فوقه رفعة شطرنج مزخرفة؛. رفوف كتب 
مرصوصة. غيتار جميل يرتاح في الزاوية. عرفت نورا نوعه 
مباشرة إلكترو-أكوستك «ميدنايت ستاين» فيندر ماليبو. كانت 


قد باعت مثله خلال آخر أسابيع عملها في متجر نظرية الأوتار. 
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كانت هنالك صور معلقة منثورة في غرفة المعيشة. أطفال لم 
تعرفهم مع امرأة تشبه آش - قد تكون أخته. صورة قديمة لوالديها 
المتوفين في يوم زواجهماء وصورة لها مع آش في يوم زواجهما 
أيضًا. بإمكانها رؤية أخيها في الخلفية. صورة لأفلاطون. وصورة 
أخرى لطفلة. قد تكون مولي. 

نظرت إلى الكتب. بعضها عن اليوغاء ولكنها ليست الكتب 
المستعملة ذاتها التي كانت تمتلكها في حياتها الأصلية. كتب 
طبية. لاحظت وجود نسخة من كتاب برتراند رسل تاريخ الفلسفة 
الغربية. إلى جانب كتاب هنري ديقيد ثورو والدنء كلاهما كانا 
معها منذ أيام دراستها الجامعية. بالإضافة إلى الكتاب المألوف 
مبادئ الجيولوجيا . كانت هنالك عدة كتب عن ثورو. ونسخ من 
جمهورية أفلاطون. وأصول الشمولية لحنة أرندت. والذي كانت 
قد امتلكته في حياتها الأصلية. ولكن ليس بهذه الطبعة. كتب 
أخرى تبدو كتلك التي تجدها في مكتبات المثقفين لكتّاب مثل 
جوليا كريستيقًا وجودث بتلر وشيماماندا نفوزي أديشي. كانت 
هنالك العديد من الكتب حول فلسفة الشرق التي لم يسبق لها 
قراءتها من قبل وتساءلت إن كانت قد فرأتها جميعًا قبل أن تبدأ 
بالتدريس في كامبريدج. 

روايات. بعضها لديكنز. سيلفيا يلاث: الناقوس الزجاجي» 
وبعض كتب العلوم. كتب الموسيقى. وعدة كتب عن التربية, 
الطبيعة لرالف والدو إيمرسون وربيع صامت لرايتشل كارسون, 
وبعض الكتب عن التفيير المناخيء وكتاب كبير كان عنوانه أحلام 
التطب الشمالي: الخيال والرغية في مشهد شمالي. 
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لم يسبق لها أن كانت ملتزمة باقتناء وقراءة كل هذه الكتب 
العميقة من قبل. من الواضح أن هذا ما يحدث لك عند حصولك 
على درجة الماجستير من جامعة كامبريدج لتذهب في فترة تفرغ 
لكتابة كتاب عن فيلسوقك المفضل. 

«لقد أذهلتك» قالت للكتب. «بإمكانك الاعتراف بهذا .» 

كانت هنالك كومة من كتب الأغاني أيضًاء وابتسمت نورا 
عندما رأت أن أول كتاب فيها كان كتاب سايمون وغارفتكل الذي 
باعته لآش في اليوم الذي طلب منها الذهاب معه لشرب القهوة. 
وعلى طاولة القهوة استلقى كتاب لامع آخر على غلافه صور 
لمشاهد إسبانية وعلى الأريكة كتاب آخر يُدعى موسوعة النباتات 
والزهور. 

وعلى رف المجلات رأت العدد الجديد من مجلة ناشيونال 
جيوغرافيك وكان غلافها صورة للثقب الأسود. 

وعلى الحائط رأت نسخة من إحدى لوحات خوان ميرو من 
متحفه في برشلونة. 

«هل ذهبت مع آش إلى برشلونة يا أفلاطون5» تخيلتهما وهما 
يسيران معًاء يدا بيد. في شوارع الحي القوطيء يقفان عند حانة 
لتناول أطباق التاياس وشرب نبيذ ريوخا. 

وعلى الحائط المقابل لرفوف الكتب كانت هنالك مرآة. مرآة 
واسعة لها إطار أبيض مزخرف. لم تعد نورا متفاجئة من اختلاف 
هيئتها بين الحيوات. لقد مرّت بكل الأشكال والأحجام وكل 
قصّات الشعر. في هذه الحياة. بدت جذابة بطريقة مثالية. كانت 
ستود أن تكون صديقة مع هذه المرأة. لم تكن سباحة أولمبية 
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ولا نجمة روك ولا بهلوانة في سيرك دو سوليه. بل كانت امرأة 
تحظى بحياة جميلة. بالاستناد على ما رأته في غرفة المعيشة. 
امرأة بالفة لديها فكرة مبهمة عن هويتها وعن معنى ما تقوم 
به في هذه الحياة. شعر قصير. ولكنه ليس قصيرًا جدًاء بشرة 
أكثرنضارة من بشرتها في حياتها الأصلية: إمنا بسيب ثظامها 
الفذائي, توقفها عن شرب النبيذء الرياضة: أو بسبب المرطبات 
والمستحضرات التي رأتها في دورة المياه, والتي كانت جميعها 
أغلى ثمنًا من أي شيء قد امتلكته في حياتها الأصليّة. 

«حسنًا» قالت لأفلاطون. «هذه حياة جميلة. صحيح5» 

يبدو آن أفلاطون يتفق معها. 
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رحلة بحث روحية عن علاقة أعمق مع الكون 


عشرت على درج العقاقير في المطبخ وبدأت بالبحث بين 
الأشرطة اللاصقة ومسكنات الألم وأدوية الأطفال والقيتامينات 
وضمادات ركبة العداء ولكنها لم تجد أي أثر لمضادات الاكتئكاب. 

ربما كانت هذه هي الحياة المنشودة. ربما ستتمكن من اختيار 
هذه الحياة أخيرًا. ربما لن تعود بعد الآن إلى الرقوف. 

بإمكاني أن أصبح سعيدة هنا . 

بعد لحظات. وهي تستحم. بحثت في جسدها عن علامات 
جديدة . لم تعشر على أي وشوم ولكنها عجرك على اترالجرج .بدا 
وكأنه أثر لعملية جراحية ا قطنا أفْمَيًا ويا وتكياد أسفل 
سوّتها. كانت قد رأت أثر الولادة القيصرية من قبلء والآن مررت 
إبهامها على الخط الأفقيء وفكرت أنها إن بقيت في هذه الحياة 
فإنها ستصل متأخرة دائمًا. 

عاد آش إلى المنزل بعد أخذه لمولي إلى المدرسة. 

ارتدت ملابسها بسرعة كي لا يراها دونها. 

تناولا طعام الفطور معمًا. جلسا قرب طاولة المطبخ وطالعا 
أخبار اليوم وتناولا التوست وكأنهما نموذج حي على الزواج 
الناجح. 

ثم ذهب آش إلى المستشفى وبقيت هي في المنزل لتبدأً 
ببحثها عن ثورو. قرأت ملفها الذي كانت تعمل على كتابته. والذي 
وصل عدد كلماته إلى 42729 كلمة؛ وجلست لتناول التوست قبل 
الذهاب لإحضار مولي من المدرسة. 


301 أ 


أرادت مولي الذهاب إلى الحديقة المجاورة «كالعادة» لإطعام 
النظ: شاحدتهنا نوز واشفت حقيقة اتسمتكدانها للخراقطة علس 
هاتفها لتتمكن من العثور على الحديقة. 

دفعت نورا مولي على الأرجوحة حتى آلمتها ذراعهاء وانزلقت 
معها وزحفت خلفها عبر أنفاق معدنية. ثم أطعما البط ببعض 
الشوفان الجاف. 

ثم جلست مع مولي أمام التلفزيون وحضرت لها عشاءها 
وقفرأت لها قصة النوم. قبل أن يعود آش إلى المنزل. 

بعد عودة آش إلى المنزل. جاء رجل إلى الباب وحاول الدخول 
فأغلقت نورا الباب في وجهه. 

00 

«تعم.» 

«لماذا تصرفت بغرابة مع آدم5» 

«ماذا؟» 

«أظن أنه مستاء بعض الشيء.» 

«ماذا تقصد؟» 

«لقد تصرفت وكأنه شخص غريب.» 

«أوه.» ابتسمت نورا. «آسفة.» 

«إنه جارنا منذ ثلاث سنوات. لقد ذهبنا معه ومع هانا للتخييم 
فرب ليك ديستريكت »١‏ 

انعم اعرف ها لظاكيدة 

«لم تسمحي له بالدخول. وكأنه شخص متطفل أو دخيل على 
المنزل.» 
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«لقد أغلقت الباب في وجهه.» 

«أغلقت الباب. لم أغلقه في وجهه. أقصد. نعم كان وجهه 
أمامي. ولكني لا أريده أن يعتقد أن بإمكانه اقتحام منزلنا .» 

«كان سيعيد خرطوم المياه.» 

«أوه. حسنًا. لسنا بحاجة إلى الخرطوم. الخراطيم مضرّة 
بالبيكة.» 

«هل أنت بخير؟» 

«لم لا أكون بخير؟» 

«أنا قلق عليك لا أكثر...» 

بشكل عام. كانت هذه الحياة جميلة؛ وضي كل مرة تساءلت 
نورا إن كانت ستستيقظ لتجد نفسها في المكتبة؛ لم يحدث هذا . 
في يوم ماء بعد انتهائها من حصة اليوغاء. جلست ثورا على 
مقعد مطل على نهر كام وأعادت قراءة بعض ما كتبه ثورو. في 
اليوم التالي». شاهدت مقابلة على التلفزيون لرايان بيلي وهو في 
كواليس فيلم 2 506/007 ©0107 12451. والذي قال فيها إنه «في 
رحلة بحث روحية عن علاقة أعمق مع الكون» بدلا من القلق 
بشأن «الاستقرار في علاقة عاطفية.» 

تلقت صورًا لحيتان من إيزي. وردت عليها عبر واتس آب 
لتخبرها أنها سمعت بحادث سير مريع في أستراليا مؤخرّاء 
ووعدت إيزي بأنها ستقود سيارتها بحذر دائمًا. 

اكتشفت نورا أنها لم تشعر بأي رغبة في معرفة ما يفعله دان 
في هذه الحياة. وكانت تشعر بالامتنان لوجودها مع آش. ولتكون 
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أكثر دقة: كانت تتخيّل أنها ممتنّة, لأنه كان لطيمًا معهاء وكانت 
نوها اعطيات مس سن السمانة والسبحل واج 

كان اش .حعفطل لعخرات كلؤكة:وتكمة كاق هل العفسير هنيد 
وجوده في المنزل. حتى بعد أيام من رؤيته للدماء والقلق المستمر 
وعمليات المرارة. كان آش مهوّسًا بعض الشيء بما يحب. لطالما 
فال «صباح الخير» لكبار السن عند رؤيتهم في الشارع وهو يسير 
مع الكلب رغم تجاهلهم له أحيانًا. كان يفنّي في السيارة مع 
الراديو. وبشكل عام لم يكن بحاجة إلى النوم لساعات طويلة. 
ودائمًا ما يوافق على الاعتناء بمولي ليلا حتى لو كان عليه القيام 
بعملية جراحية في الصباح. 

كان يحب إخبار مولي بالحقائق العلمية المقززة -المعدة 
تحصل على بطانة جديدة كل أربعة أيام! شمع الأذن هو نوع من 
أنواع العرق! هنالك كائنات تدعى العث تعيش في رموش عينك! 
-وكان يحب التصرّف بشكل غير لائق أحيانًا. قام (في حديقة 
البط. في أول أيام السبت. ومولي تسمعه) بإخبار شخص غريب 
بكل حماس إن أعضاء البط تشبه فتّاحات القوارير. 

وفي الليالي التي يصل إلى المنزل فيها مبكرًا للطبخ: كان 
يحضر طبق عدس دال لذيذ وبيني أرببياتا. وكان يحب وضع 
قطعة ثوم كاملة في كل وجبة يحضرها . وكانت مولي على حق: 
لبه يكن قدواكة الفنية للوضبوق الى الموشيقى وعنن أداكة اغتية 
“عع51142 01 0<باه5 عط1“*» وعزفه على الغيتار. وجدت نورا 
تمتها تسندئ الخذه لعنواق الأغنينة يشكل خرضى. 
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لقد كان آش أحمق بعض الشيء - ينقذ حيوات البشر بشكل 
يومي. ولكنه يتصف ببعض الحمق أحيانًا. كانت نورا تحب 
الحمقى. وشعرت أنها حمقاء أيضًاء وقد ساعدها هذا على 
تجاوز غرابة عيشها مع زوج ما زالت تتعرف عليه. 

هذه حياة جميلة. تخبر نورا نفسها مرة بعد أخرى. 

نعم. التربية مرهقة جدًاء ولكن مولي كانت طفلة ودودة. على 
الأقل في ساعات النهار. بل إن نورا كانت تفضّل وجود مولي في 
السحول د لا ممق السدركلة التضيف نطق التسدق إلى تجودفت 
الذي عادة ما يكون خاليًا من الصعوبات. كانت حياتها خالية من 
القلق في علافتها بزوجها. في عملها. وفي علافتها بالمال. 

كانت هذه الحياة كثيرة وتستوجب الشعور بالامتنان. 

إلا أنها لم تخلٌ من بعض اللحظات الحرجة. شعرت بأنها 

«هل هنالك مشكلة5» سألها آش ذات ليلة. 

«فقط...» نظر إليها بابتسامته الطيبة وعينيه الحادتين. دلا 
أعرف. لقد نسيت ذكرى زواجنا. ونسيت مشاهدتك لأفلام 
عديدة. نسيت أن لديك دراجة. نسيت مكان الأطباق في المطبخ. 
وبدأت بارتداء حذائي المنزلي. وبدأت بالنوم في جهتي من 
السرير.» 

«يا إلهيء آش» قالت له وهي منفعلة. «أشعر بأنني أتعرض 
للاستجواب.» 

وأنا قلق من 

«أنا بخير. فقطء لكي تعلم, أنا ضائعة في عالم بحثي. ضائعة 
في الغابات. غابات ثورو.» 
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وشعرت في هذه اللحظات بأنها قد تعود إلى مكتبة منتصف 
الليل. أحيانًا كانت تتذكر كلمات السيدة إلم في زيارتها الأولى. إن 
أردت عيش حياة ما بشدّة. فلا تقلقي... في اللحظة التي تقررين 
فيها رغيتك فني عيشهاء رغيقك الكاملة. قن كل منا في ذاكزتك 
الآن. بما في ذلك مكتبة منتصف الليل. سيتحول إلى حلم. ذاكرة 
مبهمة وغير محسوسة سينتهي بها الآمر إلى الاختفاء. 

سألت نورا نفسها: إن كانت هذه هي الحياة المثاليّة. لماذا لم 
تتلاش ذاكرة المكتبة حتى الآن؟ 

كم يلزم من الوفت للنسيان؟ 

كانت تشعر أحيانًا بلمحات رقيقة من الاكتئاب تحوم حولها. 
دون سبب حقيقيء ولكنها لا تقارن أبِدًا باكتثابها في حياتها 
الأصليّة, آو في حيواتها الأخرى. كان الأمر أشبه بمقارنة شهقة 
بالتهاب رئوي. وعندما تذكرت سوء شهعورها عند فقدائها لعملها 
ف مك نظركة الأوفاز: متشا تدكرت الناس: والشوق الوحنن 
والبائس للموت. أدركت أن ما تشعر به الآن لا يقارن أبدًا . 

كل ليلة خلدت فيها للنوم وهي تعتقد أنها ستستيقظ في هذه 
الحياة من جديد., لآنها كانت -بالمجمل- أفضل حياة عرفتها. 
بالتأكيد. تطور الأمر معها من الذهاب للنوم وافتراض أنها 
ستستيقظ في هذه الحياة إلى الخوف من النوم والاستيقاظ في 
مكان آخر. 

ورغم هذا : ليله بعك اليثة كات تخلد للنوم ومسكيقظ يَوْما بعد 
يوم في السرير ذاته. أو أحيانًا على السجادة: ولكنها شاركت هذا 
الآألم مع آشء وكانت تستيقظ في سريرها أكثر وأكثر لأن مولي 
كانت تيان ف تومي يشكل قد ري 
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كانت هنالك لحظات محرجة:. طيعًا. لم تعرف نورا الطريق 
إلى أيٍّ وجهة. أو مخابئ الأشياء في المنزلء وتساءل آش أحيانًا 
إن كان عليها زيارة الطبيب. وفي البداية تجتبت العلاقة الحميميّة 
معه. ولكن ذات ليلة مارساها مما وشعرت نورا بعد ذلك بالذنب 
بسبب الكذبة التي كانت تعيشها. 

كانا يستلقيان في الظلام لبرهة. في صمت ما بعد اللذة, 
ولكنها كانت تعرف أن عليها الحديث معه. لاختباره. 

«آش» قالت له. 

«ماذا؟» 

«هل تؤمن بنظرية الأكوان المتوازية؟» 

بإمكانها رؤية وجهه وهو يمتد ويتحول لابتسامة. كان هذا هو 
نوع المحادثات التي يجيدها. «نعم. أظن ذلك.» 

«وأنا أيضًا. أقصدء هذه نظرية علمية. أليس كذلك5 ليست 
مجرد فكرة لعالم فيزياء مهوّس قال: (الأكوان المتوازية رائعة. 
لنبتكر نظريّة خاصة بها.)» 

«نعم» أتفق معها. «العلم لا يثق بأي نظرية تبدو وكأنها بالغة 
الروعة. أو ممعنة في الخيال. العلماء يشككون دائمًا في كل ما 
يردهم. هذه فاعدة.» 

«بالضبط. ورغم هذا يؤمن الكثير من علماء الفيزياء بالأكوان 
المتوازية.» 

«هذه خطى العلم. أليس كذلك؟ كل ما في ميكانيكا الكم 
ونظرية الأوتار يشير إلى وجود أكوان عديدة. أكوان كثيرة: كثيرة.» 
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«حسناء ما رأيك إن أخبرتك بأنني قد زرت حيواتي الأخرى. 
وأعتقد أنني اخترت هذه الحياة5؟» 

«سأظن أنك مجنونة. ولكني سأظل أحبك.» 

«لقد زرت حيوات عديدة. وعشتها .» 

ابتسم. «عظيم. هل هنالك حياة تقبلينني فيها مرة أخرى5» 

«هنالك حياة تقوم فيها بدفن قطي الميت.» 

ضحك. «هذا رائع؛ نور. ما يعجبني فيك هو أنك تشعرينني 
دائمًا بأنني طبيعي.» 

وانتهى الأمر. 

أدركت نورا أنه بإمكانك أن تتحدث بصراحة كاملة في حياة 
ماء دون أن يرى من حولك الحقيقة إلا إن كانت قريبة من واقعهم. 
كما كتب ثوروء «لا يهم ما تنظر إليه. بل ما تراه.» وآش لم ير 
سوى نورا الذي وفع في حبها وتزوجهاء وهكذا. أصبحت تلك هي 
نورا التي ستلعب دورها. 
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هامرسميتث 

خلال عطلة منتصف العام وبينما كانت مولي في المنزل في 
يوه كلاكاء لم يدهت فيلةاشن إلى المستقفى» استصلع العائلة 
فظايًا إلتى لنذن لرؤية اغتورا وآيوان :هن شقتهبا فى هامرسميث: 

بدا جو بصحة جيدة, وبدا إيوان كما رأته نورا في حياتها 
الأولمبيّة. جو وإيوان التقيا في حصة تدريبية في النادي الرياضي. 
كان جوء في هذه الحياة. يعمل مهندس صوت. بينما كان إيوان -د. 
إيوان لانغفورد- اختصاصي أشعة يعمل في مستشفى مارسدين 
الملكي. لذلك كان بينه وبين آش الكثير من الأحاديث المتعلقة 
بالمستشفيات. 

جو وإيوان كانا لطيفين مع موليء وكانا يسألانها أسئلة مفصلة 
عمًا يفعله الباندا . وقام جو بطهي وجبة باستا مع البروكلي والثوم 
للجميع في تلك الليلة. 

«هذا طبق يولياني» قال لنورا. «بعض من تراثنا هنا .» 

تذكرت نورا جدّها الإيطالي وتساءلت عن شعوره عندما أدرك 
أن شركة لندن للطوب كانت في بدفورد . هل شعر بخيبة الأمل 
عاد ة ألم شن أن درهكي فنا وخحد :ةريما كاقث مفالنات اسه مدن 
جدها في كون مواز قد ذهب إلى لندن وفي يومه الأول تعرّض 
للدهس بواسطة حافلة قرب بيكاديلي سيركس. 

كان لدى جو وإيوان رف كامل من فوارير النبيد في المطبخ 
ولاحظت نورا وجود فارورة من محصول كاليفورنيا من كرم بوينو 
كينا (شعرت 'ثووا يوخن ديك فى علد ها وسى ترا التوفيمين 


| 2309 


في أسفل القارورة - أليشيا وإدواردو مارتينيز. ابتسمت. وهي 
تفترض أن إدواردو كان سعيدًا في هذه الحياة أيضًا. تساءلت, 
للحظات,. من هي أليشيا وكيف تبدو. على الأقل كانت لحظات 
الغروب في تلك الحياة جميلة. 

«هل أنت بخيرة» سألها آش. حدّقت نورا وهي غائبة في 
القارورة. 

«نعم. طبعًا . يبدو أن هذا النبينذ فاخر.» 

«إنه نوعي المفضل» قال إيوان. «نبيذ رائع جدًا . هل تريدين 
أن نفتحه؟» 

«مم؛ فقط إن كنتم ستشريون منه.» 

«لن أشرب» قال جو. «لقد شربت الكثير مؤخرًا . بالإضافة إلى 
أنني أريد الاعتناء بأسناني هذه الفترة.» 

«تعرفين أخاك جيدًا» أضاف إيوان. «كل شيء أو لا شيء.» 

«أوه نعم. أعرفه.» 

كان إيوان قد جلب قتّاحة النبيذ. «كان يومي مرهمًا في العمل. 
وعلى استهداد كامل أن أشرب من القارورة مباشرة إن لم يرد أحد 
الشرب معي.» 

«أنا معك» قال آش. 

«لا أريد الشرب» قالت نوراء وهي تتذكر أن آخر مرة رأت فيها 
جوء في صالة الأعمال في فندق. كان قد اعترف لها أنه مدمن 
على شرب الكحول. 

حصلت مولي على كتاب مصور وبدأت نورا بقراءته لها على 
الأريكة. 
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استمرت أحدات الليلة. تحدثوا عن الأخبار والموسيقى 
والآفلام. جو وإيوان استمتعا بمشاهدة 50/007 ع0/7072) 451 ءا. 

وبعد مدة قصيرة. تفاجاً الجميع حين قررت نورا ترك 
المحادثات الآمنة عن ثقافة البيوب لتواجه أخاها. 

«هل غضبت مني؟ لأنني تركت الفرقة؟» 

«مرت سنوات طويلة. وجرت المياه اسفل الحجسر منذ ذلك 
الوقت.» 

«لقد آردت أن تكون نجم روك.» 

«ما زال نجم روك» قال إيوان. وهو يضحك. «ولكنه معي الآن.» 

«دائمًا ما أشهر بأنني خذلتك يا جو .» 

«لا تشعري بذلك... لأنني أشعر بالمثل. لأنني كنت غبيًا ... 
كنت قاسيًا معك لبعض الوقت.» 

كانت هذه الكلمات أشبه بالدواء الذي انتظرته نورا لسنوات 
طويلة. «لا عليك» قالت له. 

«قبل تعرّفي على إيوان. كنت غبيًا فيما يتعلق بالصحة 
النفسية. كنت أظن أن نوبات الهلع عبارة عن هلوسات... كما 
تعرفين. تمالكي نفسك! ولكن عندما بدا إيوان بالتعرض لهاء 
فهمت مدى خطورتها.» 

«لم تكن نوبات الهلع هي السبب الوحيد . شعرت أنني لا أنتمي 
إلى الفرقة. لا أعرف... ولكنني أظن أنك أكثر سعادة في هذه 
الحياة من تلك التي كنت فيها» - كادت تقول مينًا -«في الفرقة.» 

ابتسم أخوها ونظر إلى إيوان. شكت في تصديقه لكلامهاء 
ولكن لم تملك سوى أن تقبل بما حدث -لأنها تعرف الآن جيدًا- 
أن بعض الحقائق يستحيل رؤيتها. 
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دراجة ثلاثية العجلات 


وبينما مرّت الأسابيع. بدأت نورا تشعر بحدوث أمر استثنائي. 

بدأت بتذكر تفاصيل في حياتها التي لم تعشها من قبل. 

مشلاء ذات يوم اتصلت بها صديقة -لم تعرفها في حياتها 
الأصليّة ويبدو أنها قد تعرّفت عليها خلال سنوات دراستها أو 
تدريسها في الجامعة- لتلتقي بها لتناول طعام الفغداء. وعند ظهور 
اسم المتصلة على الهاتف «لارا». تذكرت نورا اسمها الكامل «لارا 
براين» وتخيّلت شكلها. وعرفت أن حبيبها يُدعى موء وأن لديهما 
طفل يُدعى ألدوس. والتقت بها لتتأكد من كل هذه المعلومات. 

هذا النوع من الديجا-شو كان يحدث بشكل متزايد. نعم. 
بالذاكينن”ما زالت قسج الكسر مسن التق اميل مكل «نهيانها: 
أن آش يعاني من الربو (والذي حاول أن يتعامل معه عن طريق 
الركض): 

«منذ متى وأنت تعاني من الربو5» 

«منن أن كنت في السابعة .» 

«أوه حسنًا. ظننت أنك تعاني من مرض جلدي.» 

«نوراء هل أنت بخير؟» 

اننم مه بحب #كريت اتقليل سخ التبهاذ مع لآرا خلال وعية 
الغداء وأشعر بأنني مشتتة بعض الشيء.» 

ولكن بيبطء. أصبحت هذه الأخطاء أكثر ندرة. كان كل يوم 
أشبه بقطعة جديدة تضاف إلى الأحجية. ومع كل قطعة إضافية, 
يصبح من الأسهل توقع شكل القطع الناقصة. 
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وبينما كانت تهاني في الحيوات الأخرى وتبحث باستمرار 
عن الأدلة وتشعر بأنها ممثلة سيئة. في هذه الحياة كانت تشعر 
بالاطمئنان أكشر وأكشرء وكانت الأشياء تأتي إليها بشكل تلقائي. 

بالإضافة إلى أن نورا أحبّت فضاء الوقت مع مولي. 

الفوضى المريحة وانعدام النظام عند لعبها في غرقتهاء أو 
اقترابها الشديد منها عندما يحين وقت القراءة قبل النوم؛ لتقرأ 
القصة البسيطة الساحرة النمر الذي جاء للشاي. أو التجوّل معها 
في الحديقة. 

«رافبينيء. ماما» فالت مولي. وهىي تنطق على دراجتها ذات 
العجلات الثلاث في صباح يوم سبت. «ماماء انظري! هل تنظرين 
إلي؟» 

«هذا رائع. مولي. قيادتك ممتازة.» 

«ماماء انظري(» 

«انطلقي. مولي!» 

ولكن بعد.ذلك انزلقت العجلة الأمامية للدراجة وتدحرجت 
باتجاه مشتل الآزهار. سقطت مولي واصطدم رأسها بقوّة بحجر 
صغير. أسرعت نورا لتحملها وتتاكد من سلامتها. كانت مولي 
تتألم, بخدش على جبهتهاء كانت تنزف. ولكنها لم ترد إظهار ذلك 
رغم أن ذفنها كان يرتعش. 

«أنا بخير» قالت ببطء. بصوت هش كالخزف. «أنا بخير. أنا 
بخير. أنا بخير. أنا بخير.» كل «بخيرهء اقتربت بتسارع أكبر إلى 
البكاء. ثم عادت إلى هدوتها من جديد . ورغم كل مخاوفها الليلية 
من الدببة: إلا أنها كانت صلبة لدرجة جعلت نورا ثُعجب بها 
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وتشعر بالإلهام. هذه الإنسانة الصغيرة التي جاءت من رحمهاء 
كانت جزءًا منهاء وإن كان لها قوى خفية؛ ربما كان لدى نورا قوى 

احتضنتها نورا.«لا عليك يا حبيبتي... فتاتي الشجاعة. لا 
عليك. كيف تشعرين الآن؟» 

«بخير. تمامًا كما حدث في العطلة.» 

«العطلة؟» 

«نعم. ماما...» قالت وهي منزعجة لأن نورا لا تتذكر. 

«المنزلق.» 

«أوه نعم. بالطبع. يا لسخافتي. يا لسخافة ماما .» 

شعرت نورا بشيء ما داخلها دقعة واحدة. نوع من الخوف, 
حقيمقي كخوفها الذي شعرت به في القطب الشمالي. وهي تقف 
وجهًا لوجه أمام الدب القطبي. 

ما هذا الخوف الذي كانت تشعر به. 

الحب. 

بإمكانك الأكل في أفخر المطاعم. بإمكانك المشاركة في 
كل متعة حسية؛ بإمكانك الغناء على مسرح في ساو ياولو آمام 
عشرين ألف متفرج.ء بإمكانك الاغتسال بعواصف رعدية من 
التصفيق,. بامكانك السفر إلى نهايات العالم. بإمكانك جمع 
ملايين المتابعين على الإنترنت. بإمكانك الفوز بالميداليات 
الأولمبية. ولكن كل هذا سيكون عديم المعنى دون حب. 

وعندما فكرت نورا في حياتها الأصليّة, المشكلة الأساسيّة 
في تلك الحياة. الأمر الذي تركها ضعيفة. كان غياب الحب. حتى 
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أخوها لم يردها في تلك الحياة. لم يكن معها أحد. وبعد موت 
فولتس. لم تكن تحب أحدًاء ولم يحببها أحد. لقد كانت فارغة. 
كانت حياتها فارغة؛ تتجوّل في الخارج. تتظاهر بالتحلي بصفات 
إنسانية طبيعية وكأنها دمية عرض ملابس حساسة مكونة من 
ناتين لذ قلاف شوى يعظاء عازية لمكن سق النعتاةة 

ورغم هذاء في تلك الحديقة في كامبريدج. أسفل تلك السماء 
الرمادية. شعرت بقوّة الحب. القوة المرعبة للاكتراث بعمق 
والشعور باكتراث أحدهم. نعم. لم يكن والداها على قيد الحياة 
في هذا الوجود ولكن مولي معهاء وآشء. وجو. كانت معها شبكة 
من الحب لتنقذها إن وفعت. 

ورغم هذا شعرت في أعماقها بأن كل هذا سينتهي فريبًا. 
شعرت بذلك. رغم كل الكمال هناء كانت تشعر بأمر خاطئ وسط 
كل هذه الصحة. وهذا الأمر الخاطئ لا يمكن إصلاحه لأن المشكلة 
في الصحة ذاتها. كل ما حولها كان مثاليًاء ولم تكن تستحق هذه 
المثاليّة. لقد التحقت بالفيلم عند انتصافه. لقد أخذت الكتاب من 
المكتبة. ولكنها لم تملكه من الآأساس. كانت تراقب حياتها وكأنها 
تقف خلف نافذة. كانت تشعر بأنها مزيفة. أرادت لهذه الحياة أن 
تكون حياتها . كحياتها الحقيقيّة. ولم يكن هذا حقيقيًا ولذلك فقد 
تمنت نسيانها للحقيقة. كانت تتمنى ذلك بشدة. 


«ماما. هل تبكين؟» 

دلا مولي؛ اح أنا بخير. ماما بحير .» 
«ييدق أنك تبكين.» 

«لنذهب كي أعتني بك...» 
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لاحمًا في اليوم ذاته. تمكنت مولي من إتمام قطع أحجية 
لحيوانات الغابة. جلست نورا على الأريكة لتداعب أفقلاطون, 
بينما كان يضع رأسه الدافى والثقيل في حضنها. حدّقت في 
رقعة الشطرنج المزخرفة فوق سطح الخشب الماهوغاني. 

بزغت فكرة في ذهنها ببطء. فتجاهلتها . ولكنها عادت من 
جديد. 

وعندما عاد آش إلى المنزلء. أخبرته بأنها ستذهب لرؤية 


صديق قديم من بدفورد وأنها ستفود يعد ساعات. 
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لم تعد هنا 


حالما دخلت نورا دار اوك لييف للرعاية؛ وقبل أن تصل إلى 
الاستقبال: رات رجلا مسنًا تعرظه يرتدي نظارات. كان في وسط 
محادثة محتدة مع ممرضة غاضبة. وكأنها تنهيدة تحولت إلى 
إنسان. 

«أريد الذهاب إلى الحديقة» قال الرجل المسن. 

«أنا آسفة ولكن الحديقة محجوزة اليوم.» 

«أريد أن أجلس على المقعد فقط. لأقرأ الصحيفة.» 

«لو سجلت مبكرًا في جلسة نشاط الحديقة-» 

«لا أريد هذه الجلسة. أريد الاتصال بدامكاك. كل هذا عبارة 
عن خطأ كبير.» 

كانت نورا قد سمعت جارها المسن وهو يتحدث عن ابنه 
دافظاك من قبل. عندما أوصلت دواءه. من الواضح أن ابنه دفع به 
للذهاب إلى دار لرعاية المسنين, ولكن السيد بانيرجي أصر على 
الاحتفاظ بمنزله. «ألا يمكن لي أن -» 

لاحظ عندها. أن أحدهم كان يشاهده. 

«السيد بانيرجي5» 

حدّق باتجاه نورا باستغراب. «أهلًاة من أنت5» 

«أنا نورا. تعرفنيء نورا سييد .» ثم أضافت: «أنا جارتك. من 
شارع بانكروفت.» 

هر رأسه. «أظن أنك مخطئة يا عزيزتي. لم أعش هناك منن 
ثلاث سنوات. وأنا متأكد أنك لست جارتي.» 
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آدارت المعرضة "راسها :نحو السين بانترجي: وكاته جر 
ظنائعء تونما يها 

«لا» ردت نورا بسرعة. عند إدراكها بأنها مخطئة. «إنه محق. 
ند الخطا كف لندى ينك السسكاوك فى التدكر انحيانا تم سيق 
لي العيش هناك. لقد عشت في مكان آخر. مع جار آخر. أنا 
ةم 

تابعا محادثتهماء بينما تذكرت نورا حديقة السيدة بانيرجي 
المليثة بأزهار السوسن وففازات الثعلب. 

«هل بإمكاني مساعدتك5» 

التفحت تنظئز إلى موطف الاستميال: كان معتد ل المتراج: حمر 
الشهر ويرتدي نظارات. على جلده بعض البقع ويتحدث بلهجة 
اسكتلندية. 

أخبرته باسمها وأنها اتصلت قبل أن تأتي. 

لم يفهم ماذا تريد منه في البداية. 

«وقد تركت رسالة5» 

همهم بنغمة هادئة بينما كان يبحث عن بريدها الإلكتروني. 

«نعم. ولكن على الهاتف. كنت أحاول التحدث معكم وطال 
انتظاري لذلك قررت ترك رسالة صوتية. وأرسلت بريدًا إلكترونيًا 

«آه. حسنًا. فهمت. أعتذر عن ذلك. هل تريدين رؤية أحد 
أقرباكك هنا؟» 

«لا» بدأت نورا بالشرح.«أنا لست قريبة لهاء ولكني أعرفها 
وهي تعرفني أيضًا. اسمها السيدة إلم.» حاولت نورا تذكر اسمها 
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الكامل. «آسفة. لويز إلم. إن أخبرتها باسمي. نوراء نورا سييد. 
لقد كانت... لقد كانت أمينة المكتبة فى مدرسة هيزلدين. أردت 

توقف الرجل عن النظر إلى شاشة الكمبيوتر وحدّق نحو 
نورا وهو يحاول إخفاء دهشته. في البداية اعتقدت أن موظف 
الاستقبال أخطأ في فهمه. أو ربما ديلان كان مخطنًاء تلك الليلة 
في لا كانتينا. أو ربما واجهت السيدة إلم مصيرًا مختلمًا في هذه 
الحياة. لم تفهم نورا كيف لقرار عملها في ملجأ للحيوانات أن 
يؤدي إلى نتيجة مختلفة للسيدة إلم في هذه الحياة. لم تستطع 
نورا فهم الأمر. لأنها لم تتواصل مع أمينة المكتبة في كلتا 
الحياتين منذ تخرجها من المدرسة. 

«ما المشكلة5» سألت نورا موظف الاستقبال. 

«أعتذر بشدة لإخبارك بهذاء ولكن لويز إلم لم تعد هنا .» 

«أين هىي؟» 

«لقد... لقد ماتت فبل تلاثة أسابيع.» 

فى البداية اعتقدت أنه خطأ في البيانات. «هل أنت متأكد؟» 

«نعم. أنا متأكد تمامًا.» 

«أوه» قالت نورا. لم تستطع الرد ولم تستطع الشعور. نظرت 
إلى حقيبتها القماشيّة التي كانت بجانبها في السيارة. تحتوي 
هذه الحقيبة على رقعة الشطرنج التي أحضرتها لتلعب مع 
السيدة إلمء. ولتسليها. «أنا آسفة. لم أعرف. لم... لم أرها منن 
سنوات. سنوات وستوات. ولكني سمعت من أحدهم أنها هنا ...» 

«آسف جِدًا» قال موظف الاستقبال. 
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ولا. للا عليك. أردت فقط شكرها . لطيبتها معي .» 
«لقد ماتت بسلام» فال2 «وهى ناأئمة.» 
شكرًا لاعتناكك بها. سأذهب الآن. وداعًا...» 


م عدا 
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حادثة مع الشرطة 


عادت للسير في شارع شكسبير ومعها حقييتها ورفعة الشطرنج 
ولم تعرف ماذا ستفعل. شعرت بوخز شديد في كل جسدها. لم 
يكن الوخز بالإبر, بل كان أكثر غرابة. شعور ثابت غامض شعرت 
به من قبل عند افترابها من نهاية وجود ما. 

حاولت تجاهل ذلك الشعورء واتجهت في طريق مبهم نحو 
موقف سيارتها. مرّت بشقتها القديمة على شارع بانكروفت 133. 
كان هنالك رجل لم تره من قبل يحمل صندوقًا للخارج. تذكرت 
منزلها الجميل في كامبريدج ولم تقاوم الرغبة في مقارنته بهذه 
القنقة الرقة على اشارع تشاكن هيه القناضة لاضن الوحن قليلا: 
مرّت بمنزل السيد بانيرجي. سابقًا. ورأت المنزل الوحيد في هذا 
الشارع الذي لم يُقَسّم إلى شققء رغم أنه يبدو مختلًا الآن. 
العشب في مقدمة المنزل لم يكن مشدبًا. ولم يكن هنالك أثر 
لأزهار السوسن التي سقتها نورا في الصيف الفاكئت عندما كان 
السيد بانيرجي يتعافى من عملية وركه. 

وعلى الرصيف لاحظت وجود علب بيرة فارغة. 

رأت امرأة شقراء. سمراء البشرة تتجه نحوها على الرصيف 
ومعها طفلان في عربة مزدوجة. بدت مرهقة. كانت تلك هي 
المرأة التي تحدثت معها في متجر الصحف. في اليوم الذي 
قررت أن تموت. تلك التي بدت سعيدة ومطمئنة. كيري-آن. لم 
تلاحظ وجود نورا لأن أحد الطفلين كان يبكي وكانت تحاول 
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إسكات الطفل صاحب الخدين الأحمرين عن طريق رفع دمية 
بلاستيكية لديناصور أمامه. 

أنا وجيك كنا كالأرائب ولكننا وصلنا أخيرًا . كائئان صغيران 
مرعبان. ولكن الأمر يستحق العناء. أشعر بالاكتمال. بإمكاني أن 
آريك بعض الصور... 

ثم رفعت كيري-آن رأسها ورأت نورا. 

«أعرفك. أليس كذلك5 هل أنت نورا؟» 

«لعم.» 

5 

«أهلًا كيري-آن.» 

«تتذكرين اسمي؟ أوه واو. لقد كنت مدهوشة منك في المدرسة. 
كنت مكتملة. هل وصلت إلى الأولمبياد؟» 

«نعم. بشكل ما. إحدى نسخي وصلت إلى الأولمبياد. ولكني 
اكتشفت أنه ليس حلمي. ولكن ما الحلم5» 

بدت الحيرة على ملامح كيري-آن. ثم ألقى ابنها بالديناصور 
على الرصيف وانتهى به الأمر إلى جانب علب البيرة. «صحيح.» 

التعقطت نورا الديناصور -ستيغوصور. تفحصته عن قفرب - 
وأعادته إلى كيري-آن. والتي ابتسمت بامتنان واتجهت إلى المنزل 
الذي كان من المفترض أن يكون منزل السيد بانيرجيء بينما دخل 
طفلها في نوبة غضب كاملة. 

«وداعًاء» قالت نورا. 


«نعم . وداعًا 0 
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وتساءلت نورا عن الفرق. ما الذي دفع بالسيد بانيرجي إلى 
الذهاب إلى دار الرعاية رغم أنه لم يرد ذلك5 كانت نورا هي 
الفترق الوحيلة بيخ دكي السيد :بوجي ولقكن ما "الفترق؟ ناذا 
فعلت؟ ساعدته في بناء متجر إلكتروني؟ أحضرت له دواءه عدة 
مرات؟ة 

لا تقلل أبدًا من الأهمية الكبرى للأشياء الصفيرة: قالت لها 
السيدة إلم. عليك دائمًا تذكر ذلك. 

حدّقت باتجاه نافذتها. فكرت في ذاتها في حياتها الأصليّة. 


وهي تحوم بين الحياة والموت في غرفة نومها - في 
المسافة بينهما. وللمرة الأولى. قلقت نورا بشأن ذاتها وكأنها 
شخص آخر. لم تعد مجرد نسحة أخرى منها. وإنما شخص 
حقيقي آخر. وأخيرًاء بعد كل التجارب التي مرّت بها في حياتها. 
أصبحت الآن شخصًا آخر يشعر بالشفقة على ذاتها السابقة. 
وهذه ليست شفقة على الذات. لأنها الآن ذات أخرى. 

قد ظلهنوف امراة مق الكاهذة:امتزاة عدر ثووا كين قط غير 

كان هذا أملها. على كل حالء. رغم أنها بدأت بالشهعور بالدوار 
من جديد. 

اتجهت إلى المدينة. سارت قرب الشارع العام. 

نعم. إنها مختلفة الآن. أصبحت أقوى. تمكنت من إصلاح 
أشياء بداخلها. أشياء لم تكن لتعرفها لو لم تغني أمام الحشود 
أو تحارب دبا قطبيًا أو تشعر بالحب والخوف والشجاعة. 
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لاحظت حدوث اضطراب ما على الشارع. صبيان تعرضا 
للاعتقال من قبل الشرطة بينما كان أحد المحققين يتحدث عبر 
جهازه اللاسلكي قرب أحد المتاجر. 

استطاعت التعرّف على أحد المعتقلين. 

اليوة؛ 

حدرها أحد أفراد الشرطة وأمرها بالتراجع. 

«مَّن أنت5» سأل ليو. 

«أنا -» أدركت نورا أنها لا تستطيع إخباره بأنها «معلمة البيانو.» 
وأدركت كم هو غريب ومحرج في ظل هذا السياق المشحون, 
أن تقول ما ستقوله. ولكنها لم تكترث. «هل أخذت دروسًا في 
الموسيفق: 

نظر ليو إلى القيود في يديه. «لم آخذ دروسًا في الموسيقى...» 

لم يعد صوته متبجحًا. 

بدأ رجل الشرطة بفقدان صبره. «رجاءً؛ يا آنسة؛ اتركي الأمر 
لنا.» 

«إنه صبي خلوق» فالت نورا. «أرجوك لا تقسو عليه.» 

«حسثاء هذا الصبي الخلوق سرق للتو ما يساوي مئتي ألف 
جنيه من هنا. واكتشفنا أنه يخفي معه سلاحًا .» 

«سلاح؟» 

«لا. يبدو أن هنالك سوء فهم ما. ليو ليس من هذا النوع من 
الصبية:: 


«اسمع اسمع» قال الشرطي لزميله. «هذه السيدة تعتقد أن 
صديقنا ليو ثومبسون ليس من نوع الصبية الذين يقعون في 
المذا فمب: 

ضحك الشرطي الآخر. «لقد اعتاد دخول التوقيف والخروج 
منه. هذا الصبي.» 

«الآن. رجاءً» قال الشرطي الآاولء «دعينا نقم بعملنا هنا ...» 

«بالطبع» قالت نوراء «بالطبع. تجاوب معهم؛ ليو...» 

نظر إليها وكأن أحدهم أرسلها للسخرية منه. 

قبل سنوات قليل جاءت والدته دوريين إلى متجر نظرية 
الأوتار لشراء بيانو رخيص لابنها. كانت قلقة بشأن تصرفاته 
في المدرسة وكان له اهتمام بالموسيقى. لذلك قررت أن تساعده 
على تعلّم البيانو. أخبرتها نورا بأنها تملك بيانو كهربائيًا. وأنها 
تستطيع العزفء ولكنها لا تملك أي تدريب رسمي كمعلمة بيانو. 
شرحت لها دوريين أنها لا تملك الكثير من المال وهكذا اتفقا 
على أن تعلم نورا البيانو لابنها. واستمتعت نورا بمساءات الثلاثاء 
وهي تعلم ليو الفرق بين نفمات السلم الموسيقي ووجدت أنه 
صبي رائع.ء متشؤق للتعلم. 

كانت دوريين قد لاحظت توزط ليو في المتاعب. ولكن عندما 
بدأ بتعلم الموسيقى. بدأ بالتحسّن في المجالات الأخرى أيضًا. 
وفجأة لم يعد يتسبب في المشكلات مع المدرسين:ء وكان يعزف 
كل شيء من شويان إلى سكوت جويلن إلى فرانك أوشن وجون 
ليجند وريكس أورانج كاونتي بالشغف والالتزام ذاته. 

تذكرت نورا أمرًا قالته لها السيدة إلم في زيارة مبكرة لمكتبة 
منتصف الليل. 
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كل حياة تحتوي على ملايين القرارات. بعضها كبيرة. وبيعضها 
صغيرة. ولكن ف يكل مرة يُتخذ فيها قرار, تختلف النتائج. تظهر 
نسخة من الواقع غير قابلة للمحوء. تؤدي بعد ذلك إلى نسخ 
أخرى... 

في هذا الخط الزمني الآن. الذي درست فيه الماجستير في 
جامعة كامبريدج. وتزوجت آش وأنجبت طفلة. لم تكن تعمل في 
متجر نظرية الأوتار في ذلك اليوم قبل أربع سنوات عندما جاءت 
دوريين وليو. في هذا الخط الزمنيء لم تعثّر دوريين على معلمة 
بيانو بإمكانها تحمل تكاليفهاء ولم يستمر ليو بعزف الموسيقى 
ليتمكن من إدراك امتلاكه للموهبة. لم يجلس قرب نورا في 
مساءات الثلاثاء. ليلاحق شغفه. ويستمر في العزف في منزله 
ويخلق موسيقاه. 

شعرت نورا بالضعف. لم يعد الأمر مقتصرًا على الوخز. بل 
شيء أقوى منه. شعور بالفرق في اللاشيء؛ يصاحبه انعدام في 
الرؤية وظلام دامس. شعور بنورا أخرى هناك في الأجنحة؛: على 
استعداد لاستكمال الطريق. عقلها مستعد لملء الفراغات ولديه 
سبب منطقي تمامًا للذهاب في رحلة قصيرة إلى بدفوردء لملء 
كل لحظة غياب وكأنها كانت هنا طوال الوقت. 

قلقة من معرقتها بمعنى ذلك. ابتعدت عن ليو وصديمه بينما 
أخذهما أفراد الشرطة إلى السيارة. وجميع من في شارع بدفورد 
العام كان يحدق صوبهم. لتسرع نورا باتجاه موقف السيارات. 

هذه حياة جميلة ... هذه حياة جميلة ... هذه حياة جميلة ... 
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طريقة جديدة للرؤية 


اقتربت من المحطة. بعد أن مرت بمطهم لا كانتينا بواجهته 
الحمراء والصفراء الصارخة. وكأنها صداع مكسيكي. والنادل 
بالداخل يجذب الكراسي من الطاولات. ومتجر نظرية الأوتار 
أممنا: قلق و هكين نابة لأففة كن طلري] مقط القن 


كك اك رخطرية الأركا توح كاد زاقلي اهراد 
بالعمل في هذا المبنى. بسبب ارتفاع أجرة المبنى لم نستطع 
تحمّل التكاليف. شكرًا لكل زبائئنا الأوفياء. 
لاملا 00 2هن) ناملا .أطعل8 [لذ 5:'خ! ,رعء 1181 علصتط]' أ'ممد[ 
ناملا أناعط)1لا ع8 11'ع17ا غدط/لا وتامصا 0017 000 .جو/لا مار 


كانت هذه اللافتة هي ذاتها التي رأتها مع ديلان. وبالعودة إلى 
التاريخ المكتوب عليها بخط نيل؛ عرفت نورا أن المتجر قد أغلق 

تكرت «الحزن الآن تحجر نطرية الاوكاز كان يعنت الكثيير 
للناس. ولكن نورا لم تكن تعمل في المتجر عندما بدأت أوضاعه 
بالتدهور. 

حسنًا. أفترض أنني بعت عددًا كبيرًا من آلات البيانو 
الكهربائية. وبعض الغيتارات الجميلة أيضًا. 

حين كانت صغيرة. كانت نورا تسخر مع جو من بلدتهماء على 
طريقة المراهقين. وكانا يقولان إن سجن بلدة بدفورد كان السجن 
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الداخلي؛ وبقية البلدة كانت السجن الخارجي. وإن سنحت لك 
الفرصة للخروج من هذا المكان فعليك أن تستغلها . 

غربت الشمس. واقتربت نورا من المحطة,. وبدا لها وكأنها 
كانت فظن إلن السعاق الخاطة طلواق هذه الستوات: عددينا مرت 
بتمثال جون هاورد في ساحة القديس يول. ومن حولها الأشجار 
ووزاءها انين كعبر الضبوى كملات من حبائه وكانها قرام للهروة 
الأولى . لا يهم ما تنظر إليه: بل ما تراه. 


وفي طريق عودتها إلى كامبريدج. كانت تقود سيارتها باهظة 
الثمن من ماركة آوديء والتي تفوح بداخلها رائحة البلاستيك 
والمواد الاصطناعيّة. وتنسل عبر الطرق المزدحمة. كانت 
السيارات العابرة تتجاوزها كحيوات منسية؛ كانت تتمنى من كل 
قلبها أن تتمكن من رؤية السيدة إلم» الحقيقية؛ قبل موتها . كانت 
تريد أن تلعب معها مباراة شطرنج أخيرة قبل رحيلها . وفكرت في 
ليو المسكين. وهو يجلس في زنزانة ضيّقة بلا نافذة في مقر 
شرطة بدفورد. وينتظر فدوم دوريين لإخراجه. 

«هذه أفضل حياة» قالت لنفسهاء وهي تشعر بالتعاسة الآن. 
«هذه أفضل حياة. سأمكث هنا. هذه الحياة لي. هذه أفضل 
حياة. هنه أفضل حيأة.» 

ولكنها عرفت أنها لم تملك الكثير من الوقت. 
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للأزهارماء 


أوقفت سيارتها أمام المنزل وركضت إلى الداخلء بيتما أسرع 
أخلاطون لتحيتها. 

«هل من أحد هنا5» سألت. بيأس. «آش؟ مولي5» 

احتاجت إلى رؤيتهما. كانت تعرف أن وقتها محدود . بإمكانها 
الإإحساس بمكتبة منتصف الليل وهي بانتظارها. 

«في الخارج!» قال آش بمرح. من الحديقة الخلفيّة. 

ذهبت نورا لتجد مولي على دراجتها ثلاثية العجلات مرة أخرى, 
غير مكترثة بحادثتها السابقة: بينما كان آش يعتني بمشتل أزهار. 

«كيف كانت رحلتك5» 

قفزت مولي من دراجتها وركضت. «ماما! اشتقت إليك! 
أصبحت بارعة في فيادة الدراجة الآنل» 

كيذ حبيبتي؟» 

احتضنت ابنتها وأغلقت عينيها واستنشقت رائحة شعرها 
ورائحة الكلب ومنعم الأقمشة والطفولة. وتمنت أن تساعدها 
معجزة كل هذا على البقاء هنا. «أحبكء مولي. أريدك أن تعرضي 
هذا. للأبد وللأبد. هل تفهمين5» 

«نعمء ماما. طبعًا .» 

«وأحب بابا أيضًا. وكل الأشياء ستكون بخير لأنه مهما حدث. 
سيكون بابا إلى جانبك. وستكون ماما أيضًاء فقط قد لا أظل 
معك بالطريقة ذاتها. سأكون معك. ولكن...» أدركت أن مولي لم 


تحنج إلى معرفة شىء سوى حفيقة واحدة. «أحبك.» 
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بدت مولي قلقة. «لقد نسيت أفلاطون!» 

«نعم بالطبع أحب أفلاطون... كيف لي أن أنسى أقلاطون؟ 
أقلاطون يعرف أنني أحبه:. أليس كذلك يا أفلاطون؟ أفقلاطون,؛ 
ابه 

حاولت نورا ترتيب ذاتها. 

مهما حدث. سيكون لهم من يعتني بهم. سيكون لهم من 
يحبهم. وسيكونون معًا وسيعيشون في سعادة. 

ثم جاء آشء وهو يرتدي ففازات الحديقة. «هل أنت بخير نورة 
تبدين شاحبة. هل حدث لك شيء5» 

«أوه. سأخبرك لاحمًا. بعد أن تنام مولي.» 

«حسنًا. أوه. هنالك طلبية قادمة في أي لحظة... أخبريني إن 
سمعت صوت الشاحنة.» 

«بالتأكيد . نعم. نعم.» 

ثم سألت مولي إن كانت تستطيع جلب مرش الري وأخبرها 
آش أن الحديقة مبتلة بسبب المطر وأن لا حاجة إلى ذلك؛ لأن 
السماء قد اعتنت بالأزهار.«إنها بخير. تم الاعتناء بها. قد شربت 
الأزهار.» وتردد صدى هذه الكلمات في ذهن نورا. إنها بخير. 
هي الأمعنا وروناي: قم فال أشن سنمنا من الدهات إلى التختيا 
الليلة وأنه قد تحدّث مع جليسة أطفال للاعتناء بمولي. كانت 
نورا قد نسيت الأمر تمامًا ولكنها ابتسمت وحاولت بكل قدرتها 
أن تتماسك. أن تظل مكانها. ولكن التحول قد بدأ. كان قد يدأء 
وعرفته وشعرت به في كل غرفة مخفية في وجودهاء ولم يكن 
بوسعها فعل أي شيء لإيقافه. 
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رولا ل» 

لقد حدث ما كانت تخشاه. 

عادت إلى مكتبة منتصف الليل. 

كانت السيدة إلم تحدق في شاشة الكمبيوتر . تذيذبت الأضواء 
واهتزت والتمعت في الأعلى دون نظام. «نوراء توقفي. اهدئي. 
الدمار النشط المفاجئ والذي تمككنت نورا من تجاهله منفمسة 

«أنت لست السيدة إلم. السيدة إلم ميتة... هل أنا ميتة5» 

«لقد أخبرتك من قبل. ولكن بما أنك سألتء ربما اقتربت من 


«لمَ غادرت تلك الحياة؟ لمَ لا أظل فيها؟ شعرت بحدوث 
التحول ولكنني لم أرده. لقد قلت لي إن وجدت حياة أريد عيشها 
-أريد حمًا عيشها- فإنني سأظل فيها. قلت لي أنني سأنسى 
هذا المكان الغبي. قلت لي أنني سأجد الحياة التي أردتها. تلك 
هي الحياة التي أردتها. تلك هي الحياة!» 

قبل لحظات كانت في الحديقة مع آش ومولي وأفلاطون. في 
حديقة لها طنين الحياة والحبء والآن وجدت نفسها هنا. 


«خحدينى إليهم...» 
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«تعرفين أن المكتبة لا تعمل بهذه الطريقة.» 

«حسنًاء خذيني إلى أقرب حياة ممكنة. هبيني أقرب احتمال من 
تلك الحياة. أرجوكء أيتها السيدة إلم: من المؤكد أن هذا ممكن. 
حتمًا هنالك حياة أخرى كنت قد ذهبت فيها لشرب القهوة مع 
آش ورزقنا بمولي وأفلاطون. ولكن مع اختلاف... بسيط. لتصبح 
خناة شري كأ اككان طوف محظن] لاملاطون أو أوك اوه 
رغ خكان ماري تفارين ببلايسن يدلا من اليوغاة ون أدرسن 
في كلية أخرى في كامبريدج؟ أو إن كان يجب علي العودة إلى 
الوراء. أن يكون موعدي مع آش لشرب الشاي بدلا من القهوة؟ 
تلك الحياة. خذيني إلى تلك الحياة. هيّا. أرجوك. ساعديني. 
أريد تجربة إحدى هذه الحيوات,. أرجوك...» 

بدأ الدخان بالتصاعد من جهاز الكمبيوتر. أصبحت الشاشة 
سوداء. تحطمت إلى قطع. 

«لا تفهمين» قالت السيدة إلم. بعد خسارتها. وهي تنهار في 
مقعدها. 

«ولكن هذا ما يحدث. أليس كذلك5 أختار أمرًا ندمت عليه. 
حدث تمنيت لو قمت بتغييره... ثم تساعديني على إيجاد الكتاب, 
أفتح الكتاب,. وأعيش ما في الكتاب. هذه هي الطريقة التي تعمل 
بها المكتبة. صحيحة» 

«الأمر ليس بهذه البساطة.» 

«لماذاة هل هنالك مشكلة في التحول؟ كتلك التي حدثت من 
قبل5» 
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نظرت السيدة إلم إليها بحزن. «الأمر أكبر من ذلك. كان 
هنالك دائمًا احتمال فقوي بانتهاء حياتك القديمة. أخبرتك بهذاء 
ألم أفعل؟ أردت الموت. وربما ستموتين.» 

«نعم, ولكنك قلت إنني أحتاج فقط إلى مكان لأذهب إليه. 
(مكان للهبوط). هذا ما قلته. (حياة أخرى.) كانت هذه كلماتك 
بالضبط. وكل ما علي فعله هو التفكير واختيار الحياة المناسبة 
و-» 

«أعرف. أعرف. ولكن لم يحدث هذا .» 

بدأ السمف بالسقوط الآن. في قطع. وكأن الضمادة لم تكن 
أكثر ثبانًا من طبقات كمكة زخاف. 

لاحظت نورا أمرًا أكثر رعبًا. قفزت شرارة من أحد المصابيح 
وسقطت على كتاب. لتتحول إلى نيران مشتعلة. وبعد لحظات 
نتشرت النيران في الرف بأكمله. كانت الكتب تحترق بسرعة 
شديدة كما لو أنها كانت تسبح في البنزين. مجرى كامل من 
الكهرمان الحارء الغاضبء القاصف. ثم انطلقت شرارة أخرى 
باتجاه رف آخر واشتعل أيضًا. وفي اللحظة ذاتها سقطت قطعة 
كبيرة من السقف الممتلى بالغبار قرب فقدم نورا. 

«أسفل الطاولة!» أمرتها السيدة إلم. «الآن!» 

انحنت نورا ولحقت السيدة إلم -التي كانت على أطرافها 
الأريسةة اسفل الطاوائة ويك علمت علي ركبديينا حجرت 
كالسيدة إلم. على خفض رأسها. 

«لماذا لا توفقفين ما يحدث؟5» 
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«إنه تفاعل متسلسل الآن. هذه الشرارات ليست عشوائيّة. 
ستتدمر الكتت::ويغدهنا سينهاز المكان يأكمله» 

«لماذاة لا أفهم. قد وجدت الحياة التي تناسبني. الحياة 
الوحيدة. الحياة الأفضل من بين كل هذه الحيوات...» 

«هذه هي المشكلة» قالت السيدة إلم. وهي تنظر بتوتر من 
بين الأقدام الخشبيّة للطاولة ورفوف كتب أخرى بدأت تحترق 
ومن حولها يتساقط الحطام. «لم يكن ذلك كافيًا . انظري!» 

«إلى ماذا؟» 

«إلى ساعتك. في أي لحظة الآن.» 

نظرت ثورا إلى شاعتهاء وي البداية لم تلاحظ شيئًا - ولكن 
بعد لحظات... بدأت الساعة بالتصرف كبقية الساعات. بدأت 
الشاشة بالتحرّك. 

)00 

00:00:01 

020202 

«ماذا يحدث5» سألت نوراء وهي تدرك أن أمرًا سيئًا على 
وشك الحدوث. 

«الوقت. هذا ما يحدث.» 

«كيف سنتمكن من الخروج من هنا؟» 

)009 

000 

«لن نخرج» قالت السيدة إلم. «لا وجود للجمع بيننا. لا أستطيع 
ترك المكتبة. عند اختفاء المكتبة. سأختفي معها. ولكن هنالك 
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فرصة وحيدة للخروج: رغم أنك لا تملكين الكثير من الوقت. أل 
من دفيقة...» 

كانت نورا قد فقدت السيدة إلم للتو في حياة أخرىء ولم ترد 
فقدها هنا أيضًا. لاحظت السيدة إلم حزنها. 

«اسمعي. أنا جزء من المكتبية. ولكن المكتبة بأكملها جزء 
منك. هل تفهمين؟ المكتبة ليست سبب وجودك؛ أنت سيب وجود 
المكتبة. هل تتذكرين ما قاله هوغو؟ لقد أخبرك بأن هذه هي 
أسهل طريقة يترجم فيها ذهنك الواقع الغريب والمتنوع للكون. 
إذنء هذا ذهنك يحاول ترجمة أمر ما. أمر عظيم وخطير.» 

«فهمت ذلك .» 

«ولكن من الواضح أنك لم ترغبي في عيش تلك الحياة.» 

«لقد كانت حياةٌ مثالية.» 

«هل شعرت بذلك؟ طوال الوقت5» 

«نعم. أقصد... أردت ذلك. أقصد أنني أحببت مولي. وريما 
أحببت آش. ولكني أفترضء ربما... لم تكن تلك حياتي. لم 
أصنعها بنفسي. تسللت إلى نسخة آخرى مني. تم لصق نسختي 
الكربونيّة في حياة مثالية. ولكنها لم تكن أنا.» 

)5 

«لا أريد أن أموت» قالت نوراء ارتضع صوتها الهش. لقد كانت 
ترتعش من جذعها. «لا أريد آن أموت.» 

نظرت السيدة إلم إليها بعينين واسعتين. تشرفان بشعلة فكرة 
صغيرة. «عليك الخروج من هذا المكان.» 

«لا أستطيع! لا نهاية للمكتبة. في اللحظة التي دخلت فيها, 
الكتفي مزل 
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«إذن عليك إيجاده من جديد .» 

وكيك ل كوهد انوا هنا 

«مّن يحتاج إلى الأبواب ولديه الكتب5؟» 

لك كوو ري 

«سينجو كتاب واحد. عليك العثور عليه.» 

تاب التددةء 

كادت السيدة إلم تضحك. «لا. هذا آخر كتاب تحتاجين إليه. 
أظنه قد احترق. ربما كان أول كتاب يحترق. عليك الذهاب من 
هذا الطريق كه (شتارت ال اليسان إلى الفوهن والتان والقظع 
المتساقطة. «الممر الحادي عشر من هذه الجهة. الرف الثالث 
من الأسفل.» 

«المكان بأكمله سينهار!» 

)21 
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«ألا تفهمين يا نورا؟» 

«أفهم ماذا؟ة» 

«كل ما يحدث منطقي. لقد عدت هذه المرة إلى المكتبة 
لسن ارغبخك علي انوت ولكن لرضيعك هي العياة :هذه المكية 
لا تنهار لأنك تريدين قتل نفسك. بل لأنها تهبك فرصة أخرى 
للعودة. حدث أمر حاسم أخيرًا . لقد اخترت الحياة. فاذهبي الآن, 
السناة وهنا د اسك" الشوسية تحاكفة: 

«ولكن... ماذا عنك؟ ماذا سيحدث لك5» 
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«لا تقلقي عليّ» قالت. «أعدك. لن أشعر بشيء.» ثم قالت لها 
ما قالته السيدة إلم الحقيقية عندما احتضنت نورا في مكتبة 
المدرسة في اليوم الذي مات فيه والدها. «ستتحسن الظروف. 
نور “كوول الأشياء إل حير 

وضعت السيدة إلم يدها على سطع الطاولة وفتّشت على عجل 
ذا عن كدي ما يعد لعنظلة "تاوت كورا قلخ تحبر ابلاستيكيا 
برتقاليَ اللون. من النوع ذاته الذي امتلكته نورا في المدرسة. 
القلم الذي لاحظته قبل سنوات طويلة. 

«ستحتاحين إليه.» 

«لماذاق» 

«هذه الحياة لم تكتب بعد. عليك كتابتها .» 

أخذت نورا القلم. 

«وداعًاء السيدة إلم.» 

بعد لحظة. سقطت فطعة هائلة من السقف وارتطمت 
بالعلاولتة: تشتكلكت سحاية: نكن الشكان تيهنا و الخد 

)0 4 

)0 5 

«اذهبي» سعلت السيدة إلم. «إلى الحياة.» 
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إياك والااستسلام.: تورا سييد ! 


مشت نورا عبر سديم من الغبار والدخان في الاتجاه الذي 
أشارت إليه السيدة إلم: بينما استمر السقف في الانهيار. 

كان من الصعب التنفس. والرؤية. ولكنها تمكنت من عد 
الممرات. سقطت شرارات من المصابيح فوق رأسها. 

علق الغبار في حلقها. وأوشكت على التفيؤٌ. ورغم الضياب 
والغبار رأت كل الكتب وهي تحترق. لم يسلم أي رفء. وكانت 
للحرارة قوة شعرت بها نورا. وبعض الرفوف التي احترقت في 
البداية قد تحولت إلى رماد. 

وعند وصولها إلى الممر الحادي عشر أصيبت بعد ارتطام 
قطعة من الحطام بها وسقطت أرضًا. 

عالقة أسفل صخرة. شعرت بالقلم وهو يُفلت من يدها. 

محاولتها الأولى لتحرير نفسها لم تنجح. 

هذه هي النهاية . سأموت. سواء رغبت في ذلك أم لا. ساموت . 

كانت المكتبة أرضًا ييابًا. 

00:00:41 
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أيمقنت من جديد. أيقنت يموتها هناء بينما كانت حيواتها 
الممكنة تُسلب من حولها. 

ثم تمكنت من رؤيته. بعد انقشاع مؤقت للضباب. هناك. في 
الممر الحادي عشر. الرف الثالث من الأسفل. 

فراغ على الرف لم تلمسه النيران التي التهمت بقية كتب 
المكتبة. 
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لا أريد أن أموت. 

كان عليها أن تبذل جهدًا أكبر. كان عليها الرغبة في الحياة 
التي طالما اعرد مالم مجرمها وها اد اوور 
مني ؟كزاتف دست الحيوات الأخزق فهدا ارؤيا لغ فسفريكن 
ما حدث في تلك الحيوات. ولكنها قادرة على ذلك. ربما فاتتها 
تلك الفرض الى أذت إلى نجاحها كستاحة اولمبيّة: اواركالة 
أو مالكة لحقل عنبء أو نجمة روك. أو باحثة جليدية ستنقذ 
الكوكبء أو خريجة كامبريدج. أو آم. أو مليون احتمال آخر. ولكنها 
ما زالت بطريقة ما كل هذه النسخ. وكانت كل هذه النسخ نورا. 
كا يافكاني تضعيق كل هذه الأخناء الراكسة وله يكق هتنا عندنا 
ا ا الآن 'امتطاعت زؤية 
الأشياء التي تستطيع فعلها إن عملت بجد . وأن الحياة التي كانت 
تعيشها لها منطقها الخاص. كان أخوها حيًا. إيزي حيّة. وتمكنت 
فيها من مساعدة صبي صغير لتنقذه من المتاعب. ما يبدو فْحًا 
أحيانًا ليس إلا خدعة في عقلها. لم تكن بحاجة إلى حقل من 
العنب أو غروب كاليفورني لتكون سعيدة. لم تكن بحاجة إلى منزل 
كيين أو غائلة مقائثة: كانت بعاحة إلى احصبال» ونم تكن سوق 
الكنلالةه ومسا لك لمتاذا لها فمقطورؤنة ون مين قل 

سمعت صوت السيدة إلم. من أسفل الطاولة من مكان بعيد 
خلفهاء يخترق الضوضاء. 

«لا تستسلمي! إياك والاستسلام: نورا سييد!» 

لم ترد أن تموت. ولم ترد أن تعيش حياة غير تلك التي 
تنتمي إليها. تلك التي قد تكون معاناة فوضوية؛ ولكنها معاناتها 
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وبينما كانت تتلوى وتدفع وتقاوم الوزن الثقيل فوقهاء وبينما 
كانت الثواني تمر تمكنت -بمجهود هائل أحرق وخنق رئتيها- من 
الوقوف على قدميها. 

فنّشْت بيدها في الأرض ووجدت قلم الحبرء مغلمًا بالغبار ثم 
ركضت عبر جزيئات الدخان للوصول إلى الممر الحادي عشر. 

وكان بالانتظار. 

الكتاب الوحيد الذي لم يحترق. كان صامدًا. بلونه الأخضر. 

رفعت إصبع السبابة بحذرء. وجذبت الكتاب من أعلى كعبه. ثم 
كلت ها كانت كفمنه زاكة :شت الككاب وتحاولنت العكون علين 
الصفحة الأولى. ولكن لا أثر للصفحة الأولى. لا أثر للكلمات في 
القكا: كان شار عا ناكا بو سك الكفت كان هذ جاه المستقيل: 
وعلى عكس بقيّة الكتب. لم يُكتب المستقبل في هذا الكتاب بعد. 

وهكذاء انتهى الأمر. كانت هذه حياتها . حياتها الأصلية. 

وكانت صضفحة فارغة: 

وقفت نورا مكانها للحظة. وفي يدها قلمها القديم. كان الوقت 
يشير إلى دقيقة واحدة بعد منتصف الليل. 

تحوّلت بقية الكتب إلى فحم. واستمرت المصابيح المعلقة 
بالوميض. لتضيء بإبهام السقف المحطم. قطعة كبيرة من 
السلفة حون الضوع > تتكري عن شعلها مز خريطة عرسا كانت 
توشك أن تقع على نورا. 
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جذبت نورا غطاء القلم وضغطت الكتاب المفتوح في كومة 
رفوف الكتب المتفحّمة. 


بدأت بالكتابة. نورا رغبت في الحياة. 

بعد أن انتهت من النقش انتظرت للحظة. 

لم يحدث شيء. وتذكرت ما قالته السيدة إلم. الرغبة كلمة 
محيّرة. تدل على النقص. فقامت بشطب ما كتبته وحاولت مرة 
أخرى. 

نورا قررت الحياة. 

لم يحدث شيء. حاولت مرة أخرى. 

نورا كانت مستعدة للحياة. 

لم يحدث شيء. حتى بعد وضعها نخطا تحت كلمة «حيأة.» 

في كل مكان الآن» عمّ الدمار والخراب. تهاوى السقف. ليدمر 
كل شيء. ويخنق كل رفوف الكتب ويحولها إلى أكوام من الغبار. 
نظرت نورا باتجاه السيدة إلم لترى جسدها أسفل الطاولة التي 
كانت تحميها. لتقف دون خوف ثم تختفي تمامًا عند ابتلاع 
السقف لكل شيء. ليخنق بقايا النار وأكوام الرفوف وكل ما تبقى. 

نوراء وهي تختنقء لم تستطع الرؤية قط الآن. 

ولكن هذا الجزء من المكتبة ما زال متماسكاء وما زالت هي 
فيه. 

في أي لحظة الآن. قد يختفي كل شيء. شعرت نورا بذلك. 

لذلك توقفت عن محاولة التفكير في الكتابة. وفي غضب 
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كامل. كتبت أول ما خطر ببالهاء ما شعرت به في داخلها كهدير 
متحد صامت بإمكانه أن يهزم أي دمار خارجي. الحقيقة الوحيدة 
الل فلكتي ب«السعفة الك مكرت نوها الآن ررحم عاديا السفعة 
التي تصالحت معها بل ورحبت بها. بكل جزيء ناري من وجودها. 
الحقيقة التي نقشتها بسرعة وثبات. لتضغط في عمق الورفة 
بمنقار القلمء؛ وتكتب بحروف كبيرة. بصيفة المتكلم في الزمن 
الحاضر. 

الحقيقة التي كانت بذرة لكل ما هو ممكن. لعنة سابقة ونعمة 
حاضرة. 

كلمتان بسيطتان تحتويان على القوة واحتمالات أكوان عديدة. 


أنا حية. 


وبهذاء اهترّت الأرض بضراوة وذابت كل بقايا مكتبة منتصف 


الليل وتحؤلت إلى غبار. 
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فظهة 


بعد دقيقة وسبع وعشرين ثانية بعد منتصف الليل؛ عادت نورا 
سييد إلى الحياة بتقيؤها على لحافها. 

5 

مختنقة. متعبة. عطشة. مكافحة. مرتجفة. مثقلة. تهذي., 
تشعر بالآلم في صدرهاء وبألم أكبر في رأسهاء كان هذا شعور 
أسوأ حياة. ولكنها رغم هذا كانت حياة. وهذا ما أرادته بالضبط. 

كان عن الضدفب: ورينا سن السستتهيل عليينا النموضن مجن 
السرير ولكنها كانت من تعرف ضرورة فيامها بذلك. 

استطاعت الجلوس. بطريقة ماء. وجذبت هاتفها ولكنه كان 
ثقيلا وزلقًا فلم تستطع إمساكه وسقط على الأرض بعيدًا عنها. 

«النجدة» صرخت وهي تترنح لتخرج من الغرفة. 

ذا المت رفي ششتها مائلا وقانهسفيئة تت عاضفةولكنينا 
تمكنت من الوصول إلى الباب دون فقدان وعيها. ثم سحبت قفل 
الباب من المزلاج وتمكنت بعد جهد كبير من فتحه. 

«الرجاء المساعدة.» 

لاحظت بالكاد أن السماء ما زالت تمطر وهي تخطو خطواتها 
خازع المتول متركدية"ملاسنها'توعها الملطحة بالنيء لتمبر 
بالعتبة التي وقف عندها اش قبل يوم أو أكثر قبل أن يخبرها 
بموت قطها. 

لم يكن حولها أحد. 
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لم تستطع رؤية أحد. لذلك ترنحت باتجاه منزل السيد 
بانيرجي في خطوات متعرجة وكأنها مصابة بالدوارء لتتمكن 
أخيرًا من قرع الجرس. 

نبض فجأة مستطيل مضيء من النافذة الأماميّة. 

تع الباب: 

لم يكن يرتدي نظارته وبدا حائرًا وقلمّاء ربما لرؤية لنورا في 
هذه الحالة وربما لأنها جاءت في وقت متأخر من الليل. 

«أنا آسفة جدًا سيد بانيرجي. لقد قمت بأمر غبي جدًا. من 
الأفضل أن تتصل بسيارة الإسعاف...» 

«أوه يا إلهي. ماذا حدث لك5» 

«أرجوك.» 

اليا لا 

)98 

فقط عند تلك اللحظة سمحت لنفسها بالانهيار. سقطت 
للأمام بتسارع هائلء على عتبة السيد بانيرجي. 


344 


0271 2701105 نج|5 1/16 
عيراق «رعنزن عإعواط 11:6 
عروكل [أذاى نواد عع اع[ 


10 5/1176 017: 014 


1345 


الضفة الأخرى لليأس 


«تبداً الحياة», كتب سارترء «على الضفة الأخرى لليأس.» 

توقف المطر. 

كاحت تركق فتو سدرير الستم هئ تزفق فين امات وسارنتت 
بعض الطعام وكانت تشعر بتحسّن كبير. عبّر الطاقم الطبي عن 
رضاهم عن تعافيها بعد عدة فحوص. وحاولت إدهاش الطبيب 
بإخباره بالحقيقة العلمية التى سمعتها من آشء عن تغيير المعدة 
لبطانتها كل عدة أيام. 

ثم جاءت الممرضة وجلست على سريرها ومعها ملف وسألتها 
عدة أسئلة متعلقة بحالتها الذهنيّة. قررت نورا أن تحتفظ 
بتجربتها في مكتبة منتصف الليل لنفسها كي لا تخاطر بتعقيد 
نتائج الفحص النفسي. ومن المؤكد أن الحقائق الخفيّة للأكوان 
المتعددة لم يتم إدراجها في الخطط العلاجيّة لهيئة الخدمات 
الصحيّة. 

استمرت الأسئلة والإجابات لفترة شعرت نورا بأنها اقتربت من 
الساعة. تحدثا عن تناولها للأدوية. عن موت والدتها. مولتس» 
فقدانها عملها. قلقها بشأن المال. تشخيصها بالاكتئاب الظرفي. 

«هل حاولت من قبل القيام بأمر كهذا؟» 

«لا أعرف. آشعر بغرابته. لا أريد أن أموت مرة أخرى.» 

دوّنت الممرضة ملاحظاتها على الاستمارة. 

وعبر النافذة. بعد ذهاب الممرضة. راقبت نورا حركة الأشجار 
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طريق بدفورد الداثري. لم تكن أمامها سوى الأشجار والسيارات 
والبنايات العادية. ولكن بالنسبة إليها كان هذا كل شيء. 

كانت هذه هي الحياة. 

بعد لحظات حذفت كل منشوراتها الانتحارية من حساباتها في 
وسائل التواصل الاجتماعي -وفي لحظة عاطفيّة صادقة- نشرت 


شيئًا آخر. كان عنوانه «شيء تعلمته (كتبته نكرة كانت الجميع).» 
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(كتبته نكرة كانت الجميع) 


من السهل رثاء الحيوات التي لا نعيشها. من السهل تمني 
حصولنا على مواهب أخرى.ء وموافقتنا على عروض أخرى. من 
السهل أن نتمتى لو عملنا أكثرء لو أحببنا بصدق أكبرء لو تعاملنا 
مع المال بذكاء أكبر. لو أصبحنا أشهرء لو بقينا في الفرقة 
الموسيقية؛. سافرنا إلى أسترالياء وافقنا على موعد شرب القهوة 
أو فمنا بالمزيد من تمارين اليوغا اللعينة. 

من السهل الاشتياق إلى أصدفاء لم نتعرف عليهم وإلى عمل 
لم نقم به وإلى أشخاص لم نرد الزواج بهم وإلى أطفال لم تُرزق 
بهم. من السهل تصور أنفسنا من خلال عدسات الآخرين. وتمني 
التحوّل إلى كل النسخ المتغيّرة التي أرادها لنا الآخرون. من 
السهل الشعور بالندم؛ والاستمرار في ذلك. إلى ما لا نهاية: حتى 
يفرغ الوقت. 

ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الحيوات التي ندمنا 
عات طم عيكتها ‏ رلكن اقيم امهو نو هد نا ره عا ليل 
ونشعر أننا العدو اللدود لأنفسنا ولمن حولنا. 

لا يمكننا الجزم بأفضلية نسخة على أخرى. هذه الحيوات 
تحدت الآن؛ نعم. ولكنك تحدث أيضًاء وهذا هو الحدوث الذي 
علينا التركيز عليه. 

لا يمكننا زيارة كل الأماكن أو لقاء كل الأشخاص.ء أو العمل في 
كل الوظائفء لكن أغلب ما سنشبعر به فى أي حياة سنجده متاحًا 
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أمامنا.لا يجب علينا لعب كل مباراة لتنعرف معنى الفوز. ولا يجب 
عليكا غوف كل قطمة مزسيقية فى العالم التهيم الفوتسيعى ولا 
يحت علينا تجربة كل سلالة من العنتن:من كل كرمة حت ترف 
متعة النييذ. الحب والضحك والخوف والألم عملات كونية. 

علينا فقط إغلاق أعيننا وتذوق طعم الشراب أمامنا والاستماع 
إلى الأغنية التي تُعزف. إننا مكتملون وأحياء في أي حياة ولدينا 
حصتنا الكافية من المشاعر. 

نحتاج فقط لنكون شخصًا واحدًا . 

نحتاج فقط إلى الشعور بوجود واحد. 

سكا بجائعة إلى العونام مكل تنجو تيع كشو اننا 
نكوي وتطتالها 'الحكؤية] على مسستفيل شين الاحدبالات العايد ة 

لذلك. لنكن لطفاء مع من حولنا في وجودنا. لننظر إلى الأعلى 
نيان لآن السهاء فوها فين للزين: 

بالأمس كنت أعرف أنني لا أملك مستقبلاء وأنه من المستحيل 
علي قبول حياتي كما هي الآن. ولكنني اليوم. أرى حياتي الفوضوية 
ذاتها وهي مليئة بالأمل. بالاحتمالات. 

العيكس ‏ "عدت غير الجحياة: 

قل ستتكون حياقن بخالية من الأنم«اليناين الجر ادر 
الماع الولو ام نو 

ولكن هل أريد عيشها؟ 

تعمء لعنها: 

ألف نعم. 
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الحياة في مواجهة الفهم 


بعد عدة دقائق جاء أخوها لرؤيتها. سمع الرسالة الصوتية 
التي أرسلتها له ورد عليها برسالة نصيّة عند الدقيقة السابعة 
بعد منتصف الليل. «هل أنت بخير؟» وعندما اتصل به طاقم 
المستشفى. جاء على أول قطار من لندن. اشترى آخر عدد من 
مجلة ناشيونال جيوغرافيك لأجلها وهو ينتظر في محطة سان 
بانكراس. 

«كنت تحبين هذه المجلة» قال لهاء. وهو يضع العدد فربها 
على سرير المستشفى. 

«ما زلت أحبها.» 

كانت نورا سعيدة لرؤيته. ما زال حاجباه الغليظان وابتسامته 
العنيدة كما هي. دخل عليها الغرفة وهو مُحرج. خافض الرأس. 
وشعره أطول مما رأت في الحياتين السابقتين. 

«أعتذر لآنني لم أتواصل معك مؤخرًا» قال لها. «لم يكن الأمر 
متعلقًا بما قاله راشي. لم أعد أفكر في فرقة المتاهات. كنت 
فقط في حالة غريبة. بعد موت أمي واعدت رع ماومررت 
بانفصال سيء جدًا ولم أرد الحديث معك. أو مع أي أحد عن 
هذا الأمر. أردت فقط أن أشرب الكحول. وأسرفت في الشرب. 
كنت أعاني من مشكلة حقيقية ولكنني بدأت بطلب المساعدة, 
ولم أشرب منذ أسابيع. التحقت بالنادي الرياضي الآن. وبدأت 
بالتدزب في حصص منتظمة. 


«أوه جو. أنا اسفة لسماع هذا .» 
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«أنت كل ما لدي يا أختي» قال لها بصوت منكسر. «أعرف 
أنني لم أقدّرك. أعرف أنني لم أكن أخَا جيدًا في صبانا . ولكني 
كنت أحاول. بسبب والدي. أخفيت ميولي الحقيقية. وأعرف أن 
تلك الفترة لم تكن سهلة عليك ولكنها كانت صعبة علي أيضًا. 
كنت بارعة في كل شيء. المدرسة,. السباحة. الموسيقى. لم 
أستطع مضاهاتك... بالإضافة إلى أن والدي كان والدي وكان عليّ 
أن أتبنى رؤيته المزيّفة عمًا يعتقد أنها صورة الرجل الحقيقي.» 
تنهّد. «هذا غريب. أظننا نتذكر الماضي بطرق مختلفة. ولكن 
لا تتركيني. أرجوك. تركك الفرقة كان آأمرًا آخرّ. لكن لا تتركي 
الوجود. لن أستطيع تحمّل فقدك.» : 

«لن أغادر إن لم تغادر» قالت. . 

«تفي بيء لن أغادر إلى أي مكان.» 

تذكرت الحزن الذي غمرها حين سمعت بموت جو بعد تناوله 
المخدرات في ساو ياولو؛ وطلبت منه أن يحتضنها. وهكذا فعل. 
برفّة. وشعرت بالحياة والدفه بين ذراعيه. 

«شكرًا لمحاولتك القفز في النهر لإنقاذي» قالت. 

«ماذا؟» 
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«لطالما اعتقدت أنك لم تفعلها. ولكنك حاولت. وسحبك من 
حولك. شكرًا.» 

فجأة. عرف ما كانت تتحدث عنه. وربما كان يتساءل عن 
سبب معرقتها بما حدث,ء بينما كانت تسبح بعيدًا عنه. «آه؛ أختي. 
أحبك. كنا صغفارًا ومغفلين.» 


35١ 


اختفى جو لساعة. أخذ المفاتيح من مالك الشقة: وأحضر 
لأخته ملابسها وهاتفها. 

رأت نورا رسالة من إيزي. آسفة لم أرد عليك ليلة البارحة/ 
صباح اليوم. أردت الحديث معك بالتفصيل! الأطروحة. نقيض 
الأطروحة: والتوليف. مجموعها يعمل. كيف حالك؟ اشتقت إليك . 
أوه وأردت إخبارك بأنني سأعود إلى بريطانيا في يونيو. للأبد . 
شتقت إليك يا صديقتي. ولدي الكثير من صور الحيتان الحدباء 
التي سأرسلها لك. 

أصدرت نورا صونًا خافنًا من حلقها لشدة سعادتها. 

ردت على رسالتها وهي تتأمل الطريقة المثيرة التي تفيّر بها 
الحياة وجهة نظرها إن مرت مدة كافية من الزمن. 


زارت صفحة المؤسسة العالمية لأبحاث القطب الشمالي على 
فيسبوك. وجدت صورة لامرأة شاركتها قمرة في القطب الشمالي 
-إنغريد- وهي تقف إلى جانب فائد فريق البحث بيصن ومسحيم 
أؤاة قياس تعيلة لمعرطة تضك حون البحر: ووحدت رابطا لمقال 
تحت عنوان «المؤسسة العالمية لأبحاث القطب الشمالي تؤكد أن 
العقد الماضي كان الأكثر دفنًا على الإطلاق في منطقة القطب 
الشمالي.» نشرت الؤائك على صفحكتيا واضافك معليقا :«اسكفرا 
فى عملكم الرائع!» وقررت أن تتبرع للمؤسسة ببعض المال عند 
كسيها له. 


8 


م 


352 


سمح الأطباء لنورا بالذهاب إلى المنزل. طلب أخوها سيارة 
أوبر. وبينما كانت على وشك الخروج من موقف السيارات رأت 
كورا اك :وهكو رتوو نوكه اتا المدستضى مدن المركه أنه 
سيبداً نوبته الليلية. كانت سيارته مختلفة في هذه الحياة. لم 
يرهاء رغم ابتسامتهاء وكانت تتمنى أنه سعيد في هذه الحياة. 
تمنت أن تكون نوبته الليلية غير شاقة ومليئة بعمليات المرارة. 
ربما ستذهب لرؤيته في نصف ماراثون بدفورد يوم الأحد. ربما 
ستطلب منه الخروج معها في موعد لشرب القهوة. 

ربما . 

في المقعد الخلفي للسيارة. أخبرها أخوها بأنه ييبحث عن 
فرصة للعمل الحر. 

«أفكر في العمل في هندسة الصوت» قال لها . «ما زالت فكرة 
مبهمة في ذهني.» 

كانت نورا سعيدة لسماع هذا . «يجب عليك فعل ذلك. أظن 
أذاك ستتحي :ةا العا (9] نوق لوناذا + سوه و 

5نحسنا :: 

«ربما لا يكون هذا العمل باهرًا كعمل نجم روك عالميء ولكنه 
كوتكوو اككرا مانا :ورينا مشسزف سسعهادة اكندت: 

كانت مهمة نورا صعبة, ولم يقتنع جو بكلامها. لكنه ابتسم 
وهر رأسه. «هنالك ستوديو في هامرسميث وأظنهم يبحثون عن 
بوتس طتنوك و إنقانى النساب عشي الى سقو اسل بن 
سكني وبينه خمس دفائق فققط.» 


«هامرسميث5 لعم. أعرفها م« 
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«ماذا تقصدين5» 

«أقصد أنها فرصة رائعة. هامرسميث. عملك في هندسة 
الصوت. يبدو أنك ستكون سعيدًا هناك.» 

ضحك من كلامها. «حسنًا نورا. حسنًا. والنادي الرياضي 
الذي أخبرتك به؟ يقع بجانب الاستوديو بالضبط.» 

«آه رائع. هل التقيت بأحدهم هناك5» 

«نعم؛ التقيت بشخص يُدعى إيوان. إنه طبيب. ويذهب لحصة 
التدريب في النادي.» 

«إيوان! نعم!» 0 

«من0» كلم اإعصنا 

«يجب عليك الخروج معه.» 

ضحك جوء وهو يعتقد أن نورا تشاكسه. «لا أعرف إن كان 

أنا متأكدة من رغبته. بالتأكيد. مئّة بالمئكة. الدكتور إيوان 
لانففورد. اخرج معه في موعد . ثق بي! سيكون هذا أفضل قرار 

ضحك أخوها بينما أوقف السائق السيارة عند المبنى رقم 
3 على شارع بانكروفت. دفع جو الحساب على افتراض أن نورا 
تماق تلك فالا أو محفظة: 

كان السيد بانيرجي يجلس قفرب نافذته؛ يقرأ . 

وفي الشارع.؛ رأت نورا أخاها وهو يحدق إلى هاتفه وعلى 
وجهه علامات الذهول. 

«ماذا حدث جوة» 
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لم يستطع التلفظ بجملة كاملة. «لانغفورد ...» 

«ماذاق» 

«الدكتور إيوان لانففورد . لم أكن أعرف اسم عائلته ولكنه هو.» 

هرت نورا كتفيها.«هذا حدس أختك. قم بإضافته. تابعه. 
أرسل له رسالة خاصة. افعل ما تشاء. إنه من تبحث عنه. ثق 
0-2 

«ولكن كيف عرفت اسمه5» 

أمسكت ذراع أخيها وهي تعلم أنه لا يوجد أي تفسير منطقي 
يمكنها إقناعه به. «استمع إليّ. جو .» وتذكرت كلمات السيدة إلم 
المضادة للفلسفة في مكتبة منتصف الليل. «لا يجب عليك فهم 

وبينما اتجه أخوها إلى باب مبنى 133 على شارع بانكروفت, 
نظرت نورا من حولها إلى كل البيوت وشرقاتها وكل أعمدة الإنارة 
والأشجار أسفل السماء. وشعرت برئتيها وهما تتسعان بعجب 
وجودها هناء لتشهد كل هذا وكأنها تراه للمرة الأولى. 

نظرت إلى رقم 31. 

عبر نافذته بدأ وجه السيد بانيرجي بالإشراق عند رؤية نورا 
بصحة جيدة. ابتسم وحرّك فمه قائلا «شكرًا لك». وكأن بقاءها 
على فيد الحياة كان أمرًا جعله يمتن لها. وفي اليوم التالي. 
وجدت نورا بعض المال وذهبت إلى متجر الأشجار لتشتري له 
نيتة ليضعها في مشتله. قفاز الثعلب. ربما. كانت متأكدة من حبه 
لهذه النبتة. 


23535 


«لا» ردت عليه. وأرسلت له قبلة في الهواء. «شكرًا لك آنت, 
سيد بانيرجي! شكرًا على كل شسيء.» 

اتسعت ابتسامته وعيناه مليئتان بالطيبة والقلقء. وتذكرت نورا 
شعور أن يهتم بها أحد. وأن تهتم هي أيضًا. لحقت أخاها داخل 
شقتها وبدأت بالترتيبء لتلمح أزهار السوسن في حديقة السيدة 
بانيرجي في طريقها. لم تكن نورا تقدر الأزمار من قبلء أما 
الآن فأصبحت مهوّسة بها وبألوانها البنفسجيّة المذهلة. وكأن 
الأزمار ليست مجرد ألوان بل جزءًا من لغة, أو نوتات موسيقية 
في لحن زهري مجيد. ملهمة كألحان شويانء: تتحدث بصمت 
الحياة وجلالها الحابس للأنفاس. 
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البركان 


كان من الملهم اكتشاف أن المكان الذي أردت الهرب إليه هو 
المكان ذاته الذي هربت منه. وأن السجن لم يكن في المكان. بل 
في الرؤية. وأن أغرب ما اكتشفته نورا هو أنه رغم كل الحيوات 
المتتافرة التي خاضتهاء فإن شهعور التفيير الهائل لم يحدث إلا 
في حياتها الأصلية. الحياة التي بدأت وانتهت بها. 

التفيير الأكبر والأكثر عمقًا لم يحدث لها عند حصولها على 
المال أو النجاح أو الشهرة أو ذهابها إلى القطب الجنوبي والدببة 
القطبية في سقالبارد. بل حدث عند استيقاظها في السرير ذاته, 
الشقة الرثة ذاتها بأريكتها المتداعية ونباتات اليوكا والصبّار ورف 
كتبها وكتيبات اليوغا التي لم تفتحها. 

هنالك وجدت البيانو الكهربائي والكتب ذاتها. هنالك وجدت 
الغياب الحزين ذاته لقطها ولوظيفتها. وما زالت تواجه المصير 
المجهول ذاته في حياتها. 

ورغم هذاء كان كل شيء مختلفًا . 

وكان كل شيء مختلمًا لأنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة بخدمة 
أحلام الآخرين. لم تشعر بأنها مضطرة إلى العثور على ذاتها عن 
طريق تحؤلها إلى ابنة مثالية أو أخت أو شريكة أو زوجة أو أم أو 
موظفة أو أي شيء آخر عدا كونها إنسانة. تدور في فلكها. ولا 
تمثل للمساءلة أمام أحد. 

وكان كل شيء مختلفا لأنها أصبحت حية: بعد اقترابها من 
الموت. ولأن حياتها كانت قرارها. قرار الحياة. لأنها لمست 
اتساع الحياة وفي ذلك الاتساع رآت ما يمكن لها فعله. وما يمكن 
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لها الشهعور به. لديها موازين أخرى ونغمات أخرى. لديها أكثر من 
مجرد مؤشر منخفض إلى متوسط للاكتئاب الذي تتبله أحيانًا 
حلقات من اليأس. وقد منحها هذا الأملء والامتقان المحض 
لمنحها فرصة الوجود. لعلمها بقدرتها على الاستمتاع بمراقبة 
السماوات المشعة وأفلام رايان بيلي المتواضعة والاستماع إلى 
الموسيقى والمحادثئات ونبضات قلبها. 

وكان الأمر مختلفًا لأن ذلك الكتاب الثقيل والمؤلم كتاب الندم 


قد احترق وتحول إلى رماد. ٠.‏ 


هاو هده نا دور 201 أإعطط .ا 


كانت نورا سعيدة لسماع صوتهاء لأنها كانت على وشك كتابة 
إعلان بحثها عن عمل لتعليم البيانو. «أوه دوريين! أردت أن أعتذر 
إليك لعدم حضوري درس البيانو قبل أيام.» 

«لا عليك.» 

«حسنًاء لن أشرح لك كل الأسباب التي منعتني من الحضور» 
تابعت نورا دون أن تأخذ نفسها. «ولكني أعدك ألا أعود إلى ذلك 
الوضع مرةأخرى.أعدك, في المستقبلء إن أردت مني الاستمرار 
بتعليم ليو. سأكون على الموعد. لن أخذلك. وأتفهم تمامًا إن 
قررت استبدال معلمة أخرى بي. ولكني أريد إخبارك بأن لدى 
ليو موهبة استثنائية. لديه إحساس فريد على البيانو. بإمكانه أن 
يحظى بوظيفة في هذا المجال في المستقبل. بإمكانه أن يلتحق 
بالكلية الملكية للموسيقى. لذلكء أريد إخبارك بأنه إن لم يستمر 
في دروسه معيء فإنني أنصحك بمتابعة تعليمه لدى شخص آخر. 
هذا كل ما أردت قوله., 
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كانت بينهما سكتة طويلة. لا شيء سوى الصوت الثابت لخط 
الهاتف وأنفاسهما . ثم: 

«ثوراء حبيبتي: لا عليك: لست بحاجة إلى حوار مع الذات. 
الحقيقة أننا كنا في المدينة بالأمس. أنا وليو. كنت أشتري له 
ولا للوجه وقثال:مما ولتساذهب إل درس البيانىق:شحيعة 
هناك فى المتجر. لذلك هل يمكننا متابعة الدروس الأسبوع 
القادم5» 

«حقّاة هذا رائع. نعم. الأسبوع القادم إذن.» 

وفي اللحظة التي أغلقت فيها نورا الهاتف جلست إلى البيانو 
وعزفت مقطوعة لم تُعزف من قبل. أحبت تلك المقطوعة وقررت 
أن تتذكرها وتكتب كلماتها. ربما بإمكانها تحويلها إلى أغنية 
تنشرها على الإنترنت. ربما بإمكانها كتابة المزيد من الأغاني. أو 
ريما بإمكانها توفير المال للتقديم على برنامج ماجستير. أو ربما 
ستقوم بالأمرين معًا. من يعلم؟ وهي تعزف. نظرت إلى مجلتها 
-التي اشتراها جو لها- وهي مفتوحة على صورة لبركان كراكاتوا 
في إندوئيسيا. 

مفارقة البراكين تكمن في أنها رمز للدمار وللحياة أيضًا. بعد 
أن تبرد الحمم البركانية, تبدأ بالتصلب ثم تنكسر بعد فترة من 
الزمن لتتحوّل إلى تربة خصبة وغنية بالمعادن. 

لم تكن نورا ثقبًا أسود. قررت ذلك, بل بركانًا. وكالبركان لم 
تستطع الهرب من نفسها. كان عليها البقاء والاعتناء بتلك الأرض 
اليباب. 


بإمكانها غرس غابة بداخلها. 
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كيف اتنهت القصة 


بدت السيدة إلم أكبر سنًا مما كانت عليه في مكتبة منتصف 
اليكل شهرها:الرساوق التسايق اصتبح الاق خيلا ابيصن الكون, 
ووجهها متعب ومخطط كخريطة:. ويداها منقّطتان بالشيخوخة. 
ولكنها كانت بارعة في الشطرنج كما كانت قبل سنوات في مكتبة 
مدرسة هيزلدين. 

كان لدى دار اوك لييف للرعاية رقعة شطرنج خاصة. ولكنها 
مكسوة بالغبار. 

«لا أحد يلعب الشطرنج هنا» قالت لنورا. «أنا سعيدة لمجيئك 
لرؤيتي. يا لها من مفاجأة.» 

«بإمكاني أن آتى كل يوم إن أردت سيدة إلم.» 

«لويزء أرجوك نادني باسمي الأول. أليس لديك عمل تقومي 
به5» 

ابتسمت نورا. «رضم انه لم تسو وى ازع وعشرين ساعة 
منذ أن طلبت من نيل أن يضع ملصقها الإعلاني في متجر 
نظرية الأوتار. كانت فد تلقت العديد من طلبات دروس البيانو. 
«أعلم البيانو. وأساعد في ملجأ المتشردين مرتين في الشهر, 
أيام الثلاتاء. ولكني سأتمكن دائمًا من القدوم لساعة... ولأكون 
صريحة معك. لا يوجد لدي أحد يلعب معي الشطرنج أيضًا.» 

لكوت الشسة ]تم ييا ميث تسجكزة شا تخسياد 
حدّقت من نافذتها الصغيرة إلى الخارج وتابعت نورا تحديقها. 
لمحت كلبة وشخصًا عرفته. لقد كان ديلان. يسير مع كلبته 
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سالي. الكلبة المتوترة التي احترق جلدها بأعقاب السجائر. 
تساءلت. لبرهة. إن كان مالك البناية سيسمح لها بافتناء كلب في 
شقتها. لقد سمح لها باقتناء قط من قبل. ولكن عليها الانتظار 
حتى تتمكن من تسديد أجر الشقة أولا. 

«أحب هذا المكان» قالت السيدة إلم. «بقائي في الدارء 
جلوسي الدائم. ظننت أن اللعبة قد انتهت. كملك وحيد على 
الرقعة. أترينء لا أعرف ما تتذكرينه لبي وكين حار المدرسة 
لم أكن دائمًا ال--» ترددت. «لقد خذلت من حولي. لم أكن سهلة 
المعشر دائمًا. لقد فعلت أشياء ندمت عليها. كنت زوجة سيئة. 
لم أكن أمّا مثالية دائمًا. تخلى البعض عني. ولا ألومهم على 

«لقد كنت طيبة معي. سيدة... لويز. عند مروري بأوقات 
عصيبة في المدرسة. كنت تجيدين الحديث معي.» 

استقرت أنفاس السيدة إلم. «شكرًا لك نورا .» 

«وأنت لست وحيدة على الرفعة الآن. التحق بك بيدق آخر .» 

«لم تكوني قط البيدق.» 

قامت بتحريك الفيل ليتقدم في وضعية قوية. وخبأت ابتسامة 
طفيفة عند زاوية فقمها. 

«ستفوزين بهذه المباراة» قالت نورا. 

التمعغت عينا السيدة إلم بالحياة فجأة. «هذا جمال اللعبة. 
أليس كذلك؟ لا يمكنك معرفة نهايتها.» 

ابتسمت نورا وهي تحدّق إلى قطعها المتبقية, وتفكر في 
حركتها التالية. 9 6 
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عندما وجدت نورا سييد نفسها 2 
مكتبة منتصف الليل.. سنحت لها 
فرصة أخرى لتصحيح أخطائها. 
1 الآن. كانت حياتها مليئة 
بالتعاسة والندم. شعرت أنها خذلت 
كلّ من حولهاء وخذلت نفسها أيضًا. 
ولكن الأشياء توشك على التحتول. 


الكتب 4 مكتبة منتصف الليل 


مكنت نورا من عيش حياة جديدة: 
كما لو أنها اتخذت قرارات مغايرة. 
بمساعدة صديقة قديمة: بإمكانها 
الآن محو كل [خطائها لتصبل إلى 
حياتها المثائية. ولكن القصة لا 
تنتهي كما توقفتها. وقريها ستتستبب 


قرارات نورا 4# تعريض نفسها 
والمكتبة إلى خطر كبير. 


وقبل فوات الأوان: يتوتجب على نورا 
الإجابة عن السؤال الأزلي: ما هي 
الطريقة الأفضل للعيش؟ 


الرواية الفائزة بجائزة 
قودرييدز 2000 


مات هيغ هو كاتب بريطاني وصحفي 
ولد سنة 1975. له العديد من الرؤايات 
كتب أدب الواقع: وكتب الأطفال. نشر 
أكثر من 24 كتاب من بينها ملاحظات 
حول كوكب متوتر. كيف توقف الوقت: 
أسباب للبقاء حيا. فاز بعدة جوائز 
عالمية يتم العمل على تحويل عدد من 
رواياته إلى أفلام سينمائية. يعتبر 
أحجد أهم الداعين للاهتمام بثقافة 
الصحة النفسية عي العالم. 


بيعت له أكثر من مليوني نسخة ‏ 
بريطانيا وتٌرجمت أعماله إلى أربعين 
لغة. 


2211 
ل و ان 


لو عاد بك الزمن؛ هل ستغيّر ماضيك وتمحو أخطاءك؟ 


"كتاب مسل؛ مليء بالدفء والطرافة؛ احتفال ران بقدرة الكتب على تغيير حياة أصحابها." 


صنداى تايمز 


"رواية مؤثرة عن الندم: الأمل؛ والفرص الثائية." 
ديفيد نيكولس 


"لا أستطيع وصف مشاعري تجاه أعماله. كتاب ضروري ... مات هيغ ملك اللطف." 


"مكتبة منتصف الليل عبارة عن ضوء نادر للأمل والحكمة 2 الظلام." 
جوان هاريس 


عبقري ... ممتع جدا" 
ديلي ميل 


"قصة رائعة ... كتاب جميل ويحلو الضياع فيه" 


زوي بول بي بي سي راديو 2 
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